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المثقف
إهــــداء

أهديها بصدق إلى من داعبتني معها أحاسيس الحبّ العفيف... وجرفتني معها 

ل العشق الهائج حتى انقلب كياني وصرت مَلكا وعَبدا بتلك المشاعر.
ّ

إلى شل
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 الوقــت لا يــزال باكــرا... فلــم يبــدأ المســاء 
ّ
كانــت قاعــة الحانــة تبــدو شــاغرة لأن

طفولتــه بعــد... يومــا بائســا فــي حياتــي... عندمــا زجّــت بــي مشــكلتي العاطفيّــة 

البســيطة مــع معشــوقتي فــي غياهــب الحانــة... مضــت بــي رجلــيّ إلــى مــكان عــرض 

يحــبّ  كمــا  بالفرنســيّة  اســمه  وهــو  الكونتــوار  أو  النّادلــة  ووقــوف  المشــروبات 

الجزائريّــون هنــا أن يســمّونه... كانــت كراســيه الطويلــة والجلســة بجــوار النّادلــة 

ــرب هــو ما يســتهويني 
ّ

الجميلــة والاســتمتاع الجيّــد بالأغانــي أثنــاء الانخــراط فــي الش

 كلّ نــادلات الحانــة يكــنّ فــي حالــة شــغور 
ّ
فــي ذلــك المــكان مســاءً... إضافــة إلــى أن

ــة  ــذي يجعلهــن كالعمل ــي ال ــدا عــن انشــغالات وصخــب الليال ــن... بعي ــك الحي ذل

 مــن يُرضــي أطمــاع أصحــاب الحانــة... 
ّ

النّــادرة لا يفــوز بمجالســة أجملهــن إلا

ــزت بمجالســة إحداهــن  ــو ف ــى ل ــوادة... وحت ــه المــال دون ه ــن محفظت ويســحب م

ــدا لفــرط الصخــب. ــثٍ أب ــن تســتمتع معهــا بحدي فل

لحســن حظــي تلــك العشــيّة كانــت فارســة الكونتــوار فتــاة شــقراء فاتنــة لــم 

هــا الميــاس أضافــا علــى 
ّ
كمــل التّاســعة عشــر بعــد مــن عمرهــا... عودهــا الفــارع وقد

ُ
ت

مــكان النّشــوة كمــالا... 

اســتغربت للحظــة كيــف يســتقرّ جمــال آريّ كهــذا فــي هكــذا قــرار... كيــف 

ــة. ــا الحان ــر منزله يصي

ــة صوتهــا فــأردت أن أســتأثر بهــا لمجلســي... 
ّ
ســلبني جمالهــا وفتنــة عينيهــا ورق

ــل لتزيّــن لحظتــي 
ّ

فصارحتهــا إن كان مــن الممكــن أن أطلــب لهــا شــرابا وتتفض

وتشــاركني مجلســي.

ــي  ــادت لرفيقــة لهــا لتعــوّض مكانهــا... وأخذتهــا ف ــا وافقــت فن ــي عندم أفرحتن

حضــن يــدي إلــى طاولــة مجلســنا... كانــت طاولتــي قريبــة مــن الكونتــوار لنســتمتع 

ــم فيهــا ولتســهيل الأمــر علــى فيفــي لســقايتي... فيفــي وهــو اســم 
ّ
بالأغانــي ونتحك

ــي الزبــون الوحيــد غيــر اثنــان آخــران كانــا منغمســان فــي 
ّ
ــقراء... لأن

ّ
نديمتــي الش
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بتنهيــدة طويلــة: كلمــك حلــو  بعيــدا  الــذي أخذهــا  قولــي  فيفــي  قاطعــت 

وصحيــح... وهــذا هــو الموجــود حاليــا... لكنّــك جرحــت بكلماتــك جرحــا فــيَّ 

ــه...  ــى حقيقت ــوم عل ــا أصحــو كلّ ي ــل وأن ــف يندم ــد... وكي ــل بع ــم يندم ــم... ل قدي

فمآلــي هــذا فــي هــذا المــكان الــذي لا أتمنــاه لأيّ فتــاة هــو مــن صنــع حــبّ خــادع.

توســعت حدقتــاي اهتمامــا بكلمهــا... مومئــا لهــا بتفاجئــي المتحســر... تــاركا 

لهــا الفرصــة لإكمــال قصتهــا.

أكمَلــتْ حروفهــا الحزينــة بعينيــن تعيســتين ســارحتين فــي أحــزان ماضيهــا 

راهــنّ هنــا وفــي 
َ
 ســببي هــو نفــس ســبب معظــم هاتــه الفتيــات اللتــي ت

ّ
قائلــة: إن

المشــابهة. الأماكــن 

متُ نفســي لذئــب خائــن... افتــرس شــرفي وفــضّ بكارتــي عنــد أوّل فرصــة... 
ّ
ســل

ملــك أمــري بحــبّ جــارف فأطعتــه علــى تدميــر نفســي... وتركــت معــه منزلــي هاربــة 

ــرف إلــى الهاويّــة... فتركنــي فــي أوّل الطريــق بعــد أن أشــبع غريزتــه منّــي هــو 
ّ

مــن الش

وأصحابــه... أصحابــه الذيــن فرحــوا بتوفــر عاهــرة تؤنــس لياليهــم الحمــراء... حاولــت 

الرّجــوع لدارنــا بعدمــا طردنــي ليــل بعــد ســكره... لكــن أهلــي تبــرّأوا منّــي وقالــوا لــي 

ــا ابتعــدي أفضــل مــن أن يقتلــك أحــد إخوتــك... فتتســببين لــه بالســجن مــدى  هاتفيَّ

الحيــاة مــن أجــل كلبــة.

ــباب 
ّ

ت فــي وجهــي كلّ الأبــواب... فتبعــت أوّل فرصــة صادفتني من أحد الش
ّ
ســد

ــهواني... فأتــى بــي إلــى هنــا... تبادلــت حينهــا الــكلم آخــر ســهرتي مــع نادلــة هنــا 
ّ

الش

لتتوســط لــي فــي العمــل هنــا مهمــا كان الأجــر... كان غرضــي الأوّل ســقف يأوينــي.

جمالي وصغر سنّي هو ما ساعد في قبولي.

نيا بجسمي ميتة القلب.
ّ
وها أنا ذا أمامك أمارس الد

ــا  ــرحَ أيّامه ــا جُ ــا أواســي به ــم أجــد حروف ــا المؤلمــة ول  لقصته
َ
ــدتُ الحــزن تنهّ

ــر...  الغائ

ــدا عــن الاهتمــام بمحيطهــم. ــة مــع كؤوســهم بعي جــوف الصال

طلبــت حيــن اعتدالــي فــي نشــوتي بعــد كأســين ضخميــن مــن البيــرة أغنيّــة 

للشــاب حســني... كان مطلعهــا طــال غيابــك يــا غزالــي.

ا.
ً
ابتسمت لي فيفي قائلة: يجب أن تكون عاشقا إذ

صارحتها دون تردّد: وهو الذي أتى بي هنا عندكم.

استفســرتني بلطافــة: لمــاذا؟ مــا الــذي جــرى؟ أفارقتــك حبيبتــك؟ وانغمســت فــي 

ضحكة اســتهزائيّة.

 
ّ
قلــت لهــا بلهجــة فلســفيّة بعــد أن لعبــت النّشــوة لعبتهــا بــي: أتعلميــن أن

 الفــراق بيــن الأحبّــة أصبــح كالموضــة أو الصرخــة الجديــدة فــي 
ّ
ضحــكك مقنــع لأن

ــه لبعضهــم  ــي إعلن هــم يتســابقون ف
ّ
ــى أن ــي معظــم القصــص... حت ــا ف ــا... لازم وقتن

البعــض... معلنيــن فوزهــم فــي العلقــة المســرحيّة... فخرجــت للعيــان مســميات 

عديــدة تنعــت مثــل هــذه الأنــواع مــن العلقــات الهزيلــة... كعشــق طايــوان... أو 

عشــق صنــع فــي الصيــن... أو عشــق الخــداع... تنصهــر كلّ هــذه المســميات الرّائجــة 

ــارع الجزائــريّ وفــي أغانيــه الرّايويّــة فــي بوتقــة الحــبّ الــكاذب الــذي لا 
ّ

فــي الش

ــر فرصــة أفضــل لأحــد 
ّ
يــدوم طويــل... ويكــون ســبب وضــع شــهادة وفاتــه كلّ مــرة توف

الحبيبيــن أو قــل الانتهازييــن... فتــرى فتــاة تتــرك حبيبهــا جريــا وراء ثــراء آخــر أو وراء 

ســيرة مهنيّــة أفضــل لآخــر... أو تــرى ذكــرا يقطــع وصــال حبّــه مــن أجــل جمــال أفضــل 

أو حتــى جمــال يصاحبــه ثــراء أو مركــز اجتماعــيّ مرمــوق... لا يهــمّ فــي هــذا القطــع 

دمــوع الطــرف الآخــر الــذي يكــون بريئــا دائمــا... أو حتــى موتــه قهــرا... فــل تســتمر 

مــع... ويتــمّ بذلــك الفــراق 
ّ
براءتــه فــي النّمــو أبــدا بعــد ذلــك... بــل تمــوت لحظــة الد

ــل  ــن جــلده الأول... والوي  قســوة م
ّ
ــع مخــادع آخــر... ربمــا يكــون أشــد ــر صن الجائ

الويــل لمــن يقــع فــي شــباكه فــي المســتقبل. 
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قصــة كان بطلهــا رجــل بأتــم معنــى الكلمــة فــي نظــر الفتيــات الحالمــات بالعشــق 

الصــادق... شــاب مــن جنــس الرّجــال... فاتــن ســاحر العينيــن تحــس الحــبّ يقطــر مــن 

 كلّ أنثــى 
ّ

عينيــه... تحيــط بــه هالــة عظيمــة تجعلــك تصبــو لســبر أغــواره... وتحــث

هــا تشــمّ فــي عينــه احترامــا شــديدا 
ّ
علــى تســليمه نفســها علــى طبــق مــن ذهــب... لأن

ــرارا... تــرى  ــرا أعظــم لمفاتنهــا... يعــرف للرمــوش معزّتهــا وللعيــون ق للأنثــى وتقدي

ــده مشــلولا... عاشــقا يتقــن الغــوص  ــرم الجمــال ويقــف عن ــه يحت ــي عيون عاشــقا ف

ويدمــن  العيــون...  لعبــة  يتقــن  بلحظــة...  إدراك محيطــك  عــن  وإمســاكك  فيــك 

ممارســة الحــبّ بهــا... عاشــق يحــبّ العيــون.

تابعَــتْ قولهــا بعينيــن لامعتيــن: كانــت جلســة خمــر وفــي جلســات خمــر 

ــة وأروع شــخصيّة...  ــى حل ــي أبه ــرون ف ــم البطــال... ويظه ــر خصاله الرّجــال... تظه

ــة...  ــك الليل ــريره تل ــى س ــه عل ــة ل ــون نديم ــتفتاني أن أك ــه واس ــي بنظرات  حال
َ

ــك
َ
مَل

فقبلــت مــن فــوري وقلبــي يشــكره أن أعطانــي الفرصــة.

كانــت ليلــة مــن الأحــلم أرضــى بهــا شــغفي... أتمّهــا بعــد ســكره بكلمــه عــن 

ــة عظيمــة  ــت ليل ــوم... كان ــابعة صباحــا دون ن ــى السّ ــا إل ــي معه ــي أخذتن ــه الت قصت

فــي حياتــي... فتننــي فيهــا بآهــات روايتــه المشــوقة وبصــدق الحــبّ الــذي ســكب 

فيهــا... أيقــظ فــي نفســي ليلتهــا حبّــي الطفولــي لســماع قصــص العشــق المخمليّــة 

ــة فــي الحــبّ  ــيَّ الرّغب التــي تطفــو بــك فــوق ســحاب الأحــلم السّــعيدة... وأيقــظ ف

وإحساســه السّــحري.

ــا  ــت له ــن ينضــب... وقل ــه ل
ّ
ــت أن ــذي رأي ــا ال ــا ومدحه ــا كلمه ــتُ حينه قاطع

ــا  ــة عشــقه... وأن ــه وحكاي ا لحكايت
ًّ
ــه: لقــد شــوّقتني جــد ــغ شــوقي ذروت بعــد أن بل

مثلــك أزداد نمــوا وســعادة بســماع قصــص العشــق الخياليّــة... التــي أؤمــن بهــا وأحِــنُ 

 شــاركتني حكايتــه أرجــوك... 
ّ

لمشــاعرها التــي جربتهــا مــن قبــل فأســكرتني... فهــل

ــك فــي أفضــل مــكان وأزهــى مــكان... فــل يوجــد 
ّ
فداعبتهــا بقولــي: أتعلميــن أن

فــي الخــارج غيــر المشــاكل والأحــزان.

ضحِكــتْ أخيــرا وأفرحتنــي لتناســيها الآلام وتابعــتْ قولهــا بســؤالها لــي: لــم 

ــي الحــبّ العــذريّ  ــي ســبب قصّتــك؟!... فمــن كلمــك يبــدو أنــك تفهــم ف تقــل ل

ــط؟ ــر فق ــك صــادق أو حــبّ عاه الصــادق... فهــل حبّ

أنكــرْتُ عليهــا ســوء ظنّهــا بــي... وضممــت نفســي لصــف العشــاق الحقيقييــن 

 قصتــي 
ّ
نــي أوضحــتُ لهــا أننــي عاشــق فــي أوّل الاختبــار... وأن

ّ
المنقرضيــن... غيّــر أن

هــا لا تــزال فــي أيّامهــا الأولــى... 
ّ
ليســت منخرطــة بعــد فــي التعقيــد... لأن

مــات الفاتنــات التــي اختارهــا قلبــي لتكــون نصفــي 
ّ
بطلــة قصتــي إحــدى المعل

الآخــر... لكنّهــا تحيــط نفســها بكثيــر مــن الحيطــة والحــذر... فجعلــت مــن الوصــول 

لــة 
ّ
إليهــا أشــبه إلــى المســتحيل... فــكل محاولاتــي للوقــوف أمامهــا بــاء بالرفــض... معل

ذلــك بنظــرات المجتمــع... فاضطرنــي الوضــع إلــى البحــث عــن رقمهــا... 

حصَلتُ عليه بعد أن رشيتُ إحدى الفتيات القريبات منها... 

متُهــا فتقطــع عندمــا تســمع صوتــي الذكــريّ مباشــرة... حيّرتنــي جــدا... 
ّ
كل

فلمعــت فــي بالــي فكــرة مراســلتها... فجربــت الرّســالة الأولــى والثانيــة والعشــرين... 

ــي الحســنة. ــا كلّ نيت ــا له مبدي

متني ولا ردّت على رسائلي.
ّ
فل كل

فأنا الآن في الانتظار الجهنميّ لردّها على حروفي.

رتنــي 
ّ
ة... وقالــت: ســبحان اللــه!... لقــد ذك

ّ
انفجــرت عندهــا فيفــي ضاحكــة بشــد

هــا لتحفــة مــن 
ّ
عَمــري أن

َ
بأحلــى وأروع وأصــدق قصّــة غــرام ســمعتها فــي حياتــي... ل

تحــف الزمــن الغابــر... تثبــت أن الحــبّ العــذريّ لايــزال يعيــش بيــن ظهرانينــا... 

لقــد أيقظــت تلــك الأيقونــة التــي ســرت وقائعهــا فــي زماننــا هــذا مــن ذاكرتــي... 

رتنــي بهــا بكلمــك عــن الرّســائل التــي تعَطّــلَ جوابهــا.
ّ
ذك
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ني وافتتحــت 
ّ
ــوق إليــه يشــد

ّ
صديــق فراشــي... وضعــت فيــه الملــف الــذي مــا زال الش

ــر. ــل صب ــة ب الكلمــات الحقيقيّ

ــة علــى هــذا النّحــو... أخــذت فــي  كانــت حــروف القصــة الآســرة للألبــاب مرتب

الصعــود علــى درجــات ســلم تشــويقها درجــــة درجـــة: 

ــل فصــل زاخــرا فــي مرحلــة حيــاة 
ّ
كـــــــل درجـــــــة فيهــا تحمــل لوحــة حياتيّــة تمث

هــذا العشــق الواقعــي البســيط العميــق الحقيقــي...

ــاردو ديفينشــي  ــر لليون ــي لوحــة العشــاء الأخي ــه بعــدد الرجــال ف ــت درجات كان

ــي عشــر  ــن الإثن ــى الحوايي ــا أرق ــي رســمت بيــن ظهرانيه ــز الت ــك اللوحــة اللغ .. تل

وزينتهــم بالمســيح عليــه الســلم فــي وســطها .. ليتــمّ عددهــم ثلثــة عشــر.

 قصتــه شــيّقة حقيقــة... ولكــن ضيــق 
ّ
فقالــت لــي ضاحكــة منتشــية بالنبيــذ: إن

قيقــة... فأعذرنــي أرجــوك... 
ّ
ــبُ علــيَّ ســردها لــك بــكلّ تفاصيلهــا الد وقتــي يُصَعِّ

ــه. ــة مــن قصت مك نســخة إلكترونيّ
ّ
ــا لقلبــك العاشــق ســوف أســل ولكــن احترام

تفاجأتُ وانفجرت ضاحكا: ماذا؟ أكتبها في رواية؟

ــاب فنظمهــا فــي حــروف  تَّ
ُ
قالــت: نعــم... لقــد روى فصــول القصــة لأحــد أصحابــه الك

 لمــن 
ّ

 أســلمها إلا
ّ

تحمــل بعضــا مــن مشــاعره التــي ذرفــت بالقناطيــر... وترجانــي ألا

بِــرَ معاناتــه.
َ
بِــرَ الحــبّ بصــدق وخ

َ
خ

 لبّــي كلمهــا... وصــرت متلهفــا أكثــر للعيــش فــي حــروف هــذه الكلمــات 
َ
أخــذ

الخبيئــة... 

* * *

ل 
ِّ
لتعــد فيفــي وذهبــت  تركتنــي  بينمــا  الحقيقيّــة...  القصّــة  ملــف  مت 

ّ
تســل

 فتنتهــا جعلــت منهــا نجمــة السّــهرات وعضوهــا 
ّ
مكياجهــا وترتــاح قليــل... لأن

الأساســي... 

كان قــد مضــى علــى جلوســي أكثــر مــن ســاعة... فأعلنــت اكتفائــي مــن النّبيــذ... 

فأخــذت نفســي السّــعيدة وهممــت بهــا إلــى المســتنقع الخارجــي... حيــن خروجــي 

نــي مــا زلــت فــي حــي مــن أحيــاء العاصمــة... كنــت فــي أحــد أحيــاء 
ّ
أدركــت أن

بلديــة القصبــة... كانــت السّــاعة تشــير إلــى السّادســة مســاءً... واصلــت مشــيي علــى 

مــن  البــاردة وأطــارت بعضــا  البحــر  أنعشــتني نســمات  العاصمــي...  الكورنيــش 

نشــوتي العســليّة... 

صعــدت إلــى منزلــي الواقــع بجانــب حديقــة بــور ســعيد أو حديقــة الســكوار كمــا 

نســمّيها نحــن فــي العاصمة...

 بعــد تنــاول وجبــة خفيفــة مبكــرا مــن الكبــد المشــويّ كنــت قــد اقتنيتهــا 

ــى ســريري بجهــاز حاســوبي المحمــول...  ــزل... انفــردت عل مــن مطعــم بجــوار المن
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ـــقاء بعينـــه إن هو 
ّ

»الحـــبّ ســـر عظيـــم يعجـــز الفكر عـــن سَـــبر أغـــواره... هو الش

أمســـك بقلب منفرد لـــم يعترف به وبإحساســـه قلب محبوبه... وهـــو النّعيم بعينه إن 

هـــو أفلـــح في جمـــع قلبين تحت لـــواء الإخـــلص والوفاء... 

ـــعور الـــذي يعطيك الحق في مقت وكره شـــخص ونعته بأقبح 
ّ

الحـــبّ هو ذاك الش

الأوصـــاف لمجـــرد إهماله لـــك أو محاولته إخراجك مـــن دائرة اهتمامـــه أو ميله نحو 

ـــعور 
ّ

مته القلـــب والتفكيـــر... وهو ذاك الش
ّ
عـــدم الرّضـــوخ لرغبتـــك فيـــه بعد أن ســـل

الـــذي يجمـــع بيـــن قلبيـــن متخاصميـــن فيـــه بطرفة عيـــن ولو بعـــد هجر ســـنوات أو 

ـــعور أيضا الذي يُكســـبك الحق في محاســـبة شـــخص 
ّ

عنـــاد طويـــل... وهـــو ذاك الش

علـــى تصرفاته أو نظراته والتفاتاتـــه أو حتى صداقاته وحياتـــه... فالإذعان كلّ الإذعان 

ا أبدا  ـــبه حُـــبّ حُبَّ
ْ

ر... ولا يُش
َ
ذ

َ
بقـــي ولا ت

ُ
فـــي دروبـــه مخافة اشـــتعال نيرانـــه التي لا ت

دت ضروبه ما بيـــن المحتمل والمســـتحيل... 
ّ
فتعـــد

أمّا في قصتنا فالحبّ فيها سلك براكبيه طريقا وعرة جعلته حين انفجاره غير محتمل 

ه ضرب من ضروب الجنون... أدّى بسُـــكانه إلى الهروب عِوض السّعي إلى الأحضان.
ّ
كأن

* * * 
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ــوب  ــده الحــاج أي ــن... وال ــن ووالدي ــن أخوي ــرة تتكــون م ســرته الصغي
ُ
ــت أ  كان

ليخــة... أمّــا أخويــه فالأكبــر منــه بعشــر ســنوات يدعــى باســم متــزوج 
ُ
وأمّــه الحاجــة ز

ر سَــمّوهُ وائــل... 
ّ
مــن صبيــة مــن العائلــة تدعــى ســارة وازدان فراشــهما بابــن كالــد

ــا أخــوه  مقيميــن فــي غرفــة فــي منــزل الأســرة ويتشــاركان المطبــخ مــع الأســرة... أمّ

الأوســط نســيم الأكبــر منــه بخمــس ســنوات... فقــد أكمــل جامعتــه ويعمــل فــي 

أحــد مصانــع الأجــر الأحمــر فــي مدينــة بومعيــزة القريبــة مــن مدينتــه... التــي لا تبعــد 

ــة  ــي مجــال صيان ــع ف ــرات... يعمــل بالمصن ــة كيلومت  بــــ 8 ثماني
ّ

ــزوز إلا ــن ع ــن ب ع

التجهيــزات،

فــي ســن الـــ 18 دخــل إيهــاب جامعة 20 أوت 1955 بعاصمة الولاية ســكيكدة... 

مســجّل نفســه فــي شــعبة الجــذع المشــترك التكنلوجــي الــذي تتفــرع منــه بعــد 

عاميــن كلّ فــروع الهندســة المختلفــة... 

الجديــدة...  بحريتــه  كأقرانــه  مســتمتعا  تلتهــا  والتــي  الأولــى  أيّامــه  قضــى 

مستكشــفا البيئــة التــي أطــلّ عليهــا حديثــا بشــغف... يقضــي فراغــه فــي التســكع 

أيّامــه  بيــن دروبهــا يعاكــس فتياتهــا... لاهثــا وراء أجملهــن للفــوز بمصاحبتهــا 

التاليــة... كان ذلــك هــو مــا يشــغل أذهــان معظــم الطّلبــة... ليُســعدوا أيّامهــم بحنــان 

وأحضانهــا...  المواعــدة 

ــا  ــك كســبت بيت
ّ
ــوع آخــر... كأن ــة مــن ن ــا فــي الإقامــة فقــد كانــت هنــاك حريّ أمّ

تفعــل فيــه مــا بــدا لــك... السّــهر والموســيقى الصاخبــة كانــت أفضــل رغباتهــم 

هــا قاعــات حفــلت... 
ّ
المكبوتــة... لذلــك كانــت غــرف الإقامــة تصــدو كلّ مســاء كأن

ــا لســماع أغانــي أشــهر مغنــي  كان كمعظــم شــباب الجزائــر فــي تلــك الفتــرة محبًّ

ــاب حســني صاحــب الصــوت الحســاس الــذي يجعــل 
ّ

عاطفــي فــي الجزائــر وهــو الش

مــن مســتمعيه حساســين بشــكل لا إرادي... لذلــك كانــت معظــم تلــك القاعــات أو 

عْنَــى بوضــع أغانيــه بصــوت عالــي يزيــد فرحتهــم...
ُ
الغــرف ت

فــي بــن عــزوز إحــدى بلديــات ولايــة ســكيكدة الواقعــة علــى ســاحل شــرق 

الجزائــر وُلــد إيهــاب أوائــل الثمانينــات وترعــرع تحــت ســقف بيــت محافــظ فقيــر... 

كبــر فــي أرجائــه شــاربا لقيــم الفضيلــة الطاهــرة والحيــاء مــن كلّ مــا هــو حــرام شــرعا 

ــا إلــى أبعــد  ــه فــي شــبابه لــم يكــن مثاليًّ
ّ
 أن

ّ
ــا... لكنّــه رغــم طيبتــه إلا ومرفــوض اجتماعيًّ

دنيــه فــي معظــم 
ُ
الحــدود... فشــفاهه تســتطيع أن تكــذب... وشــهوته تســتطيع أن ت

أوائــل الفــرص.

بُــر شــيئا فشــيئا فــي كنــف تلــك المدينــة... ونمــت خليــا جســمه وعقلــه مــع 
َ
ك

ــا خجــولا وســيما فاتنــا ذو عينيــن ســاحرتين  الأيّــام فبانــت صفاتــه للعيــان... ذكيًّ

لمّاعتيــن عســليتين... ذو بشــرة بيضــاء ذو شــعر غجــري أشــقر يميــل لونــه إلــى 

ــا  البنــيّ... طويــل القامــة ممتلــئ الجســم فــي حــدود ضيّقــة يتمتــع ببنيــة رياضيّــة محبًّ

لكمــال الأجســام.
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تغيّــرت مــع الأيّــام الغايــة الأولــى مــن تنــاول المخــدرات مــن مســاعد للحصــول 

ــات حــب جميــل  ــه ذكري علــى نشــوة والاســتمتاع بالذاكــرة الجميلــة خاصــة مــن ل

ــا راحــة إنســان  ــا جســمنا لإعطائن ــى تناولهــا لإرضــاء طلــب مــن خلي وصــادق... إل

عــادي فقــط.

ــا نبحــث عــن التعاســة، لا السّــعادة... فآثــار  نــا خــلل مــدة دراســتنا كنّ
ّ
يقــول   وكأن

ــا...  ــارزة فين المخــدرات كانــت ب

* * *

قــرّر فــوزي وأيهــم شــريكا إيهــاب فــي الغرفــة الالتحــاق بالمدرســة العســكريّة... 

ــي  ــن التخصــص ف ــد دراســة العامي ــار أن يكمــل بع ــث شــاهين فاخت ــريك الثال
ّ

ــا الش أمّ

جامعــة ســطيف التــي تبعــد عــن ســكيكدة بحوالــي 300 كلــم فــي فــرع الفيزيــاء النّوويّــة.

ــة... والســبب  ــي الســنة الثاني ــة ف راســي للمــرة الثاني
ّ
ــام الد ــاد الع ــا إيهــاب فأع أمّ

ائــم الــذي أدمــن عليــه... 
ّ
الرّئيــس كان بالطبــع قلــة حضــوره الرّهيبــة جــراء السّــهر الد

ــر ذلــك علــى نقاطــه التدعيميّــة )TD( التــي تدعــم نقــاط الامتحانــات بنســبة 
ّ
فأث

ــق بيــن ذلــك بزيــادة معــدل نقــاط الامتحانــات... ولكــن 
ّ
الثلــث... حــاول أن يوف

هيهــات فكمــا يقولــون: ســبقه القطــار.

إلــى حياتــه  وانقلــب كلّ طالــب  السّــنة  تلــك  فــي عطلــة  الطلبــة  خــرج كلّ 

ــخصيّة... تــاه إيهــاب تلــك العطلــة كثيــرا ولــم يســتطع الوقــوف علــى فكــرة معيّنــة 
ّ

الش

ــة العســكريّة لمختلــف الأســلحة  يأخذهــا طريقــا يســلكه... أرســل ملفــا للأكاديميّ

ــه. ــمّ قبول ــازة عســى أن يت ــة تيب بشرشــال بولاي

 ضابطــا 
ّ

ــاب أخذتــه بعيــدا، أصبــح لا يــرى نفســه إلا
ّ

مضــت الأيّــام ومخيلــة الش

ا... وراح تفكيــره لا ينفــك يشــغله فــي تلــك الحيــاة... عــاش بعقلــه ضابطــا... 
ً
عســكريّ

ــه شــخصيّة أخــرى هــي -إيهــاب الجامعــي -. ــره أن ل المســكين قطــع تفكي

مــرّت الأيّــام والبهجــة تملــك قلبــه... كانــت الفتــرة الصيفيّــة تقــارب علــى الانتهاء 

ته فوضويّــة بأتــمّ معنــى الكلمــة... يرفعــون صــوت المســجلة داخــل 
ّ
 كانــت شــل

الغرفــة الجامعيّــة بالأغانــي كلّ يــوم إلــى ســاعة متأخــرة بالليــل غيــر آبهيــن بجيرانهــم 

فــي الإقامــة... 

كانت الحياة الجامعيّة جميلة كجمال حياة وعنفوان شباب ساكنيها. 

 مضــت ثلثــة ســنوات داخلهــا دون أن يشــعروا وهــم علــى هــذه الحــال... ســاءت 

حالتهــم بعــد انحــلل أخلقهــم باحتكاكهــم ببعــض الفتيــة فأصبــح الخمــر جليســهم 

مــون حفلــة كلّ مــرة يحصلــون فيهــا علــى المنحــة الجامعيّــة... 
ّ

المفضــل... يُنض

حفلــة كانــت كلّ أصنــاف الخمــر والكحــول والمخــدرات أبطالهــا... كانــت صاخبــة 

هــا داخــل أحــد أكبــر الملهــي أو البــارات... كانــت أغانــي الــرّاي والشــاب خالــد 
ّ
كأن

أحــد أبــرز مــا يســمع أثناهــا.

 أيّــام تلــك الحفــلت أعيــاد بالنســبة لأولئــك الفتيــة... أيّــام 
ّ
 اســتمر الحــال وكأن

أهــم مــن أيّ شــيء فــي تلــك الجامعــة... أعيــاد للهــرب مــن روتيــن تلــك الإقامــة التــي 

صــاروا يدعونهــا مقبــرة... 

كان ســبب عــدم تنظيــم تلــك الحفــلت بكثــرة هــو عــدم القــدرة علــى احتمــال 

تكاليفهــا... لــذا كانــت معظــم الليالــي يتّــم قضاؤهــا بتدخيــن ســجائر المخــدرات. 

 بحثــا عــن السّــعادة وفــي ســبيل إعــادة 
ّ

لــم تكــن كلّ هــذه الانزلاقــات الأخلقيّــة إلا

نشــوتها الأولــى التــي ســكنتهم عنــد تجريبها.

يقــول   مــرّت الأيّــام هكــذا ولــم ألاحــظ معهــا مــرور السّــنوات... حتــى فقــد جســمي 

نظارتــه وبعــض وزنــه وذهــب معــه ذلــك الجســم الممتلــئ صاحــب العضــلت 

ــل  ــة... ب ــا عــن النّشــوة الكاذب ــفّ ســجائر المخــدرات ليــس بحث ــا نل ــارزة... فصرن الب

 فقــدان تلــك المخــدرات أو الكيــف المعالج 
ّ
للحصــول علــى مــزاج إنســان عــادي لأن

كان يســبّب ارتبــاكا لــكلّ مــن أدمنــه... فأصبــح الحصــول علــى ســيجارة كِيِــفْ هــو 

ــاغل فــي كلّ يومنــا.
ّ

ــغل الش
ّ

الش
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مثــل غرفتــه الماضيــة تضــمّ شــلة مــن أبنــاء المنطقــة أو رفقــة الثانويّــة المقربيــن وهــم 

أيضــا مــن شــلته عاشــوا نفــس ظروفــه وعايشــوا معــه معظــم أيّامــه فــي غرفتــه الأولــى.

حــازم وفــادي كانــا مــن المقربيــن لإيهــاب... كان فــادي أشــبه مــا يكــون لــه محــبّ 

ــي نفــس  ــض البشــرة ف ــق... شــاعري أبي ــة الظــل وســيم وأني للمــرح والضحــك وخف

طولــه يقــارب المتــر والثمانيــن ســنتمتر... أمّــا حــازم فــكان يشــابههم فــي الــرّوح 

ــعر يتمتــع بوســامة وعينيــن 
ّ

المرحــة ولكنّــه كان أقصــر قليــل أســمر البشــرة أجعــد الش

ــا.  جذابتيــن وبنيــة أقــوى عضليًّ

اســتقر إيهــاب معهــم فيمــا كانــت عينــاه ســارحتان مــن النّافــذة فــي الأفــق وفــي 

ن حينهــا المــؤذن »حــي علــى الصــلة«... نزلــت السّــكينة علــى 
ّ
الأيّــام المقبلــة... أذ

قلبــه وحــنّ إلــى صــلة. 

صــلة المراهــق الجزائــريّ كانــت لمعظمهــم ليســت قــرة عيــن... بــل كانــت 

متقطعــة... نــزل إلــى »دوش« )حمــام مرشــي( الجامعــة... اغتســل وذهــب إلــى المصلى 

ــى مــع الإمــام... اطمــأن 
ّ
وعقــد نيّــة التوبــة وطلــب مــن اللــه التوفيــق أيّامــه القادمــة... صل

قلبــه وســاعده كثيــرا أيضــا الجــوّ فــي غرفــة حــازم وفــادي... فقــد كانــوا مــن كارهــي 

ــر المدقــع.
ّ

ــلة علــى تــرك ذلــك الش
ّ

إدمــان الأعــوام الماضيّــة... اتفقــت الش

اســتعاد مــع الأيّــام الجميــع حيويتــه ونظارتــه التــي ذهــب بهــا الإدمــان... كان 

ــذي يجلــب الأنظــار... كان حــازم  ــوع ال ــن النّ ــاس م ــي اللب ــذوق ف ــع ب ــع يتمت الجمي

أكثــر المجموعــة معاكســة للفتيــات وأكثرهــم عــددا للعلقــات معهــن فــي السّــابق... 

 كان الوقــت يمــرّ فــي ملحقــة الجميــلت ومغازلتهــن وكان الــكلّ يضحــك 

ــة...  ــن أحــد الثلث ــة م ــة جميل ــن تصــدر مغازل مســتمتعا حي

مضــت الأيّــام أصبحــت غرفــة حــازم تضمّهــم الثلثــة فقــط بعــد أن اســتأذن 

راســة.
ّ
رابعهــم أيمــن فــي الذهــاب إلــى غرفــة أحــد شــركائه فــي الد

* * *

وشــهر أكتوبــر كان مطلــع تســجيلت الجامعة... 

ابــط التــي عــاش كامــل شــهور 
ّ

إيهــاب المســكين ولفــرط حبّــه لشــخصيّة الض

ــه، أحــبّ نفســه ضابطــا... كان  ــي أحــلم نومــه ويقظت ــه ف ــه يمثلهــا ل الصيــف وعقل

ــق مشــروعه الجامعــي نهائيــا.
ّ
هــا الحــل لــكلّ مــا يحلــم بــه فــي مســتقبله... وطل

ّ
يراهــا أن

خــول 
ّ
الد مســابقة  إجــراء  موعــد  وأتــى  وديســمبر،  ونوفمبــر،  أكتوبــر،  مــرّ 

ــم لــه بعــض 
ّ
 بعــض أقاربــه كل

ّ
الأكاديميّــة... ذهــب والأمــل يملــؤه خصوصــا وأن

هنــاك. معارفــه 

بــت ســفينته... فقــد فوجــئ بصــدور 
ّ
 الرّيــاح قل

ّ
 دخــل المســكين بتلهــف غيّــر أن

 علــى مــن يحملــون شــهادة بكالوريــا 
ّ

قانــون يمنــع المشــاركة فــي المســابقة إلا

ــا فقــط. ــن حديث ــة النّاجحي ــام أيّ للطلب ــك الع ــة لذل حديث

ــط  اب
ّ

ــم يكــن يســمع كلم الض ــه ل
ّ
ــر كالصاعقــة لدرجــة أن اســتقبل إيهــاب الخب

 الرّســالة الحزينــة قــد 
ّ
المــلزم وهــو يعيــد شــرح مــا اســتجد فــي ذلــك القانــون... لأن

وصلــت خناجرهــا إلــى القلــب ومــا عــاد يأبــه للمزيــد مــن الحــروف.

فــارق المــلزم حزينــا لــم يكــن لدرجــة صدمتــه قــد أدخــل الأكســجين الكافــي 

لصــدره... مــا اضطــره إلــى استنشــاق كميّــة كبيــرة فــي شــهيق ضخــم اســترجع معــه 

ــى البيــت يجــرّ أذيــال الخيبــة وهــو لا يعلــم  هــدوءه... رجــع إلــى العاصمــة ومنهــا إل

أيــن ذهــب حلمــه.

 غيــر الرّجــوع إلــى 
ًّ

قــارب بعدهــا شــهر جانفــي علــى الانقضــاء... لــم يــرَ حــل

الجامعــة التــي ومــن حســن حظــه كان تســجيله فيهــا تلقائيــا... ذهــب فــي غــده 

ليســأل عــن إمكانيّــة ســحب وثائــق دراســته الجديــدة لينظــم للصــف... ومــن حســن 

ــر عــن ســحب وثائقــه مــن 
ّ
ــه كان يمكنــه ذلــك... فــل ينزعــون المتأخ

ّ
حظــه أيضــا أن

ــري. ــل شــهر فيف  أوائ
ّ

القائمــة إلا

ــة حــازم مثلهــا  ــت غرف ــة صديقــه حــازم... كان ــى غرف ســجّل المهــزوم وذهــب إل
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اســتقرت أيّــام إيهــاب... وانكــبّ علــى دراســته... كان فصلــه كثيــر الفتيــات 

الجميــلت... وكانــت دراســته كثيــرة الأعمــال التطبيقيّــة مــا تحتــم عليــه إنشــاء فرقــة 

أو مجموعــة تطبيقيّــة )GROUPE DE TP(... كانــت المجموعــة تتكــون مــن ثلثــة 

أفــراد... اختــار لــه البروفيســور فتاتيــن ســلوى وشــيرين...

ــه  ــت منطقت ــا ســلوى فبن ــة أي ســكيكدة أمّ ــن عاصمــة الولاي ــت شــيرين م كان

 بضــع أميــال عــن مقــر ســكناه... ولكــن لــم يكونــا يعرفــان بعضهمــا 
ّ

لا تبعــد إلا

البعــض... كانــت أصغــر منــه بعاميــن كونــه أعــاد عاميــن فــي الجامعــة.

كانــت ســلوى جذابــة بأتــم معنــى الكلمــة... فاتنــة لكــن ليســت مــن النّــوع الــذي 

ــا  ــن ســتر عنه ــي مشــيتها ولباســها م ــاء ف ــت الحشــمة والحي ــب الأنظــار... كان يجل

العيــن المعاكســة.

جلــس إليهمــا إيهــاب ومثــل كلّ أوّل لقــاء يتوجــب علــى أحدهــم أن يذيــب 
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 ردّ الفعــل يعتمــد علــى 
ّ
وكمــا يقــول علمــاء النّفــس والعلقــات البشــريّة فــإن

ــد هــذا خجــل 
ّ
الفعــل... فلمّــا كانــت ســلوى علقتهــا خجولــة متــردّدة مــع إيهــاب... ول

ــا... فأصبــح يتحاشــى الــكلم معهــا قليــل... أو حتــى 
ً
منهــا فــي نفســية إيهــاب لا إراديّ

الــكلم معهــا منفــردة... خــلف شــرين التــي كانــت منطلقة ســبّاقة بالــكلم... تأبى أن 

ــا أطلقــت شــخصية 
ً
ا محوريّ يعــمّ السّــكوت فــي المجموعــة... كانــت عنصــرا أساســيًّ

هــا صديقــه حــازم أو 
ّ
إيهــاب الحقيقيّــة المرحــة مــن عرينهــا... أصبــح يحســها كأن

فــادي.

مــا ســقطت 
ّ
ــه كل

ّ
عمّــت الحيويّــة والضحــك فــي المجموعــة... لكــن المضحــك أن

عينــا إيهــاب بعينــي ســلوى يجدهــا غارقــة فــي تأمــل تفاصيــل وجهــه فتخجــل 

وتديرهمــا عنــه... يتبســم فيهــا إيهــاب... تنظــر ســلوى نظــرة خاطفــة لابتســامته تفــرح 

كــوّن ملفــا تــدرس مــن خللــه شــخصيته.
ُ
هــا ت

ّ
بهــا وتخبئهــا فــي عقلهــا كأن

كانــت الطيبــة أبــرز مــا زاد أواصــر التحــام تلــك المجموعــة... حتــى الطيبــة والنيّــة 

الصادقــة فــي علقاتهــم مــع أصدقائهــم الآخريــن كانــت تجلــب بطريقــة غيــر مباشــرة 

قلوبهــم إلــى بعضهــا البعــض.

ــة شــيئا فشــيئا بيــن هــذه الصحبــة الجديــدة... خاصــة  قرّبــت الأعمــال التطبيقيّ

 ســلوى كانــت تســتأذن دائمــا فــي ســاعات الفــراغ تاركــة 
ّ
بيــن شــيرين وإيهــاب... لأن

إيهــاب وشــيرين لوحدهمــا... مــع الأيّــام أصبحــا صديقيــن حميميّــن.

 مــا 
ّ
كانــت ســلوى المراقــب المتــردّد... كانــت شــخصية وعيــون إيهــاب أشــد

يجلبهــا إليــه... كذلــك مواقفــه التــي كانــت تنبعــث مــن الرّجولــة دائمــا... حتــى دفاعــه 

وحمايتــه لهمــا كالأخ عــن أختــه... ضحكــه ومزاحــه المســتمر الــذي يضفــي علــى 

اللمّــة حــلوة وطــلوة... كلّ هــذا كان يأســرها ويفتنهــا فــي السّــر... 

كلّ مــا أصبحــت تريــده هــو أن تكــون قريبــة دائمــا لقلبــه كشــيرين المرحــة 

ــاء  همــا أصدق
ّ
ــم بينهمــا كأن ائ

ّ
ــى المــزاح الد ــة عل ــة المبنيّ ــا العلق تنته

َ
البشوشــة... ف

الجليــد كمــا يقــول المثــل المعــروف... عرّفهمــا إيهــاب بنفســه بطيبــة... خصوصــا 

بعــد معرفتــه جيّــدا لعائلــة ســلوى الــذي كان أحدهــم زميــل لــه فــي المدرســة 

الابتدائيــة... اطمأنــت ســلوى لــه باســتحياء وذاب الجليــد قليــل بينهمــا... كلّ هــذا 

ــا.  ــي ســلوى خشــية إزعاجه ــي عين ــرا ف ــز كثي
ّ
ــم يرك وإيهــاب ل

ــا 
ً
ــا للحديــث معــه فاتخذهــا لا إراديّ همــا ارتاحت

ّ
ــه لعينيهما وكأن أحــسّ باجتناب

عــادة.

ــا كانــت فــي أقــوى أيّامهــا متمتعــة بفتنــة  ــة العشــرين ســنة تقريب ســلوى صاحب

صارخــة وبيــاض ناصــع وعينيــن ســوداوين واســعتين يتيــه فيهمــا الرّائــي... وفــم 

عســلي كالخاتــم معقــود... وأنــف كأنــف الطيــر صغيــر جميــل... وشــعر كانــت بعــض 

ــون  ــذي يتّخــذ دائمــا ل ــا ال ــن تحــت حجابه ــة م ــة تنســدل عاصي ــه الحريريّ خصلت

ــديدة السّــواد تضفــي علــى بيــاض الوجــه 
ّ

الــورود... كانــت تلــك الخصــلت الش

الفاتــن رونقــا متكاملــة فــي تناســق مــع ســواد العيــون الواســعة... فــوق كلّ هــذا القــد 

ــا  ــف وحوضه ــا النّحي ــان النّظــر بصدره ــن إمع ــك حي ــا... تطعن كان ممشــوقا ممتلئ

ــاب. ــذي يســلب الألب الواســع ال

كانــت رقتهــا فــي كلمهــا اللطيــف المتــزن الــذي يضفــي علــى الجــوّ روعــة 

وموســيقى... مــا جعــل إيهــاب مســتمتعا بكلمهــا الخجــول.

الممشــوق  الأشــقر وقدهــا  منهــا شــعرها  يــرى  مــا  أوّل  فكانــت  أمّــا شــيرين 

ــم الخاصــة بالنســاء...  ــل العضــلت والجي ــات فت ــك بأحــد قاع لممارســتها الأيروبي

ــباب... حتــى رائحتهــا كانــت 
ّ

وكانــت تجتهــد فــي إبــراز مفاتنهــا الأخــاذة لعقــول الش

ــرب. ــن يقت ــكلّ م ــة مُشــهّية ل زكيّ

ولكن كلّ هذا كان لا يعكس طيبتها ولطافتها.

ــا مــا جعلهــا مــن عاشــقي آخــر 
ً
كان حالهــا أيســر مــن حــال إيهــاب وســلوى ماديّ

صيحــات الموضــة فــي اللبــاس الــذي أخــذ يضيــق يومــا بعــد يومــا.
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علــى اليــوم ســعادة خاصــة... نظــرات أبلــغ وأجمــل مــن أروع الكلمــات.

ــدا شــيرين... تســاءلت  ــا جيّ ــا... لاحظته ــة واســتمر إدمانه ــذه الحال اســتمرت ه

هــا ليســت تســاؤلات بريئــة... 
ّ
ببــراءة دائمــا لمــاذا تنظــرون لبعضكمــا كثيــرا... أو لعل

هــا خــوف علــى 
ّ
هــا عــدم رغبــة لحــدوث مثــل هــذه التصرفــات أمامهــا... لعل

ّ
لعل

ــه يعزّهــا ويحمــل 
ّ
مركزهــا فــي قلــب إيهــاب... فهــي التــي أيقنــت مثلهــا مثــل ســلوى أن

ها 
ّ
لهــا مشــاعرا صادقــة... كانــت علــى الأقــل أكثــر مــن تلــك التــي يُكنّهــا لســلوى... لأن

 عنــد 
ّ

ــه... كــون ســلوى كانــت لا تلقــاه إلا ائمــة ل
ّ
ــة الد ل

ّ
أصبحــت الصديقــة المفض

راســة وتعتــذر بالذهــاب إلــى غرفتهــا فــي الإقامــة... قليــل مــا تكــون معهمــا 
ّ
مزاولــة الد

ولا يكــون فــي ذلــك اليــوم دراســة.

لــم تخــف شــيرين علــى نفســها كثيــرا مــن ســلوى... وبالعكــس أحبّتهــا خصوصــا 

همــا توأمــا روحــه... كانــت طريقــة قــول تلــك الجملــة 
ّ
عندمــا صارحهمــا إيهــاب أن

 
ّ

ــا إلا ــم يفهمه ــة هســتيريّة ل ــا بطريق ــرا لســلوى... فرحــت به ــن كثي ــا مهمّي وتوقيته

هــا أخيــرا أصبحــت بمكانــة شــيرين المميّــزة فــي قلبــه... 
ّ
إيهــاب... فهمــت ســلوى أن

كان ذلــك مــا تتمنّــى البريئــة... كان ذلــك مــا تحلــم بــه... كونهــا تحمــل لــه مشــاعرا 

تجعــل مــن حقهــا أن تحصــل علــى مكانــة تماثــل مكانــة حبيبتهــا شــيرين.

ــتاء حــارا بتلــك 
ّ

ــرّ الش ــى علقتهمــا، م ــي أوّل شــتاء يمــرّ عل ــك حــدث ف كلّ ذل

ــى القاعــات الفارغــة للجلــوس  خــول إل
ّ
ــذي يجبرهــم علــى الد ــتاء ال

ّ
المشــاعر... الش

ــة  ــراد المجموعــة وطيب ــة ظــل أف ــد خف ــذي كان يزي فء ال
ّ
ــد فء... ال

ّ
ــد ــا عــن ال بحث

أخلقهــم... فكانــت تجعــل طريقــة تعاملهــم بعضهــم لبعــض أشــبه بمعاملــة الأمّ 

ألا يجعــل  أرضاهمــا محــاولا  الأخــويّ...  إيهــاب  بينهمــا حــبّ  لولدهــا... جمــع 

السّــعادة التــي تعــوّدوا عليهــا فــي مجموعتهــم أن تذهــب إلــى طــرف علــى حســاب 

طــرف آخــر.

دخــل الرّبيــع... تغيّــر معــه ســمك اللبــاس... أصبــح معــه لبــاس شــيرين أكثــر فتنــة... 

ــي مجموعــة  ــا ف ــا دائمــا تقريب ــت طرف هــا كان
ّ
ــه بالرغــم مــن أن ــى قرب ــة... تتمنّ الطفول

السّــعادة... لــم تكــن مشــاعرها مشــاعر غيــرة بــل رغبــة فــي القــرب منــه كقــرب 

صديقتهــا فقــط.

هــا موقنــة لمعــزة إيهــاب الواضحــة لهــا... ولكنهــا 
ّ
كانــت لرغبــة ســلوى دوافعهــا لأن

ــم يمــت... فــكان   الخجــل بينهــم ل
ّ
 التواصــل صعــب بينهمــا... كأن

ّ
ــاه أن تحــس وإي

حضــور شــيرين المرحــة هــو مــن يخلــق تلــك الصحبــة حقيقــة.

عينــي إيهــاب علــى مــا يبــدو همــا السّــر وراء رغبــة ســلوى... فتلــك العينيــن 

السّــاحرتين الغائرتيــن قليــل وذلــك الوجــه الآري جعلهــا لا تحيــد ببصرهــا مــن 

ز 
ّ
عليــه... كانــت حيــن لقائهمــا تغتنــم فرصــة حديثــه وســمره مع شــيرين بالنظــر المرك

لداخــل مقلتــه مســتقرئة مشــاعره وكلّ شــيء يســتجد فــي أرجائــه... كلّ هــذا وهــي 

ــا كان أو مزاحــا.
ً
مشــاركة فــي الحديــث علــى اختلفــه جديّ

ــديدة لبؤبــؤه ومشــاعره وتصرفاتــه حتــى فــي حضــور صاحبيــه 
ّ

مراقبتهــا الش

مــل... ومــن يمــل النّظــر فــي عينيــن 
ُ
وشــيرين وصديقاتهــا جعــل منهــا عــادة لا ت

همــا مــن صنــع فنــان ماهــر.
ّ
ســاحرتين كأن

ــب... أيقــن  ــق القل ــون طري ــي إيهــاب... والعي ــكلّ بشــغف ســلوى بعين أحــسّ ال

هــا تريــد الوصــول إلــى قلبــه... ولكنهــا لا تأبــه أو غيــر مدركــة 
ّ
الــكلّ فــي خجــل منهــا أن

ائــم غيــر الخجــول الــذي اســتحال لا إراديــا 
ّ
لإحساســهم ذاك... شــجّع نظرهــا الد

إيهــاب علــى النّظــر لعينيهــا ويــا ليتــه مــا فعــل.

ق إيهــاب 
ّ
أخيــرا ســقط شــعاع العينيــن علــى بعضهمــا البعــض دون خجــل... حــد

ة صفائهما وســعتهما... 
ّ
داخــل بحرهــا الأســود طويــل... أحــسّ ســاعتها بالانبهــار لشــد

 ذلــك البريــق 
ّ
بريــق ميــاه بحرهــا اللجــيّ غيــر معهــود... فهمــه القلــب كرســالة ســريّة أن

ــه وتحــبّ أن تكــون بجــواره...  ــا تشــتاق لرؤيت ــن م ــرى العي ــا ت  عندم
ّ

لا يحــدث إلا

ــة... فــي شــكل يضفــي  ــبّ عينيهمــا يوميّ ــروح ول أصبحــت عــادة النّظــر المســتمر ل
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ضــروريّ لبعــث السّــعادة إلــى قلبــه... وكان شــرط هــذه السّــعادة ظاهــرا للعيــان... وهــو 

وجــوده معهمــا مجتمعتيــن.

ملــكا قلبــه واعتصــراه... لــم يعــد يحتمــل فراقهمــا أثنــاء عطلــة نهايــة الأســبوع... 

ــي  ــن... ولكــن كان لشــيرين ســبق خــاص ف ــا الاثنتي ــه بإدمانهم ــوّض إدمان ــه ع وكأن

قلبــه علــى ســلوى لِمــا ســبق أن ذكــر مــن مداومــة مكوثهــا معــه... وفــي الحقيقــة هــذا 

ائــم مــع إيهــاب... لمــا 
ّ
ــرت لســلوى الحضــور الد

ّ
صحيــح جــدا... فلــولا شــيرين التــي وف

ملكــت مثــل هاتــه المكانــة فــي قلبــه. 

جسّــد فيهــا كلّ مــا يحلــم بــه 
َ
لكــن ســلوى كانــت المخلوقــة البريئــة التــي ت

إيهــاب... أميــرة انبثقــت مــن أحلمــه فــي جســد وروح أمامــه.

راســة... وكان صاحبــاه يمــآن 
ّ
ــه لهمــا أثنــاء الد

ّ
كان يــوم إيهــاب يــكاد يكــون كل

الجــوّ معهمــا مــرات عديــدة مرحــا وتوافقــا... دبّــت الألفــة الجميــع وأعجــب الــكلّ 

والتفــوا حــول شــيء واحــد يجمعهــم فــي يومهــم ألا وهو المــزاح والضحك المســتمر 

كأيّ شــلة أصحــاب مراهقيــن.

ــمس تــزداد شــيئا فشــيئا... خطــرت 
ّ

اعتــدل الرّبيــع فــي أيّامــه وبــدأت حــرارة الش

عجــب إيهــاب وســلوى 
ُ
علــى بــال شــيرين أن يقــوم الثلثــة بجولــة اســتجمام... أ

بالفكــرة، فتوجهــوا إلــى الكورنيــش السّــاحلي لمدينــة ســكيكدة الخلبــة وواصلــوا 

السّــير حتــى مينــاء ســطورة... منــه توغلــوا فــي الممــر الجبلــيّ المنحــوت فــي الصخــور 

علــى طــول السّــاحل... الممــر الــذي فوجئــت ســلوى بوجــوده فــكان ذلــك اليــوم أوّل 

ــوا المشــي  ــرا بالممشــى السّــاحلي... وواصل ــاك... أعجبــت كثي ــوم تطــأ قدمهــا هن ي

حتــى وصلــوا إلــى شــاطئ ميرامــار السّــاحر... كانــت تلــك محطــة متعــة حقيقيّــة 

أحسّــها الــكلّ... فإيهــاب أحــسّ بأنهــا أوّل مــرة يذهــب وســلوى إلــى مــكان غيــر 

مــا تســقط نظراتــه 
ّ
الجامعــة... فداعبــت هــذه الأحاســيس قلبــه... أحــسّ بالنشــوة... كل

علــى عينيهــا يراهــا ســعيدة تعيــش اللحظــة بــكلّ مــا فيهــا... 

أيقظــت فــي إيهــاب غريزتــه الذكوريّــة لكــن رغــم أنوثتهــا الصارخــة لــم يتحــوّل حبّــه 

 نظــرة إيهــاب لشــيرين وســلوى كانــت عميقــة... كان ينظــر 
ّ
ــه... لأن لهمــا عــن عفت

لهمــا كثيــرا فيســرح بعيــدا فــي ماضيــه... كيــف قــارب قلبــه علــى الامتــلء بالســواد 

والكراهيّــة لــكلّ شــيء... كان لا يحــسّ للحيــاة طعمــا جــرّاء ذلــك الإدمــان والوحــدة... 

ــت  ــي قارب ــه الحســنة الت ــودة ولأخلق ــه المفق ــره ببراءت
ّ
ــت تذك ــى براءتهمــا كان حت

علــى أن تكــون فــي خبــر كان.

ــرة وظلمــة  ــؤس والحي ــاة الب ــن حي ــه م ــه ل ــذ أرســله الل ــا منق هم
ّ
ــا كأن كان يراهم

القلــب المتأتيّــة مــن كثــرة ذنــوب الخمــر والمخــدرات.

كان يــدرس فرحتــه بهمــا دراســة جديّــة مــن كلّ النّواحــي... لهــذا لــم يكــن يــرى 

جــرح إحــدى هاتيــن الأيقونتيــن الفاتنتيــن... أعطاهمــا قلبــه 
ُ
ا مــن أن ت

ًّ
فــي الأمــر بُــد

وفتحــه لهمــا كامــل كمــا لــم يفتحــه أبــدا... صاحبهمــا وصارحهمــا كمــا لــم يصــارح 

أحــدا مــن رفقتــه الذكــور... كلّ ذلــك كان مبعثــه الصــدق الحقيقــي فــي التعبيــر 

والمعاملــة بينهــم... كلّ طــرف كان يخــاف علــى مشــاعر الآخــر... لا ينقضــي يــوم مــن 

 الرّضــا.
ّ
 إذا كانــت كلّ النّفــوس راضيــة علــى بعضهــا أشــد

ّ
أيّامهــم إلا

مضــت الأيّــام وهــم لا يعلمــون أنهــم خلقــوا فــي أنفســهم مشــاعرا تحمــي مــن أيّ 

 الزمــان والمــكان... خلقــوا مشــاعر التّضحيــة مــن أجــل مــن نحــبّ... 
ّ
فرقــة مهمــا امتــد

أو مــن أجــل مــن يحبّنــا بصــدق... كانــت هــذه المشــاعر تنمــو يومــا بعــد يــوم... 

ــى المبتغــى أصبحــا  ــب بالحصــول عل ــرط إحســاس القل ــن ف وصدقهــم وطيبتهــم م

عظيميــن.

أصبحــت الجميلتيــن تحســان بالحنــان والعطــف غيــر المحتمــل مــن إيهــاب... 

ــه أبوهمــا... أو قــل 
ّ
كان خــلل أيّامهــم يســميهما ابنتــيّ التوأمتيــن... أحسّــتا فعــل أن

أمّهمــا الحنونــة عليهمــا الخائفــة دائمــا علــى مشــاعرهما.

الاثنتيــن  وجودهمــا   
ّ
أن أيقنتــا  همــا 

ّ
لأن بينهمــا  الغيــرة  مشــاعر  بصدقــه  نــزع 
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تلــك الجلســة الحميميّــة الحقيقيّــة... تحــركا أخيــرا... صاحــب النّــزول تنهــدا عميقــا 

ــان محتشــمان وعقــل إيهــاب  ــن ســلوى حــرّك داخــل قلــب إيهــاب... مشــى الاثن م

غائــب وقلبــه يرتعــش مــن تلــك التنهيــدة عنــد فــراق الأجســام... فارقهــا وعقلــه 

غائــب عنــه... صعــد إلــى الغرفــة منتشــيا مســرعا وكأنــه يريــد أن ينفــرد بســريره فــي 

أســرع وقــت لكــي يعيــد كلّ ذكــرى ســعيدة مــن تلــك الرّحلــة... كلّ إيحــاءة صــدرت 

ــريط مــرارا وتكــرارا وهــو مغمــض العينيــن... بعــد 
ّ

ولامســت قلبــه وفكــره... أعــاد الش

أن أظلــم الغرفــة للحصــول علــى ليــل شــاعري هــادئ.

وقلــب  عقــل  علــى  مســيطرة  المشــاعر  نفــس  كانــت  الأخــرى  الضفــة  وفــي 

ــرة علــى ذلــك اليــوم...  ســلوى... تعصــف بهــا وتحــرك وجدانهــا وتجعلهــا غيــر صاب

متــى ينقضــي للقــاء الأحبّــة.

 
ّ
 ورن

ّ
أمّــا شــيرين فلــم تصبــر علــى فــراق إيهــاب فلــم يلبــث الليــل أن أقبــل... إلا

هاتــف إيهــاب... كالعــادة كلّ ليلــة تعيــش معــه ســاعة بالليــل قبــل نومهــا... أدمنــت 

هــذه السّــاعة كثيــرا... كانــت ضحكتهــا تســبق كلمهــا دائمــا... ســواء فــي الهاتــف 

أو فــي اللقــاء العــادي.

مــلأت شــيرين حياتــه زهــوا ونشــوة وبــدأت ســلوى تخــرّب عقلــه مــن كثــرة 

ا لبعضهمــا 
ًّ
ــة جــد ــن إيحاءاتهمــا الذكيّ ــا حي ــه بتناغمه ــه... وتســلب لبّ ــا مع توافقه

البعــض التــي لا يحســها غيرهمــا ولا حتــى شــيرين.

هــم يعرفــون بعضهــم البعــض 
ّ
طالــت تلــك الصداقــة وأصبــح الثلثــة يحســون أن

أكثــر مــن عشــر ســنين مــن فــرط ألفتهــم وتوافقهــم فــي حــبّ وكــره نفــس الأشــياء 

تكــن  فلــم  أبــدا...  بالنــاس  الاشــتغال  عــدم  فــي  اجتمعــوا  أنهــم  حتــى  تقريبــا... 

مجالســهم يــرد فيهــا ذكــر أيّ أحــد... كانــت متعــة ومتعــة فقــط.

ــرّاي حســني  ــوك ال ــرّاي وخاصــة مل ــي ال ــي هاتفــه أغان ــاء إيهــاب ف ــر غن كان أكث

وخالــد... كثيــرا مــا كان يضطــر لإطــلق صــوت الغنــاء مــن هاتفــه لإطــراء جــوّ جلســته 

ــا رأت  ــام لمّ ــت تســعد بســعادة إيهــاب... أحسّــت بالرضــا الت ــا شــيرين فكان أم

ــه الفرحــة تســكنهما. عيني

جلــس الثلثــة علــى الصخــور العاليّــة لشــاطئ ميرامــار للغــداء حيــث جلبــوا 

ــلة بعدهــا 
ّ

سندوتشــات همبرجــر معهــم لإســكات الجــوع... أكل وضحــك... الش

همــوا بالرجــوع... اســتقل إيهــاب وســلوى الحافلــة إلــى الجامعــة فيمــا رجعــت شــيرين 

ــى بيتهــا ســعيدة كعادتهــا. إل

بــدأت ســلوى رحلــة العــودة بفرحــة أحسّــها إيهــاب مــن عينيهــا التــي أدمــن 

ــلة... كان 
ّ

ــراد بينهمــا عــن كلّ الش ــا أوّل انف ه
ّ
ــا أن ــهو فيهمــا... فهــم إيهــاب منه السّ

نفــس إحساســه الــذي يدسّــه فــي نفســه... أحسّــت بالاحتواء والشــغف لهــذا الإيهاب 

هــا رأت 
ّ
ــه أقــرب مــن أيّ شــخص إليهــا... ومــا زاد نشــوتها أن

ّ
التــي أصبحــت تحــس كأن

فــي عينــي صديقهــا نظــرات غضــب مــن أحــد المــارة الــذي حــاول معاكســتها... لــم 

 تحيــل ناظرهــا عنــه... محاولــة أن 
ّ

 ألا
ّ

يهمهــا شــيء فــي دنياهــا عندمــا كانــت بجنبــه إلا

تســجّل عنــه كلّ خطواتــه، ضحكاتــه، نظراتــه، إيحاءاتــه... نعــم إيحاءاتــه فقــد كانــت 

 همــا الاثنيــن.
ّ

تســري بينهمــا لغــة لا يفهمهــا إلا

 أحسّــت بالحمايــة وبــدت السّــعادة فــي عينيهــا مــن ذلــك الفعــل... اقتربــت 

أكثــر مــن إيهــاب والتصقــت بــه حيــن جلوســها بجانبــه فــي الحافلــة... أحــسّ إيهــاب 

حظــة أن 
َّ
ــه ســكران منتشــي لا يريــد لل

ّ
بحرارتهــا... رقــص قلبــه فرحــا... أحــسّ كأن

 
ّ
تنقضــي ولا يريــد للحافلــة أن تصــل... ســكوتهما كان أحلــى مــن الــكلم... لأن

ــة. ــام القادم ــي الأيّ ــى ف ــدا ولا حت ــا بداخلهمــا أب ــر عمّ ــم يكــن ليعبّ كلمهمــا ل

همــا علــى بســاط الرّيــح السّــحري... لا يريــان أيّ 
ّ
اســتمرت رحلــة الاثنيــن كأن

ــسِ 
َ
ف
َ
سِــه وشــهيقه وزفيــره، ون

َ
ف
َ
ــز فــي ن

ّ
أحــد مــن النّــاس أو المــارة... كان كلهمــا مُرك

همــا عروســين.
ّ
ــى جمعتهمــا كأن الــذي بجــواره... عاشــا لحظــة أول

وصلــت الحافلــة... نــزل الــرّكاب... تماطــل الاثنــان فــي التحــرك لعــدم إفســاد متعــة 
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ــباب، أحبّــت شــيرين وســلوى حســني وخالــد مــن فــرط حــبّ إيهــاب 
ّ

كمعظــم الش

لهمــا... أصبحتــا مــع الأيّــام تحفظــان أغانيهمــا وتشــاركانها بحــبّ مــع إيهــاب.

كثيــرا مــا شــارك حــازم وفــادي الجلســة مــع إيهــاب والبنــات... كانــت البــراءة 

ــه  ــا يخبئ ــدري أيّ منهــم م ــاء الجلســة... ولكــن لا ي ــكلّ أثن ــا ال ــا يبديه والأخــوة م

ــان لهــم. الزم

* * *
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ــه منهــا وأدمنهــا مجلســه وألفهــا...  ــرب قلب أصبحــت شــيرين ظــل إيهــاب... اقت

 وجــود شــيرين معــه لازم لــه كلــزوم 
ّ
 ســلوى أيقنــت ذلــك... أيقنــت أن

ّ
حتــى أن

يســرح  أصبــح  وحيويتــه...  ســعادته  لإخــراج  ضروريّــة  حيويتهــا  الأكســيجين... 

ر الحــال لحيــن حضورهــا فيعلــن السّــعادة... لا يحلــو لــه يــوم أو ســاعة أو أكل 
ّ
متكــد

أو دراســة فــي غيابهــا... حتــى اهتمامــه بنفســه يزيــد فــي حضورهــا... فهمــت ســلوى 

هــا أكبــر مــن مكانتهــا فــي قلبــه... 
ّ
 مكانــة شــيرين فــي قلبــه عزيــزة وعلــى مــا يبــدو أن

ّ
أن

ــب  يّ
ُ
ــر غ  معظــم الأم

ّ
 أن

ّ
هــا تفهمــه... إلا

ّ
ــدا لهــا أن ــه مهمــا ب

ّ
ــبّه لهــا... لأن

ُ
ــا ش وهــذا م

 حقيقــة مشــاعر الإنســان حيــن يكــون فــي غمــرة العلقــة أو العلقــات لا 
ّ
عنهــا... لأن

بيّــن عــن ماهيتهــا... فحتــى إيهــاب لــم يكــن يعلــم أو لــم يكــن يفهــم أو لــم 
ُ
تــكاد ت

ــيء الــذي يجذبــه تجــاه شــيرين.
ّ

يكــن يســتطيع التعبيــر الحقيقــيّ عــن الش
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الجامعــة علــى السّــاعة الثالثــة والنصــف بعــد الظهــر... لــم يوافــق حــازم علــى الرّجــوع 

واقتــرح الذهــاب إلــى البحــر... قــرّر إيهــاب الرّجــوع فطلــب مــن شــيرين الذهــاب معــه 

ــع رفضهــا، لكنّهــا أعجبــت بفكــرة حــازم، فقــرّرت الذهــاب معــه، 
ّ
ولــم يكــن يتوق

ــزال  ــت لا ي ــن شــيرين والوق ــراق ع ــا الافت ــرّر يوم ــم يق ــذي ل ــو ال ــاب وه انصــدم إيه

يســمح لــه بلقائهــا... 

انصــدم وافترقــا لكنّــه ظــلّ ينظــر وراءه لهمــا فيــرى الضحكــة تمــلأ وجههــا حيــن 

حديثهــا مــع حــازم... انصــدم كونهــا لــم تكــن مثلــه لا يفــرّط بفرصــة ليكــون معهــا... 

كــه الغيــرة مــن علقــة شــيرين 
ّ
ــه كان يمنّــي نفســه ويقــول حيــن تتمل

ّ
انصــدم لأن

ــي  ــة شــيرين وحبّهــا ل  طيب
ّ
ــي نفســه أن ــردّد ف ــا فتئــت تتطــوّر، كان ي ــي م وحــازم الت

ــا...  أجبرهــا علــى حــبّ مــا أحــبّ وحــبّ أصدقائــي كمــا أحبّهــم أن

نظــر إليهــا وهــي مبتعــدة ضاحكــة مســتمتعة مــع حــازم... نظــر إليهــا حانقــا غاضبــا 

ــرة مــن  هــا يجــب عليهــا أن تكــون بجانبــه لا بجانــب حــازم... أحــسّ بالغي
ّ
منهــا لأن

ــه لــم ينفــرد هــو بهــا مــرة مــن قبــل... لكنّهــا لــم تكــن غيــرة 
ّ
حــازم لانفــراده بهــا كأن

 الأمــر تطــوّر وقلبــه جعــل مــن الحبــة قبــة.
ّ
علــى مــا يبــدو فــي ظاهرهــا لأن

ــاعة  ــد السّ ــرّر عن ــل... ق ــرة طوي ــه الحي ــة، أخذت ــال الخيب ــة يجــرّ أذي رجــع للإقام

هــا 
ّ
الثانيــة بعــد الظهــر الصعــود إلــى الجامعــة... اتصــل بســلوى فأجابــت بالإيجــاب، لأن

هــا لا يمكنهــا أن ترفــض الصعــود مبكــرا. 
ّ
أحسّــت الحــزن فــي صوتــه... أحسّــت أن

كانــت علمــات الحــزن باديــة علــى محيّــاه حيــن التقيــا... فســألته ســلوى بــذكاء 

ناظــرة إلــى بؤبــؤ عينيــه وبنبــرة تلئــم حزنــه: أيــن تركــت شــيرين؟

هــا مــع حــازم تركتهمــا 
ّ
ــه أراد أن يبكــي: إن

ّ
أجابهــا والحشــرجة تقطــع صوتــه كأن

ــى البحــر. ــان إل ذاهب

هــا لــم تفهــم شــيئا لكيــل يحــسّ 
ّ
انصدمــت ســلوى بمشــاعره وعــاودت ســؤاله كأن

ــرة منفرجــة  ــه، ســألته بنب ــا يكبت ــي عــدم الإفصــاح عمّ ــة، ف ــه الحريّ ــرك ل بشــيء، وتت

كانــت ســلوى تراقــب مــن بعيــد وقريــب... كانــت المتفهمــة اللطيفــة التــي 

أبطلــت حلمهــا علــى مــا يبــدو بمكانــة شــيرين لــدى إيهــاب... لــذا كانــت مســتمتعة 

ائــم فــي صديقيهــا... شــاركتهم فرحتهــم وحتــى المشــاكل الصغيــرة 
ّ
بهــذا الزهــو الد

التــي كانــت تحصــل بينهــم... كانــت تســعى بصــدق ونيّــة طيبــة لإصــلح ذات 

بينهمــا... كان كلّ شــيء طيّــب حتــى الخصومــات كانــت طيّبــة... لكــن لــم تســتمر 

لــق بيــن شــيرين وإيهــاب.
ُ
الرّيــاح فــي الهبــوب بنفــس مــا أحبّــت ســفينة مــا خ

ــة شــيرين ولطافتهــا وجاذبيتهــا وفتنتهــا وكلمهــا المعســول ليــس إيهــاب  حيويّ

فقــط مــن ســقط فــي حبائلهــم... كان حــازم مفتونــا بهــا وحتــى فــادي... لكــن فــادي 

كان منجذبــا لســلوى أكثــر مــن شــيرين.

 إيهــاب 
ّ
مثــل مــا ألفــت شــيرين إيهــاب ألفــت حــازم وفــادي... لــم تكــن تعلــم أن

 لهــا كلّ شــيء يصــدر عنهــا، نظراتهــا، كلماتهــا، إيماءاتهــا... ينظــر إليهــا 
ّ
أصبــح يَعُــد

 لهجتهــا حينهــا تشــابه لهجتهــا حيــن تخاطبــه... 
ّ
ث حــازم، يفاجــأ أن

ّ
حــد

ُ
حيــن ت

ــم تكــن غيــرة  نظراتهــا إلــى حــازم مثــل نظراتهــا إليــه... تودّدهــا، غنجهــا، دلالهــا... ل

 قلبــه الــذي بــدأ يُنبِــتُ لهــا 
ّ
التــي أحــسّ بهــا... كان يراقــب، لكــي يفهــم جيّــدا... لأن

ــه... ابتعــد 
َ
حبّــا كان قلــب المحــبّ الأعمــى... لا يــرى المحبــوبَ كمــا يــراه مَــنْ حول

قليــل للــوراء فأصبــح لا يــرى التميّــز فــي علقتــه بشــيرين.

أشــرقت شــمس أحــد الأيّــام الرّبيعيّــة، لــم يصعــد إلــى الجامعــة صبــاح يومهــا غيــر 

إيهــاب وحــازم... تــركا فــادي فــي الإقامــة... التقيــا بشــيرين فــي الجامعــة... لــم تحضــر 

ثــا معــا، اقتــرح حــازم عليهــم 
ّ
حينهــا ســلوى، فاتصلــت بهــا شــيرين فاعتــذرت... تحد

 إيهــاب لا يتصــور نفســه 
ّ
النّــزول معــه لشــراء شــيء مــن المدينــة... ذهبــا معــه لأن

بعيــدا عــن شــيرين فأخذهــا معــه... حتــى هــي أرادت الذهــاب... واصــل البحــث معــه 

عــن السّــروال الــذي أراد أن يشــتريه... أحــسّ إيهــاب بالعيــاء... أراد الرّجــوع بعــد 

ــي  ــه وشــيرين عندهــم درس ف
ّ
ــر... خصوصــا أن ــارب الظه ــت يق ــل فالوق أن أكل قلي
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علــى اســتعداد تــام لهــذا القلــب؟... هــل شــيرين ســوف لــن تســمح لقلبــه أن ينجــرح 

مهمــا كان؟... هــل شــيرين تســتحق هــذا الحــبّ الــذي يــودّ أن يذهــب بعيــدا معهــا 

فيــه؟... أســكنها فــي غرفــة مــن غــرف قلبــه ولكــن يتســاءل: هــل تســتحق أن تملــك 

قلبــه كامــل؟

هــل ســتعرف شــيرين كيــف تحبّــه؟... هــل ســتعرف شــيرين الطريقــة التــي تحبّــه 

بهــا؟... هــل ســتعرف شــيرين القواعــد التــي يتبعهــا قلبــه فــي الحــبّ؟... هــل ســتمنع 

العــذاب عــن قلبــه؟... هــل؟ هــل؟ هــل؟

مــا حــدث صباحــا، أجــاب عــن كلّ هــذه الأســئلة فــي عقلــه... فشــيرين ببســاطة 

ــوع الــذي يســتطيع  ــم تكــن مــن النّ ســمحت للعــذاب أن يصيــب قلبــه... شــيرين ل

ــق قوانيــن عشــقه عــن طيــب خاطــر... شــيرين أحبّــت إيهــاب لكــن لــم تكــن  أن يُطَبِّ

الطريقــة الصحيحــة التــي أرادهــا أن تحبّــه بهــا.

هــا... لــم تمنحــه الحــق فيهــا... ومــن بعيد عنهمــا كانت من 
ّ
لــم تمنحــه شــيرين كل

تحضرهمــا تفهــم وتعــي جيّــدا وتــدرس بــذكاء وحــرص شــديدين عقليّــة إيهــاب... 

كانــت ســلوى أقــرب مخلــوق لفهــم عقــل وقلــب إيهــاب دون كلم لفــرط مراقبتهــا 

لإيهــاب التــي كان الحــبّ مــن دون مقابــل هــو ســببها.

ــى غــد لا يعلــم أســراره  ــم يــأت بروفيســور تلــك العشــيّة... اضطــرا للفتــراق إل ل

ــه.   الل
ّ

إلا

في الطريق سألت شيرين سلوى عن إن كان إيهاب بخير أم ماذا جرى له؟ 

ــك لا تعلميــن؟... وأردفــت تقــول: 
ّ
أجابتهــا ســلوى بخبــث ضاحكــة: وهــل يعقــل أن

ــك أثــرت غيرتــه عليــك.
ّ
أظــنّ أن

ابتســمت ســلوى لحــلوة الحــدث ولكــن طــرأ خــوف فــي عينيهــا فجــأة وقالــت 

 عمــق 
ّ
 الأمــر أكبــر مــن خطــأ منــك يُغتفــر بســهولة، أظــنّ أن

ّ
لهــا: أظــنّ يــا شــيرين أن

بيــه.
ّ
جرحــه أكبــر مــن أبقــى متفرجــة عليــك وأنــت تعذ

ــيء: وهــل تــودّ أن تتغيّــب هــذه الأمســيّة؟
ّ

ضاحكــة بعــض الش

أجابها ذابل: لا أعلم؟

اقتربــت السّــاعة مــن الثالثــة زوالا، فظهــرت شــيرين فــي الأفــق متثاقلــة المشــيّة... 

 أن وصلــت مــكان جلوســهما فألقــت التحيّــة... ردّت ســلوى بحــرارة... 
ّ

لــم تلبــث إلا

لكنّهــا بالــكاد ســمعت صــوت إيهــاب. 

ردّ عليها ببرودة: مرحبا.

سألتها   أين كنت؟

ــي شــاطئ القصــر الأخضــر ــع حــازم ف ــا الفرحــة: م ــة تصبغه ردّت شــيرين بلكن

ــع...  ــر مــن رائ ــت رائعــة وحــازم كان أكث  الأمســيّة كان
ّ
château vert... وتابعــت أن

ــيخ 
ّ

ــة الش ــا... كحادث ــم لحظته ــي أضحكته وانغمســت تســرد بعــض الأحــداث الت

همــا تونســيان متزوجــان 
ّ
ــاطئ عــن مــكان إقامتهمــا فأجابــاه أن

ّ
الــذي ســألهما علــى الش

ــرا خصوصــا  ــك كثي ــة واســتمتعا بذل ــة والكذب ــه الحيل ــا، وكيــف انطلــت علي حديث

خــرج معهــا ضِحكــة.
ُ
مــا معــه باللهجــة التونســيّة... كانــت كلّ كلمــة ت

ّ
عندمــا تكل

ــي  ــن ف ــا... حابســا دمعتيــن صغيرتي ا تائهــا حزين
ًّ
ــاردا جــد أثناءهــا كان إيهــاب ب

ــكلم شــيرين. ــا ل ــه، لا يُصغــي تقريب عيني

إيهــاب تجاههــا... لمســت بيدهــا وجنتــه مبتســمة...  بــرود  لمحــت شــيرين 

وضعــت إصبعيهــا علــى فمهــا وطبعــت قبلــة ووضعــت تلــك الإصبعيــن علــى خــده 

قبّلــه... لــم يتحــرّك وجــه إيهــاب وشــردت عينــاه بعيــدا عــن خارطــة المــكان... 
ُ
ت

ــة بمــا جــرى صباحــا...  ــروده علق  لب
ّ
ــا فهمــت أن ه

ّ
ــا لأن ــن قلبه ابتســمت شــيرين م

ــه لــم يكــن 
ّ
ــة كلمــة... لــم تكــن تعلــم أن ــم بأيّ

ّ
ابتســمت لكــن بهــدوء دون أن تتكل

هــا أثــارت غيرتــه هــذا الصبــاح... بــل إحساســه وتفكيــره كان 
ّ
ــر بالأمــر علــى أن

ّ
يفك

ــه أجــاب عــن العديــد مــن التســاؤلات التــي كانــت تــدور 
ّ
عميقــا... كان مــا حــدث كأن

 لمنــح قلبــه ويتســاءل متــردّدا، هــل شــيرين 
ّ
فــي رأســه مــن قبــل... كان كمــن يســتعد
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ــك تعلميــن جيّــدا 
ّ
ــه علــى أحدنــا أن تســعد هــذا القلــب بــأيّ طريقــة لأن

ّ
أظــنّ أن

كــم هــو إيهــاب عزيــز علــى قلبــي ولا أحــبّ أن يجــرح أمامــي.

ذهبت شيرين بعيدا بفكرها... 

ودّعت سلوى بعدها ببرودة: مع السّلمة.
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لــم تفهــم شــيرين كلم ورســالة ســلوى... واصلــت أخطاءهــا... واصلــت لقناعاتهــا 

أســباب  دت 
ّ
تعــد حــازم...  مــع  الخــروج  واصلــت  يغضــب...  مــا  تفعــل  لا  هــا 

ّ
أن

خروجهمــا... راقهــا حــازم كثيــرا... اســتمتعت بصحبتــه... حتــى عنــد لقائهــا بإيهــاب 

كانــت تجرحــه بالــكلم عــن حــازم... حيــن كانــت تبتعــد كانــت ســلوى تعــوّض ذاك 

النّقــص.

التركيــز فــي يــوم مــن تلــك الأيّــام مطــوّلا فــي عينــيْ ســلوى  أمعــن إيهــاب 

ــي  ــة لمعــت ف ــة أخــرى... نيّ ــرة بنيّ ــذه الم ــه... لكــن ه ــن الآســرتين كعادت الجميلتي

ــه يتعــرّض للخيانــة... لكــنّ ســماحة خلــق 
ّ
ــه يجــب عليــه أن... يخــون لأن

ّ
وجدانــه أن

ســلوى المتفهمــة لــم تســمح لغضبــه البــادي للعيــان أن يســتمر فبادرتــه ملطّفــه 

متنــي ليلــة كاملــة 
ّ
 شــرين لــم تدعنــي أنــام البارحــة، كل

ّ
للجــوّ بينــه وبيــن شــيرين: إن

وكان كلّ الــكلم يــدور حولــك. 
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ــه تقريبــا... كانــت نعمــة مــن 
ّ
فقــد أصبحــت ســلوى نديمــة إيهــاب يومــه كل

عنــد اللــه... لــم يكــن يراهــا بمثــل هــذه الرّؤيــة... فقــد عرفــت بفطنتهــا كيــف تــؤكل 

 الحكيــم مــن 
ّ
الكتــف... أيقنــت الطريــق إلــى قلبــه... أصبحــت أكثــر حكمــة لأن

ــم مــن أخطــاء غيــره... فحــبّ إيهــاب كان ســهل ممتنعــا بالنســبة إليهــا... كان 
ّ
يتعل

ــعور 
ّ

 الش
ّ
نبراســه الوفــاء التــامُّ ووهــب القلــب والعقــل بــل خــوف حيــن الاطمئنــان بــأن

ــادل. متب

وبالفعــل كان هــذا أقصــى مــا يتمنّــى إيهــاب... كان حبّــه لا يقبــل أن تلعــب معــه 

ــة بعــد...  ــة جديّ ــم تحمــل أيّ ــه ل  علقت
ّ
ــرة... بالرغــم مــن أن ــا يجعلــه يشــعر بالغي لعب

هــا مــع أنــاس غالييــن علــى القلــب... فــكان 
ّ
ولــم تبلــغ بعــد درجــة الإفصــاح عنهــا... لأن

ــب دراســة إمكانيّــة النّجــاح أوّلا... فلــم يكــن حــبّ أيّ أحــد لســلوى 
ّ
الأمــر يتطل

ــر فيــه أو يجعلــه يحــسّ بالغيــرة علــى مــن يحــبّ... طبعــا لا... ولكــن 
ّ
أو شــيرين يؤث

تســكن الغيــرة قلبــه وربّمــا محطّمــة معهــا الحــبّ مــن كلّ ركائــزه مســبّبة عذابــا 

ــك فــي حــبّ المحبوبــة لمخلــوق آخــر.
ّ

للقلــب... إن كان السّــبب هــو الش

لــم تبتعــد شــيرين طويــل... لكــنّ ابتعادهــا كان كافيــا لكــي يقــرّر بقلبــه إلــى أيــن 

يوجّــه ســهمه... رجوعهــا لــم يكــن يعنــي شــيئا... رجعــت تحمــل مظاهــر حــبّ دفيــن 

لحــازم... حــازم الــذي بــدا عليــه أيضــا وهــو الــذي يشــارك إيهــاب غرفتــه... بــدا عليــه 

تغيّــر نبرتــه عنــد ذكــر شــيرين.

ولكــنّ إيهــاب علــى العكــس تمامــا... كان كالواقــع علــى كنز... كلّ يوم يكتشــف 

فــي عقليّــة ســلوى شــيئا يجعلــه يحبّها أكثــر فأكثر.

ــب الأحــداث الماضيّــة ووصــول قلبــه لشــاطئ آمــن... 
ّ
شــكر اللــه تعالــى علــى تقل

ــل ســلوى فــي 
ّ

 قلبــه يفض
ّ
 الفتاتــان اتفقتــا فــي الماضــي حيــن أدركتــا أن

ّ
فلــكأن

ــادل الأدوار. ــة لتب ــا بعمــل خطــة محكم ــر... فقامت صميمــه أكث

ــر صباحــا كلّ يــوم ويترجاهــا الإبكار 
ّ
ــا... يبك أخــذت ســلوى كلّ تفكيــره تدريجيًّ

ه لم يفهم، لماذا تسأل عنّي؟ 
ّ
تساءل متذاكيا على أن

أجابت   شيرين تعزّك جدا.

ــا  ــر... ولكــن م ــا أعزّهــا أكث ــل كارهــا للموضــوع: وأن أردف إيهــاب القــول متثاق

ــذي أقلقهــا؟  ال

يء؟
ّ

  لعلّ معاملتك لها كانت باردة بعض الش

 معزّتــك فــي قلبهــا لــن يصــل إلــى 
ّ
وأردفــت القــول: ولقــد فهمــت مــن كلمهــا أن

ــه مــن غيــر قصــد... وتطلــب منــك 
ّ
هــا تظــنّ أن

ّ
درجتهــا غيــرك... ومهمــا حصــل منهــا فإن

مســامحتها وترجتنــي أن أتوسّــط بينكمــا.

ــه تلطــف مــن ســلوى فقــط... ولكــن إيهــاب قــد 
ّ
فهــم إيهــاب المقصــود وعلــم أن

حســم أمــره ليلتهــا.

ــه تجنّــب الخــوض معهــا فــي الموضــوع غيــر المصــرح بــه وأنكــر تمامــا أن  لكنّ

تكــون بينــه وبيــن شــيرين أيّــة مشــكلة فهــي كأختــه العزيــزة... فمعزّتهــا فــي قلبــي لــم 

ل لبيــاض لبّهــا... فــكلّ أخطــاء الأصدقــاء معهــا تهــون بســهولة... 
ّ
تتبــد

ــر  ــة: ليــس الأم ث نفســه بالحقيق
ّ
ــدا وحــد ــذة بعي ــن النّاف  نظــر حينهــا إيهــاب م

ــا ســلوى... الأمــر صعــب... فليســت مســألة غلطــة أغفرهــا  ســهل كمــا يبــدو لــك ي

ــه  ــة... كنــت ســأهب قلبــي لمــن لا يُهمّ ــي كنــت علــى وشــك المجازف لهــا... ولكنّ

ــي نزهــة أخــرى  ــة كلمــك صحيحــا... فلمــاذا هــي الآن ف ــا ذكيّ ــه... وإن كان ي عذاب

معــه؟

تابع إيهاب حديثه مع نفسه: أمعقول أن نصحّح أخطاءنا بأخطاءٍ غيرها !؟ 

ه لا يزال في أوّل الطريق معها.
ّ
حمد بعدها الله في قلبه على أن

ــاب فــي وجهــك  ــد انســداد ب ــون كلّ شــيء بســبب... ولا تحــزن عن وكمــا يقول

ــه ســبب لمحاولتــك البحــث عــن بــاب آخــر أســعد... ولعــلّ هــذا البــاب أقــرب 
ّ
فلعل

ــا تصــوّر إيهــاب. ــا نتصــوّر... فعــل كان الفــرج أقــرب ممّ ممّ
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يدعــى إســحاق... بالإضافــة لمحمــد الــذي درس معــه إيهــاب فــي صغــره ولــم يكمــل 

دراســته وأصبــح تاجــرا.

أصبــح لإيهــاب قيمــه فــي قلبهــا فاقــت تصوّرهــا... لــم تحــبّ وتحتــرم أحــدا مــن 

ــر إيهــاب بــن زايــد؟ 
ّ
قبــل مثلــه... ســألت ببــراءة أخاهــا محمــد عنــه: هــل لا زلــت تتذك

ــه إنســان رائــع ولا 
ّ
أجابهــا محمــد بحيــرة تســكن ذهنــه عــن ســبب السّــؤال: نعــم إن

زلــت ألتقيــه مــرات فــي المقهــى.

ه يدرس معي.
ّ
  إن

ضحك محمد: آه... وما الذي حدث له، هل أعاد السّنوات.

-ابتسمت   نعم أعاد عامين في نفس العام، العام الثاني.

-محمد: وهل هي صعبة؟

-  نعم، وضحكت وقالت: نعم صعبة وإن رأيتموني أعيد السّنة فل تلوموني.

راسة.
ّ
- ضحك محمد: آه لا لا، سوف نقوم بإيقافك عن الد

ة.
ّ
ا معي ويحترمني بشد

ًّ
ق جد

ّ
 إيهاب متخل

ّ
-ضحكت   إن

رت صورنا في المدرسة الابتدائية.
ّ
رتني به، لقد تذك

ّ
-محمد: لقد ذك

-فرحت سلوى جدا: حقا... وهل هي مضحكة؟

ــك بعــد  جا... ســأقوم بجلبهــا ل
ّ
ــذ ــا سُ ــن تتصــورّي كيــف كنّ -محمــد: نعــم جــدا، ل

حيــن.

-انتظــرت ســلوى وهــي متلهّفــة متفاجئــة، لــم تكــن تنتظــر شــيئا لذيــذا كهــذا... 

وهــي التــي أصبحــت تهمّهــا كلّ صغيــرة وكبيــرة عــن إيهــاب، صــوره بالنســبة إليهــا 

ــز. كالكن

قليــل وأتــى محمــد يحمــل ألبــوم صــوره القديــم وأعطــاه لســلوى... أمســكت 

ــك أمــام أخيهــا، تركهــا 
ّ

 يصــدر عنهــا مــا يبعــث علــى الش
ّ

ســلوى فرحتهــا وحاولــت ألا

أخوهــا مــع الألبــوم.

معــه لينعمــا بأطــول وقــت ممكــن... عيناهــا أصبحتــا البحــر الــذي يبحــر فيه لســاعات 

ــه يريــد قراءتهــا بــل خجــل... جذبــت العيــون القلوب وأســرتها.
ّ
بــل ملــل كأن

 مصارحــة إيهــاب لســلوى بحبّــه كانــت 
ّ
لكــن مــا يبعــث علــى الضحــك أن

أصعــب مــن أن تخــرج مــن الفــم... فقــد كان يســتطيع أن يقــول تلــك الكلمــة لأيّ 

م لهــا زمــام 
ّ
 قلبــه يعجــز أن يســانده أمــام ســلوى... ســل

ّ
مخلوقــة حتــى شــيرين... غيّــر أن

الأمــور... لــم تعــد لــه المقــدرة علــى رفــض أيّ أمــر يصــدر مــن شــفتيها العســليتين... 

ملكتــه بتقديرهــا الممتــاز لمــدى حبّــه لهــا... كان الاعتــراف بالحــبّ متبــادلا بينهمــا 

ولكــن دون كلم مباشــر.

الخــدود...  وتــورّدت  للحيــاة حلوتهــا،  وصــار  فعلتــه...  يفعــل  الحــبّ  بــدأ   

نيــا موســيقى... وازدادت ســرعة مــرور الزمــن... وتقــارب 
ّ
واســتحالت أصــوات الد

ــذكاريّ.  ــا نصــب ت ــي أن ينصــب له ــرى ينبغ المــكان وصــار كلّ شــبر يحمــل ذك

ــي  ــة الت ــي أســرت قلبيهمــا... النّظــرة القاتل ــان بالنظــرة الت ــان يفترق ــح الاثن وأصب

همــا 
ّ
ــوق والرغبــة الجامحــة... وكأن

ّ
مَــلّ... يرســلن لبعضهمــا البعــض رســائل الش

ُ
لا ت

رقــة 
ُ
 الف

ّ
يمــآن دلويهمــا مــن عيــون بعضهمــا لكــي يســتطيعا الإكمــال للغــد... لأن

همــا 
ّ
بهمــا... كأن

ّ
قاتلــة... لــم يحبّهــا أحــد منهمــا... كلّ يــوم كان وقــت الافتــراق يعذ

 تنقطــع... كان إيهــاب حينهــا يتــودّد 
ّ

يريــدان للفرحــة التــي تجمعهمــا كلّ يــوم وألا

ــك مصيبــة لمــن يعرفــك... فأنــت ســهلة الألفــة... 
ّ
ــه: إن ــة بقول إليهــا بمشــاعر حقيقيّ

ا تــركك وفراقــك... كانــت تضحــك حينهــا بضحــكات يتواصــل صــدى 
ًّ
وصعــب جــد

شــدوها فــي ذاكرتــه إلــى أن يغفــو وينــام ليلــه ســعيدا بهــا. 

لــم تســتطع ســلوى كتمــان مــا يختلــج قلبهــا... فلــم تجــد أناســا أقــرب إلــى 

ــون...  ــيّ والمحــبّ والحن ــق الوف ــا الصدي ــي أســرتها كان له ــن أســرتها... ف نفســها م

ــنة... ــة عشــر س ــر ثمانيّ ــن العم ــغ م ــي تبل ــارا الت ــرة ي ــا الصغي ــت أخته كان

أمّــا عضــوي العائلــة الآخريــن، فكانــا أخــا صغيــرا يبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات 
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ــدة.
ّ
إلــى عينــي أختهــا مؤك

رونه بذلك؟
ّ
-يارا: وهل أنا من يذك

نــي أخــذت هــذه الصــورة مــن هاتفــه، تنهــدت 
ّ
ــه حتــى إيهــاب لا يعلــم أن

ّ
  أتعلميــن أن

ــه يخطــر ببالــي كثيــرا... لقــد أصبحــت صورتــه أنيســا 
ّ
طويــل، وواصلــت القــول: لأن

لشــوقي.

ي لا أعرفه!... 
ّ
أمعنت فيه يارا مطوّلا النّظر وقالت ل  الأمر غريب... لأن

-  وكيف يمكن أن تعرفيه؟

عوا ويعاكســوا 
ّ
ب الجامعــة يأتــون ليتســك

ّ
 كلّ أو معظــم الفتيّــة وخاصــه طــل

ّ
-يــارا: إن

البنــات أمــام الثانويّــة.

 لكنــت تعرّفــت عليــه أنــا قبلــك... فأنــا 
ّ

- ضحكــت   آه هــو ليــس مــن هــذا النّــوع، وإلا

محتــارة وأقولهــا لــه دائمــا: أيــن كنــت قبــل أن أصعــد للجامعــة؟!، لــولا الجامعــة لمــا 

رأيتــك أبــدا، فيبتســم ويجيبنــي: كلّ شــيء لــه أجــل ومكتــوب...

 عينيه وحاجبيه المعقوفين أبرز ما يجذب فيه.
ّ
-يارا: إن

-تنهــدت   آه لــو تريهمــا أمامــك... وتضيــف مسترســلة: وليــس ســؤالي لــه أيــن كنــت 

 لكونــي نادمــة علــى عــدم رؤيــة مثــل هــذه الأعيــن السّــافكة للدمــاء. 
ّ

مــن قبــل؟ إلا

- ثمّ أرتها صور شيرين صديقتها.

-شردت سلوى قليل حينها، فالتفتت يارا إليها فسألتها: ما بك!؟.

 شــيرين 
ّ
ــه حسّــاس جــدا، إن

ّ
ا جــدا، إن

ًّ
 إيهــاب صعــب جــد

ّ
 -  أتعلميــن يــا يــارا أن

ث أمامــه 
ّ
هــا لــم تحتــرم شــعوره وراحــت تتحــد

ّ
كانــت مســيطرة علــى مشــاعره غيّــر أن

ــل الخــروج 
ّ

وبصفــة دائمــة عــن شــخص آخــر، ولــم تكتــف بذلــك... أصبحــت تفض

معــه ولــن تتصــوري مــن يكــون... لقــد كان أعــزّ أصدقائــه.

هــا لا تفعــل 
ّ
أضافــت   لا أعلــم كيــف استســهلت الأمــر!... وكيــف أقنعــت نفســها بأن

أيّ شــيء يغضــب إيهــاب منهــا!. 

 أختهــا يــارا )yara( كانــت واقفــة تنظــر للموقــف مــن أوّلــه... كانــت جميلــة 

ــاذة كأختهــا لكنّهــا أنحــف قليــل، كانــت فطنتهــا ومعرفتهــا بأختهــا مــن ســاعداها 
ّ
أخ

علــى كشــف خبايــا ســلوى.

ــة:  ــي   فاسترســلت ســلوى متلهف ــا ذهــب وســألت   صفــي ل - انتظــرت محمــد لمّ

ــق وخجــول ويــكاد يقتلنــي ب... انتبهــت 
ّ
اب طويــل، أبيــض، متخل

ّ
ــه وســيم، جــذ

ّ
إن

حينهــا لنفســها وصمتــت.

-ضحكت يارا كثيرا: بماذا قولي بماذا؟

ه كأخ كبير لي.
ّ
-احمرت وجنتا   بماذا؟ أنا... لا... لا أفهم ما تقولينه، إن

 أن عينيــه ســاحرتين، وأخــذت الألبــوم مــن ســلوى، 
ّ
-واصلــت يــارا الضحــك... لا بــد

أيــن هــو هنــا يــا ســلوى؟ 

-بيّنتــه ســلوى لهــا وقالــت: ولكنّــه تغيّــر كثيــرا °180 درجــة، لــن تســتطيعي التعــرّف 

عليــه.

ــه كان 
ّ
ــم الوجــه تبقــى، أظــنّ أن ــف ولكــنّ بعــض معال ــر ونختل ــا نكب ن

ّ
ــم إن ــارا: نع -ي

ــي صغــره. ــا ف ــل حق جمي

-أجابتها سلوى من دون وعي: ولكنّه الآن أجمل، وسرحت بعيدا شوقا له.

ه ذكيّ... ما دام أعجبك.
ّ
-قطعت يارا سرحانها: أظنّ أن

ــا  ــي عقله ــة ف ــه الذكيّ ــرت تلميحات
ّ
ــي... وتذك  ذكاءه يخــرّب عقل

ّ
ــم إن ــا: نع أجابته

وضحكــت.

-سألتها يارا: وهل لديك صورة له في هاتفك؟

- نظرت إليها سلوى مستغربة: وماذا أفعل بصورته يا وقحة؟

- ضحكــت يــارا: أنــا أختــك حبيبتــك ولــن تجــدي أحســن منّــي كاتمــة لأســرارك... 

واحتضنــت رأســها لتوافــق.

ــا... ونظــرت  ــرك بإبقــاء الأمــر ســرا بينن
ّ
-  حســنا ولكــن ليــس مــن الضــروري أن أذك
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ك رائعة فيهما.
ّ
ة: عذرا عذرا لم أنتبه مبارك عليك، إن

ّ
-أجابني معتذرا بشد

قــا لذلــك 
ّ
 اختيــاري لــم يكــن موف

ّ
ــب مزاجــي وظننــت صدقــا أن

ّ
-أضافــت   تقل

ــه فهــم لمــاذا ولكنّــي لــم أكــن أتصــوّر أن 
ّ
السّــروال... تفطّــن إيهــاب لحزنــي ويبــدو أن

تكــون هــذه الحادثــة وراءهــا ســبب غيــر ظاهــر تســتدعي منــه الوقــت المناســب لكــي 

يبيّــن لــي السّــبب بطريقــة إيحائيّــة.

-ضحكت يارا: إيحائيّة.

ــا  ن
ّ
ــة... وكأن ــا فــي هــذه المرحل ــا هن ــة أجابتهــا ســلوى وأضافــت: لا زلن -نعــم إيحائيّ

نــا اخترعنــا طريقــة فــي 
ّ
نســتمتع هكــذا، وأضافــت مســتمتعة: أتعلميــن أحــسّ أن

 مــن أيّ 
ّ
 الأذكيــاء جــدا... ليــس فيهــا بُــد

ّ
الحــبّ... طريقــة فــي المعاشــرة لا يتقنهــا إلا

ــه يتصــرّف 
ّ
ــه لا يشــجّعني علــى دنــاءة الخلــق... بالعكــس فإن

ّ
شــيء مشــين... حتــى أن

ــه أخونــا الأكبــر ومســؤول عنّــا ونســتمتع كثيــرا 
ّ
معنــا أنــا وشــيرين معظــم الأحيــان كأن

بذلــك ونحــسّ بالأمــان أيضــا معــه.

-اســتدركت قائلــة: اتركينــي أكمــل لــك أيــن كان السّــبب وراء عــدم رؤيتــه لســروالي 

العزيــز وضحكت...

ــى  ــر حت ــن يصب ــه ل
ّ
ــا لأن ــي بطريقتن ــر كيــف يفهمن

ّ
ــا كامــل يفك -تابعــت: ظــلّ يوم

يزيــل كلّ مُبهــم فــي تصرفاتــه دائمــا... لا يصبــر ولا أفعــل أنــا كذلــك... كانــت هــذه 

طريقتنــا.

ــادل  ــا النّ ــة وأحضــر لن ــادي الجامع ــي ن ــك الأمســية جلســنا ســويّة ف تابعــت: تل

كأســين مــن الآيــس كريــم المحشــيين بالفــول السّــوداني والجــوز واللوز والشــكولاتة 

فــي أســفله، أعجبنــي أســفل الآيــس كريــم... قلــت لــه: انظــر يــا لروعتهــا.

 -نظــر إلــيّ مباشــرة بعينيــن لمّاعتيــن أعرفهمــا جيّــدا حيــن يكونــان هكــذا... نظــر إلــى 

ا 
ًّ
 أســفلها يشــهيه جــد

ّ
ــه لا ينظــر إلــى أســفلها لأن

ّ
الــكأس وقــال لــي فاتحــا عينيــه: إن

 لكلمــه معنــا آخــر.
ّ
لذلــك لــم ينتبــه... ونظــر لــي بنظرتــه عندمــا يريــد أن يفهمنــي أن

ــه  ــم تحــس ب ــر عــن عينيهــا!... وكيــف ل ــم كيــف غــاب هــذا الأم -وأضافــت: لا أعل

ــن إيهــاب! ــا بينهــا وبي ــر شــيئا فشــيئا مفرّق يكب

 وكيف انتهى الأمر؟ سألتها يارا.

 
ّ
ــرح، إن

ّ
 الأمــر صعــب الش

ّ
ابتســمت لامعــة العينيــن متشــوّقة لإيهــاب وقالــت: إن

علقتنــا بإيهــاب يعجــز المعبّــرون عــن التعبيــر عنهــا... فبالرغــم مــن الفتــرة القصيــرة 

ــا...  ــا وعقولن ــي كســب قلوبن ــا ف ــه نجــح نجاحــا رهيب
ّ
 أن

ّ
ــه... إلا ــا ل ــن عمــر معرفتن م

لــم يكــن يجتهــد لكســبها... بــل كان هــو حقيقــة رائعــا... يحترمنــا بشــكل صــادق 

ــه عنّــا بشــكل يومــيّ... أمّــا خجلــه فهــو 
ّ
ويحــاول أن يحــسّ بنــا ويســمع كلمنــا ويرف

نــي كنــت مدمنــة لدراســة تحرّكاتــه ونظراتــه... 
ّ
مــا كان يمتّعنــا حقــا، تصــوّري أن

ــي  ــه... حدثــت ل ــرى عيني ــا لا ن ــا عندم ــى النّظــر لمفاتنن ــه يتحاشــى حت
ّ
تصــوّري أن

حادثــة رائعــة معــه فــي هــذا المجــال:

 تابعــت وقالــت: أتذكريــن يــا يــارا لمّــا اشــتريت السّــروال الجينــز والقميــص 

الجديديــن.

-ضحكــت يــارا: أذكــر ذلــك... قبــل شــهر... غضــب محمــد كثيــرا منــك حينهــا 

لارتدائــك الجينــز الضيّــق.

ــه إيهــاب الــذي 
ّ
ــه حُكــم القــويّ علــى الضعيــف... إن

ّ
ضحكــت   ومــاذا أفعــل !؟... إن

ســلب لبّــي... لا أريــد منــه أن يحســني ناقصــة الكمــال أمــام مختلــف الفتيــات 

ــي أحســن  ــا ف ــي رؤيتن ــة ف فين
ّ
ــه الد ــي إرضــاء رغبت ــد ف ــي تجته وخاصــة شــيرين الت

هيئــة... ســأرضيه ولــو كان هــذا علــى حســاب مبادئنــا. 

ني 
ّ
ابتســمت ثانية: المهم دعينا في حكاية ذلك السّــروال الجديد... أتعلمين أن

 السّــروال جديــد وبــارك لي علــى القميص فقط.
ّ
عنــد وقوفــي أمامــه لــم ينتبــه حتــى أن

 
ّ
ــرت حينهــا فــي أن

ّ
 السّــروال أيضــا جديــد، وفك

ّ
-اغتظــت قليــل منــه، وقلــت لــه: إن

ــه جديــد.
ّ
السّــروال علــى مــا يبــدو لا يظهــر عليــه أن
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ــم  ــي ل ــه الت ــي يقظت ــت السّــبب ف ــرا بأنهــا كان ــم يحسســها كثي ــة، ول قيمتهــا المقرب

ــه لمــن لا يراعــي أو  ــل أن يعطــي قلب ــي الأوان المناســب قب ــه ف ــأت متأخــرة، يقظت ت

يتجنّــب المواقــف الجارحــة لــه.

-مثــل هــذا الإنســان يجبــرك يــا يــارا علــى بــذل المســتحيل لعــدم التســبب لــه بــأيّ 

ــه 
ّ
ــه يعطــي الحــبّ والحنــان والحمايّــة دون أيّ مقابــل... وأحسّــه ســاعات أن

ّ
جــرح... أن

ــعور بالمثــل... .
ّ

ــرُدي لــه الش
َ
لا ينتظــر حتــى منــك أن تبادليــه أو ت

ــه لــم يطــل 
ّ
 أن

ّ
نعــم تصــرف بمثــل هــذا التصــرف مــع شــيرين وبرغــم مــا حــدث إلا

ــه لهــا أن  ــم يســمح لحبّ ــه ل
ّ
مــدة غضبــه المضحــك الطفولــي منهــا... بالرغــم مــن أن

هــا مســتهترة وقــد تقتلــه باســتهتارها.
ّ
يتزايــد لأن

رني على إرضائه.
ّ
واصلت ضاحكة... وأدعو الله أن يقد

-تاهت يارا في كلمها وقالت: أتمنّى أن ألقاه يوما معكما.

ــى  ــي عل ــنة، وتحصل ــدا فقــط هــذه السّ ــت أدرســي جيّ ــة: أن -ابتســمت ســلوى قائل

ــه. ــن وجه ــه ســتملين م ــا إن شــاء الل ــا وبعده البكالوري

-عارضــت يــارا قائلــة: لا لا... أوَ مِــن أجــل إيهابــك هــذا أتخلــى عــن حلمــي بدراســة 

الطــب فــي جامعــة عنابــة... هــذا إن تحصلــت علــى تقديــر جيّــد إن شــاء اللــه...

ضحكت   إن شاء الله... إن شاء الله... داومي إذا المراجعة...

* * *

-لــم يكــن إيهــاب مثلهــا يجــد مــن يشــاركه مشــاعره، كان يســتمتع بالأمــر لوحــده، 

ــه علــى وشــك الغــرق مــع 
ّ
حتــى صديقيــه كانــا فــي معظــم الأحيــان لا ينتبهــان أن

ــه أصبــح لا يفعــل شــيئا يثيــر شــك أصحابــه حيــن حضورهــم 
ّ
إحداهــن، إلــى درجــة أن

مجتمعيــن مــع شــيرين وســلوى، وســلوى بذكائهــا تفهــم عليــه فتتصــرف مثلــه 

تمامــا، مــا يزيــد إعجــاب إيهــاب بهــا...

-كانــت لإيهــاب أســبابه، فســلوى قبــل أن يتعــرف عليهــا كان علــى علقــة مــع أخوهــا 

نــي 
ّ
أطرقــت بنظــري قليــل أحــاول فهــم مقصــده، وعــاودت الرّؤيــة لعينيــه ففهــم أن

لــم أصــل للمعنــى فأعاننــي بنظــرة إلــى ســروالي وابتســم.

ضحكتُ وأطرقتُ خجل، وتابعت الكلم: أبدا لا ترى ما يوجد أسفل!

ضحــك خجــل وقــال: أبــدا أحــاول أن أكــون صريحــا معــك... ونظــر بحــبّ أخــويّ 

إليّ.

- تعجّبت يارا: واو، ما كلّ هذا! أفِعل يوجد مثله في زماننا.

-أجابتهــا ســلوى بحــبّ: هــذا هــو الإنســان الــذي عجزنــا أنــا وشــيرين فــي إرضائــه... 

أصبحــت تهــون أنفســنا أمامــه... لهــذا انتفضــت أختــك مدافعــة عنــه عندمــا جرحتــه 

شــيرين.

ــه كان يحمــل لــي مــن الإعجــاب مــا أحمــل لــه، ولــم 
ّ
أقبلــت عليــه والحمــد للــه أن

 إقبالــي وإخلصــي لــه الــذي هــو أيضــا يحمــل حكايّــة مضحكــة.
ّ

يكــن ينتظــر إلا

فكلمّــا دخلنــا النّــادي وطلبنــا شــيئا: كنــت أجيبــه حيــن يســألني كــم تريديــن 

 واحــدا، 
ّ

ــد إلا ــا لا أري ــرارا وتكــرارا أن ــا، وأردّد م ــه بطريقتن ــة، كنــت أنظــر إلي مــن حب

 واحــدا، فقــط، واحــدا يكفينــي، وكان يفهــم قصــدي أن المقصــودة هــي شــيرين 
ّ

إلا

الحاضــرة، فهــي لــم تكتــفِ بحــبّ إيهــاب واهتمامــه وحــده أرادت حــبّ آخريــن مــع 

حبّــه.

ــه ســمع مــا أراد أن يســمعه... اطمــأن 
ّ
فهــم قصــدي وأحسســت بنظراتــه إلــيّ كأن

 واحــدة، واحــدة فقــط.
ّ

قلبــه وأجابنــي: وأنــا أيضــا لا أريــد إلا

-ســألتها يــارا: واو أنتــم عَجــب!... ولكــن لقــد أنســيتني ولــم تجيبينــي كيــف انتهــت 

العلقــة بينــه وبيــن شــيرين بعــد ذلــك الموقــف. 

ــه وبفعــل ذلــك الموقــف 
ّ
أجابتهــا   قلــت لــك مواصفاتــه وكيــف ألفنــاه... صحيــح أن

أعــاد حســاباته وكأنــه أوقــف قطــار حبّــه... أمســك انهيــار ســد حبّــه عليهــا... لــم يعــد 

يهتــم لحضورهــا أو عــدم حضورهــا... ولكــن وبفعــل لطافتــه الزائــدة حافــظ لهــا علــى 
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للصديق.

ا عــن أقــرب 
ًّ
فينــة جــد

ّ
ــه صارحهــا بمشــاعره الد

ّ
ــه حتــى أن -جعــل منهــا أعــزّ أصدقائ

أصحابــه، أصبحــت تحمــل بعــض أســراره لاطمئنانــه لكتمانهــا، أو أن هــذا الإحســاس 

بالاطمئنــان، أحسّــه بمعرفتــه التــي جربهــا فــي نفســه أولا... أن مــن يحــبّ أحــدا 

 جرحــه يعنــي خســارته... ومــن المغفــل الــذي 
ّ
ــر بجرحــه... لأن

ّ
مســتحيل أن يفك

ــه، وكشــف أســرار الحبيــب.  ــر بخســارة مــن يحبّ
ّ
يفك

ــم يخــف علــى أســراره منهــا، وحتــى  الجــرح الــذي يســببه ليــس هينــا. لذلــك ل

ــرب  ــن أق ــا م ــه مشــاعرها وامتعاضه ــم عن ــل، أصبحــت لا تكت ــه بالمث ســلوى عاملت

صديقاتهــا... تشــرح لــه مــا يزعجهــا فيهــن دائمــا، يتفاجــأ فــي معظــم الأحيــان 

ــان الهــدوء،  ــان ويكرهــان نفــس الصفــات فــي الإنســان، يحبّ أنهمــا متشــابهين، يحبّ

النّظافــة،  والإخــلص،  الوفــاء  الجميلتيــن،  والعينيــن  الجمــال  البشاشــة،  الرّصانــة، 

دي الأوجــه، 
ّ
نــاءة، نكــران الجميــل، الخبــث ومتعــد

ّ
والاعتنــاء بالنفــس، ويكرهــان الد

المتكلميــن كثيــرا عــن النّــاس، كثيــري الطلبــات أو دائمــي السّــؤال، المتطفليــن 

المتطفليــن. وخصوصــا 

أحبّا كلّ خصالهم الجميلة وتمسكا بها... وتفاجآ مفاجأة سارة بتوافقهما.

ــا قميصــه  ــر أحدهم ــا يُغيّ ــرا م ــة لآخــر فكثي ــا محبب ــوان كلّ منهم أصبحــت أل

ــا الرّجــوع مســاءً للدراســة. ــب لهم ــص الآخــر إن كت ــون قمي ــق ل ليواف

* * *

ــي  ــل ف ــا كصــورة بروفاي ــا يضعه ــي المســاء وجدته ــه، وف ــه صــورة بهاتف -أخــذت ل

هــا أحــبّ الصــور إلــيّ هــي 
ّ
صفحتــه علــى الفايســبوك، وعلــق عليهــا مــع أصحابــه: أن

ــي إياهــا...  ومــن صورن

كانــت التفاصيــل الصغيــرة هــي التــي جعلــت الجــوّ أحلــى بينهمــا، الجــوّ الــذي 

ــه لــن يطــول صفــوه.
ّ
يبــدو فــي الأفــق أن

منــذ نعومــة أظافــره، وصديــق الطفولــة كالأخ، فــل يريــد أن يكــون نــذلا أو كمــا 

ــه أمــام صديــق  هــزّ صورت
ُ
ــرون عنهــا فــي منطقتــه »ليــس برجــل«... لا يريــد أن ت يعبّ

طفولتــه.

ــه حيــن اســتلطافها نــزع مــن رأســه تمامــا فكــرة 
ّ
ولعــل أخاهــا كان السّــبب فــي أن

ــه يتمتــع معهــا وبهــا... وإن لــم يتفقــا فــي المســتقبل يكــون الأمــر عــادي، كمثــل أيّ 
ّ
أن

اثنيــن يتفرقــوا بعــد علقــة حميميّــة.

كان الأمــر مــع ســلوى مختلفــا لمــا ســبق، فلــم يُــرد للعلقــة أن تتطــوّر، ولــم 

ــد مــن نيتــه تجاههــا.
ّ
يصارحهــا حتــى، كلّ ذلــك تركــه حتــى يتأك

ا 
ًّ
-ولــم يفضفــض لأصحابــه عــن بدايّــة إحساســاته كونــه مــن النّــوع الكتــوم جــد

ــن  ــم ســرك بي ــم تســتطع أن تكت ــت ل ــل المشــهور »إن أن لأســراره، كان يحــبّ المث

قفصــك الصــدري فــل تلــم مــن أفشــيته لــه ألا يصبــر علــى ســرك« كان يحــبّ هــذا 

ــر نفســه بــه دائمــا حيــن يضعــف ويريــد كشــف أحــد أســراره، بالإضافــة 
ّ
المثــل ويذك

ــه حيــن تســتأمن أحــد أصدقائــك علــى ســر، 
ّ
ــه يعــرف تمامــا عقليّــة أترابــه، كيــف أن

ّ
أن

لــن يلبــث هــذا الصديــق فــي جلســة حميميّــة مــع حميــم آخــر أن يجعــل ســرك ســمرا 

لتلــك السّــهرة، فلــم يــرد لســلوى مثــل هــذه الإشــاعات، لهــذا حافــظ علــى مــدى إبــداء 

صــدق وصفــاء نيتــه تجــاه صداقتــه مــع ســلوى.

حتــى ســلوى كان يــرى فيهــا الصفحــة البيضــاء، الفتــاة البريئــة التــي لــم يســبق لهــا 

 أخبارهــا وحقيقتهــا تأتــي عفويــا مــن أقرانهــا، كانــت 
ّ
مثــل هــذه العلقــات، طبعــا لأن

ــديد، لــم يُــرد لهــذه اليرقــة الجديــدة أن تنجــرح... أصبــح هدفــه 
ّ

معروفــة بالخجــل الش

الأســمى فــي حياتــه ألا يجــرح هــذه البريئــة.

ــر 
ّ

ــص الــذي أخرجــه مــن حيــاة الش
ّ
لا يجــرح مــن يــرى فيهــا هــي وشــيرين المخل

ق 
ّ
ائــم التــي كان يعيــش فيهــا مــع أصحــاب الإدمــان، فلــم يصــد

ّ
والعــداوة والخبــث الد

ــه فــي الحيــاة لا تــزال أنــاس بمثــل هــذه البــراءة والطيبــة والنيّــة الصافيّــة والإخــلص 
ّ
أن
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ــر بطريقــة أســوأ 
ّ
-أمــا صديقتيهــا فقــد كان حســدهما بطريقــة مختلفــة وقــد أث

ــة  ــا، وطريق ــه منه ــن إيهــاب وقرب ــرب ســلوى م ــا ق ــن ملحظته وخاصــة نجــوى فحي

ــا  ــرة والحســد يعميانهــا وأصبحــا أشــبه م ــديد لهــا، أخــذت الغي
ّ

ــه الش ــه ودلال حنان

ــديد ولكــن تجتهــد أيّمــا اجتهــاد فــي كتــم حســدها الأعمــى 
ّ

يشــبهان إلــى الكــره الش

ــي كشــف الحاســد  ــة ف ــع بمقــدرة إيهــاب الرّهيب ــي لا تتمت ــا... المســكينة الت عليه

ــه...  ــي مــن كلم ــق معــه خــلل ثوان والمناف

فقــد نجحــت نجــوى الحســودة الكارهــة لعلقتهــا مــع روحهــا إيهــاب فــي لعــب 

دور الصديقــة النّاصحــة، فقــد بــدأت تــردّد لهــا نصائــح صحيحــة ولكــن بســوء نيّــة، 

هــا 
ّ
نصائــح ثمينــة عــن: أن أغلــى مــا يملــك المــرء هــي ســمعته وســتثبت الأيّــام لهــا أن

 
ّ
ــدا فــي قبــول علقــة مــع أحــد الطلبــة لأن أغلــى مــا تملــك، وعليهــا ألا تتســاهل أب

ــباب وهــي 
ّ

الرّجــال لا ينســون أبــدا، فــإن هــي تســاهلت فــي إقامــة علقــة مــع أحــد الش

صغيــرة فإنهــا بذلــك حكمــت علــى نفســها... فمــن المســتحيل أن يتقــدم أحــد 

هــم لا يقبلــون أن يقــال 
ّ
القريبيــن إليهــا للــزواج منهــا لمعرفتــه بعلقتهــا السّــابقة... لأن

علــى زوجاتهــم كلمــة ســوء تــؤدّي إلــى جــرح كرامتهــم التــي تســتطيع أن تــؤدّي إلــى 

هــم لا يحتملــون مثــل هــذه الإهانــة، ومــن يســتطيع العيــش مــع إنســانة 
ّ
الطــلق... لأن

ليــل علــى ذلــك.
ّ
هــا عاهــرة ويملكــون الد

ّ
كلّ النّــاس يقولــون عنهــا أن

لعبــت نجــوى بشــطارة دور الأم أو الأخــت الكبيــرة النّاصحــة، وداومــت نصحهــا 

ائمــة، اســتلطفتها ســلوى واســتأمنتها وتطــوّرت 
ّ
ــة الد وكان حســدها يمدهــا بالطاق

الثقــة حتــى وصلــت مــع الأيّــام إلــى حريّــة العبــث بهاتفهــا النّقــال التــي انتهزتهــا 

فــي أحــد الأيّــام بعــد تــرك ســلوى لصفحتهــا علــى الفايســبوك مفتوحــة... فدخلــت 

ــى رســائلها مــع إيهــاب... قــرأت الرّســائل الأخيــرة  ــب رســائلها حتــى وصلــت إل
ّ
تقل

هــا لا تــزال علقــة خجولــة 
ّ
لمعرفــة إلــى أيــن وصــل مــدى عمــق علقتهمــا... عرفــت أن

وســطحيّة فاطمأنــت لذلــك.

ــر شــيئا فشــيئا،  ــدأت غيرتهــا تكب فيبــدو أن للحــبّ الصافــي أعــداء، فشــيرين ب

 الحــبّ لا يســتطيع أدهــى 
ّ
 أن

ّ
فرغــم اجتهــاد إيهــاب مــن أجــل عــدم انتباههــا إلا

ــال  ــرة الأطف ــا كغي ــت غيرته ــي كان ــة شــيرين الت ــن جه ــذا م ــه... ه ــاة أن يكتم ه
ّ
الد

محتملــة وتبعــث علــى الضحــك... 

أمــا صاحبــه حــازم فقــد بــدأ تعلــق ســلوى بإيهــاب يوقــظ في قلبه مشــاعر الحســد 

والحســد كالبــذرة فــي القلــب، فــي يــد المــرء إذكاؤهــا ورعايتهــا حتــى تصبــح شــجرة 

تقتلــع معهــا كلّ صفــاء وحســن نيّــة فــي علقتــه مــع إيهــاب مــع مــرور الوقــت... وفــي 

ــي  ــيئة الت ــاع حــازم السّ  طب
ّ
ــر أن ــا... غيّ ــماح لهــا بالنمــو بتات ــده قمعهــا وعــدم السّ ي

يعرفهــا إيهــاب جيّــدا، فهــو لا يــرى فــي أن عشــق صاحبــة صاحبــه عــدم رجولــة... فبــدأ 

ائــم الــذي يــراه فــي عينــي ســلوى لإيهــاب، 
ّ
ــديد والشــوق الد

ّ
يتمنّــى ذلــك الولــع الش

ــا لعينيــه هــو...  ــديد فــي عينيــه أن يصبــح إمعان
ّ

ــى إمعانهــا الش ــه... يتمنّ أن يكــون ل

أحبّهــا وتمناهــا لنفســه... 

كانــت فتنتهــا التــي زاد الحــبّ توهجهــا مشــكلة لإيهــاب... فقد أصبحــت جاذبة 

لنظــر القريبيــن منــه... الذيــن يخشــى أن يجرحهــم بكلمــه أو دفاعــه عنهــا... وهــو لا 

يحمــل أيّ حــق للدفــاع عنهــا... حتــى أن حبّهمــا غيــر معلــن حتــى لبعضهمــا... أمّــا 

فتنــة إيهــاب فقــد خلقــت الحاســدين لســلوى مــن صديقاتهــا فــي الغرفــة أســمهان 

ونجــوى، فلقاءهمــا المتواصــل معهمــا، جعلهمــا يُعجبــان بإيهــاب أيمّــا إعجــاب، 

وينتبهــان لحــبّ ســلوى لــه، وحبّــه لســلوى. 

فــإذا كان حــازم مــن فــرط حســده وغيرته مــن إيهــاب، لا يُضيّــع أيّــة فرصــة أمــام 

ــى يحــاول  ــه، وحت ــه، يُنقــص مــن رجولت ــن قيمــة إيهــاب، يغضب ســلوى للإنقــاص م

 ذكاء إيهــاب 
ّ
 عشــقه جنســيّ، غيّــر أن

ّ
تذكيــره بعلقاتــه السّــابقة، ويومــئ لهــا أن

جعلــه يتفطــن لــه مــن تصرفاتــه، وبالضــرورة جعــل ســلوى تتفطــن هــي الأخــرى 

ــه. لحســد حــازم ل
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يســتطيع أحــد اللعــب بنــا وبمشــاعرنا. 

مّنت بعدها   إن شاء الله يا رب.
َ
أ

ور جيّدا.
ّ
ابتسمت حينها نجوى كالمنتصرة الحاذقة لإتقانها الد

* * * 

 موضــوع إيهــاب صــار 
ّ
عنــد نهايــة الأســبوع كانــت يــارا تنتظــر ســلوى بحرقــة لأن

مســليا لهــا... ســألتها عليــه... 

  بخيــر كالعــادة ســيأخذني لحافــة الجنــون، آه لقــد فــرح كثيــرا بصــوره فــي المرحلــة 

الابتدائيــة... ضحكــت عليــه كثيــرا وروى لــي أحداثــا كثيــرة فــي تلــك المرحلــة عنــه 

وعــن أخــي وعــن العصابــة التــي كان يكوّنهــا وأخــي وبقيّــة شــلة القســم يتعاركــون 

ــات كــرة القــدم  ــون ضدهــم مباري ــع ذكــور الأقســام الأخــرى... ويلعب ويتناوشــون م

ــه وفــي نهايــة كلّ مبــاراة 
ّ
هــا عطلــة... ومــا أضحكنــي أن

ّ
عشــيّة الإثنيــن والخميــس لأن

ينتهــي الوضــع بإلقــاء الفريقيــن للحجــارة علــى رؤوس الفريق الآخر... وكانــت النّتائج 

ديــن... قــد تبلــغ فــي بعــض الأحيــان العشــرين هدفــا ويلعبــون إلــى 
ّ
والوقــت غيــر محد

المغــرب.

أردفت يارا ضاحكة: طاقة أطفال...

 ســلوى أقطبــت حاجبيهــا قائلــة: لكــن الوضــع أصبــح غيــر مريــح بعــض 
ّ
ــر أن غيّ

ــيء...
ّ

الش

سألتها يارا في حيرة: لماذا؟... هل إيهاب!..

قاطعتهــا ســلوى... لا لا... إيهــاب لا يتغيّــر وإن تغيّــر فأنــا التــي تغيــرت اتجاهــه ولا 

أملــك العبــارات التــي أعبّــر لــك بهــا عــن مــدى عشــقي لإحساســي عندمــا أكــون معــه 

 
ّ
ــه راحــة قصــوى... كأن

ّ
بَــره مــن قبــل... أن

ْ
خ

َ
ــعور... لــم أ

ّ
وبمفردنــا... لا أعلــم مــا هــذا الش

 كلّ الرّغبــات 
ّ
الفرحــة أو البهجــة أو السّــعادة إن كانــت شــيئا يدخــل القلــب... كأن

والأحــلم التــي أحلــم أن أمتلكهــا اجتمعــت فــي هــذا الإيهــاب وفــي تلــك المنطقــة. 

-فــي مســاء ذلــك اليــوم كانــت ســلوى علــى وشــك ســماع درس خصوصــيّ آخــر مــن 

طــرف نجــوى حــول »مــدى الثقــة فــي المراســلة«... حبكــت لهــا قصّــة مــن رأســها 

راســة وأصبــح بيــن يــوم وليلــة يتخــذ مــن 
ّ
عــن فتــاة اســتلطفها أحــد زملئهــا فــي الد

ــح يغازلهــا،  ــى المســنجر، وتطــوّر الوضــع معهمــا، أصب راســة ســببا للدردشــة عل
ّ
الد

أحبّــت ذلــك، فتمــادى فــي المغازلــة فاســتجابت لمغازلتــه ورَدّت عليــه بالإيجــاب 

بعــد أن أوقعهــا فــي شــباكه.

اســتمعت إليهــا ســلوى بحيــرة ولاح ببالهــا قصتهــا مــع إيهــاب... أكملــت نجــوى 

هــا تقصــد بكلمهــا علقتهــا بإيهــاب... 
ّ
مــن دون زرع أيّــة شــكوك فــي نفــس ســلوى أن

أكملــت كلمهــا قائلــة: اســتمر الوضــع وتطــوّر مــن كلمــة إلــى جملــة إلــى صــورة إلــى 

فيديــو إلــى علقــة جديّــة إلــى حميميّــة ســاخنة.

أثناءهــا ابتســمت ســلوى وأكملــت نجــوى: أتعلميــن يــا ســلوى مــاذا فعــل النّذل 

بهــا... لقــد فضحهــا عنــد أوّل مشــكلة حدثــت بينهمــا... واســتخدم رســائلها علــى 

المســنجر وفيديوهاتهــا التــي كان يســجّلها علــى الســكايبSkype( (، ونشــر الــكلّ 

علــى الفايســبوك فــي معظــم المجموعــات الكبيــرة لمنطقتهــا.

المســكينة؟...  لهــا  حــدث  ومــاذا  وتابعــت...  متأثــرة  ســلوى  عبّــرت  واو  واو، 

قتلوهــا !؟. عائلتهــا  أن  بــد  لا  كارثــة... 

راســيّ ولا يعلــم أحــد مــاذا فعلــوا بهــا... يبــدو مــن 
ّ
-اضطــروا لإنهــاء مشــوارها الد

هــم فــي منزلهــا قامــوا بتعنيفها 
ّ
صديقاتــي اللتــان تعيشــان بجوارهــا فــي مدينــة القــل أن

هــا مكثــت أســبوعين فــي المستشــفى.
ّ
ا لأن

ًّ
جــد

-ســلوى مقاطعــة... لقــد أرعبتنــي جــدا، الحمــد للــه أننــا لا نتســاهل فــي مثــل هــذه 

الأشــياء.

تابعــت نجــوى... رافعــة رأســها للســماء ونظرهــا إلــى الأفــق عبــر النّافــذة كــي 

ــن  ــه ل ــاء الل ــد إن ش ــم بالتأكي ــا... نع ــت قوله ــة شــكوك... وتابع ــاب ســلوى أيّ لا ينت
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ــه فــي لحظــة... وخــلل انفرادنــا... أخــرج كلمــات صريحــة عــن 
ّ
تابعــت   أتعلميــن أن

هــا كلمــات لرجــل يحتضــر علــى 
ّ
شــعوره... لأول مــرة يفعلهــا... اقتــرب منــي... وكأن

فــراش المــوت... قالهــا بتلعثــم وصعوبــة كبيــرة... اقتــرب مــن أذنــي... وقــال: لمــاذا لا 

تأتيــن يــوم الســبت؟!... نحــن نشــتاق لــك كثيــرا... .

ــه ســيفارق الحيــاة... صدمتنــي 
ّ
أكمــل هــذه الكلمــات بصعوبــة ظننــت خللهــا أن

هــا أوّل الكلمــات... 
ّ
الكلمــات جــدا... لــم نعتــد علــى التعبيــر بالكلمــات... أو قولــي أن

كــم كانــت معبّــرة!... الصراحــة يــا أختــي أنــي لــم أتمنهــا... أصابنــي بالجمــود... لبثــت 

ــي  ــه:... ســأرى إن كان بإمكان ــه... قلــت ل ــمّ أخرجــت كلمــة بنفــس طريقت هنيهــة ث

ذلــك... قلتهــا وشــعرت بعدهــا بالفرحــة أننــي اســتطعت إخراجهــا مــن جوفــي... كأن 

الأمــر معــدٍ... ضحكــت علــى إيهــاب ونفســها وتابعــت قولهــا... لكــن الأمــر أحلــى 

ــي ســأقوم مــن نومــي علــى السّــابعة صباحــا.
ّ
مــن العســل... أظــنّ أن

-ضحكت يارا قائلة: لماذا؟ غدا الجمعة.

-تابعت سلوى تائهة: لا لا أقصد يوم السّبت.

-ابتسمت يارا: وهل ستذهبين؟.

-  طلباتــه أوامــر يــا يــارا... تقولهــا وهــي تائهــة... طلباتــه أوامــر... وأيضــا لقــد ســهّل 

لــي طلبــه مــا تمنيتــه... فأنــا أتمنّــى لــو كنــت أســتطيع أن أبقــى فــي الجامعــة لا أرجــع 

 كلّ ثلثــة شــهور... لأشــبع مــن لقيــاه الــذي لا أشــبع منــه... أحــسّ أن لقــاءه 
ّ

منهــا إلا

فرصــة ولا ينبغــي تضييعهــا.

* * *

ــة  ــي الإقام ــود ف ــه ذهــب مبكــرا لســكيكدة... لا يمــل القع ــبت كعادت ــوم السّ ي

ــا.  ــة فيه ــة الجمع ــاء عطل ــى البق ــع بعــض شــلته عل ــان يتفــق م ــي بعــض الأحي وف

ــن  ــه... أي ــة ورن هاتف ــة الإقام ــا وصــل بواب ــاعة العاشــرة صباحــا عندم ــت السّ كان

أنــت؟... كانــت ســلوى... كاد قلبــه أن يقــف... فــي الإقامــة لمــاذا؟... قالــت: أنــا أيضــا 

 أتعلميــن عندمــا أكــون بمفــردي معــه فــي أحــد القاعــات الفارغــة منتظريــن وقت 

نــي فــي تلــك اللحظــة أقســم بأغلــظ 
ّ
راســة... أنظــر إليــه حائــرة وأود أن أصارحــه أن

ّ
الد

ــه لا أتمنّــى شــيئا آخــر فــي الحيــاة غيــر وجــوده معــي... لا يهمنــي ســاعتها 
ّ
الأيمــان أن

ــعور أراه فــي عينيــه... كلّ هــذا وأكثــر 
ّ

لــو مــات كلّ العالــم... صدقينــي نفــس الش

يقتلنــي كلّ أســبوع... أصبحــت لا أطيــق هــذه العطلــة المشــؤومة التــي تبعدنــي عنــه 

ــه لظلــم إبعادنــا عــن بعضنــا.
ّ
واللــه أن

انتبهــت ســلوى عنــد ســكوتها عــن الــكلم ليــارا فوجدتهــا حائــرة تائهــة معهــا 

ة الذهــول... ثــمّ قالــت يــارا: واو أكل هــذا فــي قلبــك يــا 
ّ
فاتحــة فمهــا مــن شــد

ســلوى... انتبهــي لنفســك فالحــبّ صعــب كمــا يقولــون... ولكــن تذكــرت أنــك فــي 

ــرى. ــا ت ــذي أزعجــك ي ــا ال ــح... م ــر مري ــح غي ــكلم قلــت إن الوضــع أصب أوّل ال

 العيــون أصبحــت تراقبنــا أكثــر مــن الــلزم خاصــة الذيــن 
ّ
أجابتهــا   لا أدري كأن

ــت  ــه حــازم... ظل ــن صديق ــة م ــات المخزي ــاك بعــض التصرف ــى أن هن ــم... حت نعرفه

ــرة. ــاد... كلّ م ــاد وتع تع

سألتها يارا: ماذا تعني.

ه يحسد صديقه إيهاب عليّ فيحاول النّيل منه أمامي دائما.
ّ
  أظنّ أن

ضحكت يارا: أنت جميلة جدا... لا ألومه... ولكن هل انتبه لعلقتكم.

ــه  ــي بحنان ــو يغمرن ــي... فه ــه ل ــاء حبّ ــاب لا يســتطيع إخف ــه... فإيه ــف لا ينتب   وكي

وعطفــه... يخــاف أن يمــرّ الوقــت وهــو لــم يشــبع مــن التمتــع بعينــي... وفــي بعــض 

ــه أصابنــي بعــدوى مرضــه هــذا... فقــد 
ّ
الأحيــان لا يهمــه الحضــور... ولا أخفيــك أن

ــبع مــن ســحر عينيــه... النّظــرة التــي كنــت أنــا مــن 
ّ

 الش
ّ

أصبحــت لا يهمنــي أحــد إلا

مــه إياهــا فأصبــح ينافســني فــي مدتهــا وفــي كلّ مــكان... 
ّ
عل

تابعت قولها: إننا لا ندرس يوم السبت.

أجابتها يارا في حيرة تبغي إفصاحها عمّا ترمي إليه: نعم.
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ــاطئ رغــم الإقبــال الضعيــف الــذي لا 
ّ

 الش
ّ
يحجــزون أمكنتهــم أوائــل شــهر مــاي... لأن

مســيات بــدأت تتحــرك... 
ّ

 تجــارة كــراء الش
ّ
 أن

ّ
 فــي العشــاق... إلا

ّ
يتمثــل إلا

ــاطئ... 
ّ

اكتــرى لهــا شمســيّة وكرســيين وذهبــا لمــكان هــادئ وانفــردا علــى الش

ــه حلــم... اســتمتعا متعــة لا توصــف بــأدق الكلمــات... كانــا عفوييــن 
ّ
كان اليــوم كأن

 ســلوى أحبّــت إيهــاب ولــم تــرد منــه 
ّ
لأقصــى درجــة مــع بعضهمــا البعــض... لأن

ــا  ــه كان مدمن
ّ
ــه أن ــا ب ــي أوّل معرفته ــا ف ــد صارحه ــو... فق ــا ه ــه كم ــال... أحبّت الكم

علــى الكحــول والمخــدرات وحتــى التدخيــن... لــم يزعجهــا شــيء... أيقنــت أن كلّ 

 مــا 
ّ
شــيء ســيتغيّر مــع الزمــن... لــم تحــاول أن تغيّــر شــيئا فيــه... ولعــل هــذا أشــد

همــا روحــا واحــدة فــي جســدين مختلفيــن... لا 
ّ
أعجــب إيهــاب فيهــا... فأصبــح كأن

ــه لوحــده... لا يغيّــر 
ّ
يتملقهــا... لا يتظاهــر أمامهــا أبــدا... يتصــرف فــي وجودهــا كأن

 أن ارتاحــت للوضــع وماثلتــه 
ّ

وجودهــا فــي تصرفاتــه شــيء... ولــم يكــن مــن ســلوى إلا

فــي هــذه العــادة.

ــاطئ وغنّيــا 
ّ

همــا فــي كوكبهمــا الخــاص... تلعبــا بمــاء الش
ّ
-أمضيــا أمســيّة رائعــة كأن

بأغانــي الهاتــف... كانــت الأغانــي تطبــع علــى لحظاتهمــا رونقــا خاصــا... كانــت 

هــا شــيفرة لحبّهــا... فكانــا يتــداولان وضــع الأغانــي بهاتفيهمــا... وكل 
ّ
تلعــب كأن

ــة لمغــنٍ كان ينظــر فــي عينــي الآخــر بحنــان ويقــول  مــرة يضــع فيهــا أحدهمــا أغنيّ

ــي  ــت هــذه طريقتهمــا... بَرَعــا ف ــة جــدا... كان هــا جميل
ّ
ــة إن ــه... اســمع هــذه الأغنيّ ل

إمتــاع بعضهمــا البعــض... وكانــت كلّ أغنيّــة تحمــل مــن المعانــي مــا يعجــز قلبيهمــا 

وألســنتهما عــن قولهــا... يتيــه ويحفــظ كلّ منهمــا تلــك الأغنيّــة حتــى ولــو لــم تــدم 

هــا تمثــل الأكســجين الــذي يعيشــان بــه لحظــة الذهــاب 
ّ
مــدة اشــتغالها طويــل... لأن

ــي فراشــهما، فيقــوم كلّ منهمــا بوضــع تلــك  ــة وانفرادهمــا ف ــى الغرف ــي العشــيّة إل ف

الأغانــي ويصــل السّــماعة بأذنيــه ويســتمع لأدق تفاصيــل كلمــات تلــك الأغنيّــة 

ــات...  والأغني

بعــد نصــف ســاعة نلتقــي... وقــف ضاحــكا كالمجنــون... يضحــك بــل صــوت... 

ق الخبــر... لقــد فعلتهــا... يــردّد فــي قلبــه... لقــد جــاءت... لــم أكــن أظنّهــا 
ّ
لــم يصــد

ســتأتي أبــدا... أحبّــك يــا ســلوى... أحبّــك واللــه أحبّــك...

هاتفــه  فــي  الأنترنــت  وأشــعل  بأمتعتــه...  وألقــى  مــع صاحبــه  يجــري  صعــد 

بســرعة... وبعــث لهــا مباشــرة... أهــل بالمســنجر... بعــد هنيهــة... أجابــت: أهــل كيف 

ــه... أحسّــها أتــت مــن أجلــه...  ــة... جــن جنون ــي نازل ــزل أمــام إقامتــي إن حالــك؟... ان

ــا... مســؤول عــن  ــه مســؤول عنه
ّ
راســة... أحــسّ كأن

ّ
ــن أجــل الد ــي م ــادة تأت لا كالع

ــوم ســعيد. ــا لي تمضيته

-كانــت أبــواب الجامعــة مغلقــة يــوم السّــبت... التقــى بهــا... وقــال لهــا هيــا بنــا... 

 الحافلــة نازليــن لمدينــة ســكيكدة أو 
ّ

وقالــت لــه: أيــن؟ ماشــية وراءه... اســتقل

ــة فــي  ــرة الرّومانيّ ــاء الفت ــو للجميــع تســميتها وهــو اســمها أثن روســيكادا كمــا يحل

الجزائــر قبــل ميــلد المســيح عليــه السّــلم... 

ــوا إلــى روســيكادا... اشــترى غداءهمــا علــى عجــل... سندويشــين شــاورما...  نزل

ــوا  ــي مشــوي... وبعــض الليموناضــة... وتوجه ــك الرّوم ي
ّ
ــن لحــم الد ــارة ع ــي عب وه

jandark بعدهــا للبحــر... وهــذه المــرة قــرّر أن يريهــا شــاطئ فلفلــة أو جانــدارك

المشــهور فــي روســيكادا...

ــا  ــس أنفاســه... وحرارته ــا يحب ــق... كان عطره ــة... لمــدة 10 دقائ ــا بالحافل  ذهب

المنبعثــة مــن جســمها الــذي يلمســه تــكاد تذيبــه... أخــذ بيدهــا عنــد نزولهمــا مــن 

 عنــد مصافحتهــا كلّ يــوم... يمســكها 
ّ

الحافلــة وكان لا يطيــل إمســاكه بيدهــا إلا

ــاء مزاحهمــا... لذلــك أحسّــت بشــيء  ــمّ يطلقهــا... أو عندمــا يتناوشــان أثن قليــل ث

ــه شــيء يمــر منــه إليهــا... وهــو أيضــا غــارق فــي نفــس 
ّ
خــارق فــي ملمــس يديــه كأن

ــه العشــق يســري لقلبــه.
ّ
ــيء... كأن

ّ
الش

ــدأوا  ــاطئ ب
ّ

ــة الش ــه بعــد... لكــن باع ــح أبواب ــد فت ــيّ ق ــم يكــن الموســم الصيف ل
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قلبــه وفهــم الاثنــان ذلــك ســاعتها.

همــا يســتمعان إلــى أفكارهمــا... 
ّ
إحساســهما أدخلهمــا حالــة مــن اللشــعور كأن

مها لإقامتهــا وهــي لا تــزال فــي حالــة نشــوة مــن هــذا 
ّ
وصلــت الحافلــة كعادتهــا... ســل

اليــوم المميّــز فــي حيــاة علقتهمــا... ودّعهــا إلــى ســاعة محادثتهــا بالمســنجر... وذهبــا 

 المســنجر برســالته... كانــت »شــكرا 
ّ
كلّ لإقامتــه... لــم تصــل إلــى غرفتهــا حتــى رن

هــا أحسّــت بشــوقه لهــا. 
ّ
لــك لأنــك أتيــت اليــوم شــكرا جزيــل« شــكرها لأن

ومــر... ســهل  الحبيــب... حلــو  علــى  الحــبّ وكتمانــه  عيــش  رائــع  هــو  كــم 

وصعــب... وفــي حقيقــة أمــره لــم يكــن مكتومــا... كان غيــر مصــرح بــه بشــكل لفظــي 

فقــط... كان التصريــح بــه يــزداد صعوبــة يومــا بعــد يــوم... فحــبّ إيهــاب كان يكبــر 

ليأخــذ مــن كلّ أنــواع الحــبّ الموجــودة فــي الخلــق... كان حبّــه كأخ يغــار علــى 

ــه كأب يريــد الأفضــل لابنتــه ولا يرضــى لشــرفها أن يــداس  شــرف أختــه... كان حبّ

أو كرامتهــا أن تهــان... علــى اســتعداد أن يضحــي بــأيّ شــيء، أو يهيــن ويضــرب 

ــه  هــا تلمــس ســلوى بســوء... كان حبّ
ّ
ــوم أن ــي ي أيّ أحــد أو أيّ مجموعــة يمكــن ف

ــه لســلوى أكبــر منــه...  ــه الحــبّ الوحيــد... الــذي يحــسّ أن حبّ
ّ
ــه لنفســه أو أن كحبّ

م 
ّ
ــه... فهــو يقــد ــر مــن نفســه التــي بيــن جنبي ــه يحــبّ ســلوى أكث

ّ
ــرى أن نعــم فهــو ي

م مصلحتهــا عــن مصلحتــه دائمــا... كان حبّــه كحــبّ 
ّ
رضاهــا عــن رضــاه دائمــا... يقــد

ــارد... يخــاف عليهــا مــن لفحــة شــمس  الأمّ لابنتهــا... يخــاف عليهــا مــن الهــواء الب

ــو بأتفــه الأمــراض... يُحسّــها بعمــق مخيــف...  ــة... يمــرض ويغتــم لمرضهــا ول محرق

كان نظــره إليهــا واحتياجــه لهــا يــزداد يومــا بعــد يــوم... كان احتياجــه كاحتيــاج 

ــا  ــة بعقله ــا كامل ــه يملكه
ّ
ــال... يحــسّ كأن ــا دلال الأطف ــل عليه

ّ
ــه... يتدل ــن لأمّ الاب

وقلبهــا وجســدها... كان دلالــه عليهــا ســببه لمــن لا يفهــم عشــق العاشــقين صعــب 

ــي بعــض  ــاع وف ــة وعــدم اقتن الفهــم ويبعــث لمــن لا يفقــه فــي حــبّ المحبّيــن غراب

الأحيــان يمكــن أن يحتــار مــن يــرى كيــف لســلوى أن ترضــخ لدلالــه عليهــا... 

كانــت طريقــة ممتــازة لنقــل مشــاعرهما... أمّــا ذلــك اليــوم فقــد كان لهمــا 

ــة عشــقهما  كلّ اليــوم... كان كلــه لهمــا... فقــد وُضعــت الأغانــي كاملــة علــى طاول

ا ومختــارة مــن مغنــي 
ًّ
هــا كانــت عاطفيّــة جــد

ّ
وبطريقــة ذابــت معهــا القلــوب لأن

ــا ســلوى فقــد كانــت تختــار لــه  ــل العاطفــي »الشــاب حســني«... أمّ
ّ

إيهــاب المفض

ــة  ل
ّ

ــت المفض ــا كان ه
ّ
ــة »إليســا« خاصــة لأن ــرقيّة المشــهورة للفنان

ّ
ــي الش ــن الأغان م

ــا. لديه

ــت ســلوى  ــة مســاءً... طلب ــى الثالث ــاعة عل ــت السّ ــه... قارب ــا ب ــم يحسّ ــت ول ــرّ الوق م

ا 
ًّ
ــا جــد همــا تعب

ّ
ــرّأي لأن ــاب ال ــا إيه ــت تأخــر... فوافقه  الوق

ّ
ــن إيهــاب الرّجــوع لأن م

البحــر مــن دون  فــي  أتعــب  مــرة  أوّل  لهــا...  قــال  الكفايــة...  فيــه  واســتمتعا بمــا 

نــي عنــد 
ّ
ث... أظــنّ أن

ّ
ســباحة... ابتســمت مســتثمرة كلمــه... عــن أيّ ســباحة تتحــد

السّــباحة معــك ســأغرق... ضحــك وفهــم قصدهــا... وأجابهــا فــي طرفــة عيــن... البحــر 

ــه عميــق جــدا... نظــرت فــي عينيــه 
ّ
الــذي آخــذك أنــا إليــه... خــذي حــذرك منــه... لأن

ــن أخــاف مــن شــيء. ــه... أوه معــك ل وضحكــت وأجابت

ــى مــكان  ــا إل مســيّة والكراســي وأعاداهــا لصاحبهمــا وذهب
ّ

ابتســما وحمــل الش

ــة. انتظــار الحافل

-ركــب الاثنــان الحافلــة وفــي هــذه المــرة اقتربــا مــن بعضهمــا البعــض أكثــر مــن أيّ 

مــا بعضهمــا البعــض... كان 
ّ
وقــت مضــى... أحسّــا أنهمــا فعــل جســد واحــد... لــم يكل

همــا يُســكتان بعضهمــا البعــض... يُريــدان أن ينصتــا إلــى 
ّ
الأمــر بينهمــا ســاعتها كأن

كهمــا ســاعتها... إحســاس بالانتمــاء 
ّ
ــذي يتمل اخلــي ال

ّ
شــيء... لعــلّ الإحســاس الد

لهــذا الجالــس بجنبــه... إحســاس بالحــبّ فــوق حــبّ النّفــس لهــذا الجالس... إحســاس 

بالتقديــر والاحتــرام العظيــم لهــذا الجالــس... احتــرام عبّــر عنــه إيهــاب لســلوى ذات 

مــرة... قائــل: مســتعد أقطــع يــدي إن هــي امتــدت إليــك وأزعجتــك أو لمســتك 

بســوء... كان يقولهــا مزاحــا معهــا... لكــن فــي حقيقــة الحــال كان يعنيهــا مــن كلّ 
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ــه الحالــي...  حــلوة حبّ

 أن يُجــرب المزيــد منــه... المزيــد، المزيــد وكان الأمــر 
ّ

جــرّب الحــبّ ولا يريــد إلا

ميســورا... فقــد كانــت نفــس المشــاعر تســري فــي الجســدين... نفــس الأحاســيس في 

العقليــن... نفــس المفاهيــم... نفــس الاســتنتاجات... نفــس الحالــة عاشــها الاثنــان... 

نيــا... لا 
ّ
يريــان المــوت أهــون ألــف مــرة مــن خســارة الحبيــب... أقســى عــذاب فــي الد

يحتمــلن فرقــة يــوم فكيــف يحتمــلن الفــراق أو الخصــام.

عرفــا جيّــدا وعاشــا تجربــة أن الحــبّ لا يحتــاج إلــى جنــس ولا حتــى لجنــس 

قبلــة... فبالعكــس كان الخــوف علــى خســران هــذا الحــبّ أو ســقوط أحــد الحبيبيــن 

مــن عينــي الآخــر مســببا فــي عفــة الآخــر... فــل إيهــاب يريــد أن تحــس ســلوى 

بشــهوته تجاههــا ولا ســلوى بطبيعتهــا ترغــب فــي تبيــان رغبتهــا تجاهــه وهــذا 

ــعور... 
ّ

د الأســباب وراء هــذا الش
ّ
معــروف ومتفــق عليــه عنــد البنــات وتتعــد

ــديد 
ّ

لذلــك كان الغريــب والمضحــك فعــل هــو إحســاس إيهــاب بالخــوف الش

ــي  ــان... هــذا الخــوف أو مشــاعر الرّاحــة الت ــى العي ــي ســلوى إل ــه ف مــن خــروج رغبت

تحــدث لــه فــي انفرادهــا بــه كانــت هــي السّــبب فــي عــدم إحساســه تمامــا بشــهوته 

لجســدها الصــارخ... 

ــه فــي بعــض الأحيــان حيــن انفــراده فــي غرفتــه 
ّ
لكــن مــا حيّــر إيهــاب كثيــرا هــو أن

ا بســلوى... كان 
ًّ
علــى فراشــه... كان يحلــم أو يتحلــم بهــا... كان يشــهّي نفســه جــد

يــرى نفســه يقبلهــا فــي فمهــا... ويتــأوّه كالمســكين... لــم يُرضــه ذلــك... كان يــرى 

فــي هــذه الأمنيــات أبعــد مــن المســتحيلت وأصعبهــا... كان لا يريــد لهــذه الأحــلم 

والرغبــات أن تخــرج مــن عقلــه الباطــن... كان يتحــرج بهــا... كان يخشــى حتــى وهــو 

فــي فراشــه مغطــى بغطــاء نومــه أن يــرى نفســه يفعــل ذلــك مــع ســلوى... كان مخلصــا 

ــريف العفيــف الطاهــر... 
ّ

ــه أمامهــا... مخلصــا لهــا... أراهــا وجــه الإنســان الش لصورت

فــل يريــد حتــى لنفســه أن تحــس غيــر ذلــك... 

كان دلالــه ينبــع مــن جوفــه... ينبــع مــن قلبــه... ينبــع مــن روح مشــاعره... كان لا 

يــرى دلالــه عليهــا شــيئا يذكــر أمــام مــا وهبهــا هــو... أمــام مــا أصبــح وأمســى يحــسّ 

لهــا مــن هيــام... أمــام تســليمه لقلبــه لهــا علــى طبــق مــن ذهــب لتفعــل بــه مــا تشــاء... 

لتعذبــه أو لترحمــه... لا يهمــه أبــدا مــا ســيلقى فــي هــذا الحــبّ... كان الأهــم عنــده 

تــه... نعــم نصبهــا الملكــة 
َ
هــا مَلِك

ّ
ــه لــن يتوانــى أبــدا فــي الإخــلص لمحبوبتــه كأن

ّ
أن

ســها 
ّ
ــه لهــا أصبــح يقد ــه مــن فــرط حبّ

ّ
وهــو فــي خدمتهــا الوزيــر المطيــع... حتــى أن

ويراهــا كالأغــراض المكتــوب عليهــا لافتــة »ممنــوع اللمــس«... 

تــن وفــرح بهــا وســعد لاجتمــاع كلّ صفــات فتــاة أحلمــه فــي مخلوقــة بريئــة... 
ُ
ف

براءتهــا معــه أعدمــت غريزتــه الذكوريّــة تجاههــا... كان كثيــرا مــا يضحــك علــى 

ــة  ــل منهــا فتن ــات أق ــي حضــرة فتي ــه وف
ّ
ــدا... كيــف أن نفســه فهــو يعــرف نفســه جيّ

ا عليهــن حيــن يحاولــن فتنتــه... أمّــا فــي حضــور ســيدة الــكل فهــو 
ًّ
تهيــج نفســه جــد

لا يــكاد يهتــم بشــيء غيــر الرّاحــة والطمأنينــة التــي تنــزل علــى قلبــه... لا يعــرف 

هــا حالــة الطفــل الــذي يكــون بعيــدا عــن أمّــه ويشــتاقها 
ّ
لهــا تعريفــا أو تعبيــرا... كأن

ــي  ــه ف ــى قلب ــكينة عل ــزل السّ ــا تن ــا يجده ــا بلهــف وشــغف... وعندم ويبحــث عنه

ــه بجوارهــا...  ــر بقائ جوارهــا لا يهمــه شــيء غي

ــر  ــن يغام ــي ل ــا... نعــم ســعادته الت ــن ســعادته بحــد ذاته ــع م ــلّ شــعوره ناب أو لع

مهمــا حــدث بــأيّ شــيء يســتطيع أن يســبّب حرمانــه مــن كلّ هــذه السّــعادة... 

وكانــت كلّ ســلوى أو معظمهــا فــي يــده فكيــف يغامــر بــأن يخســر حبّهــا مــن أجــل 

 الحــبّ كزجاجــة 
ّ
ــا أســمى مميّزاتهــا... وهــو يعلــم أن نزوتــه... فطُهرهــا وعفافهــا كان

المصبــاح ســهلة الانكســار ومســتحيل إرجاعهــا لمــا كانــت عليــه مــن قبــل... يعــرف 

أن حقيقــة الحــبّ قداســة لا يمكــن أن يشــوبها جــري وراء إرضــاء لغرائــز ولا يؤثــر 

ذلــك فــي إنقــاص وتيــرة ذلــك الحــبّ... ولا يريــد لقــوة هــذا العشــق أن تخفــت 

عظــم وتعظــم حتــى تذهــب بــه لحــلوة أحلــى مــن 
َ
ويذهــب وميضهــا... يريدهــا أن ت
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جملــة يمكــن أن يكــون الــكلّ ســمعها... »إذا أردت أن تكــون ســعيدا أو تشــعر 

بالســعادة الحقيقيّــة والتــي لا تنتهــي... فعليــك أن تســتفتي قلبــك قبــل كلّ خطــوة 

تخطوهــا، هــل هــذه الخطــوة تقربــك مــن اللــه أو تبعــدك عنــه، فــإن كانــت تقربــك 

ــا  ــدا مهم ــا أب ــل تقربه ــو أشــبارا بســيطة ف ــه ول ــدك عن ــت تبع ــا وإن كان ــه فافعله من

ــت«...  كان

م »كلّ 
ّ
ــه وســل ــه علي ــى الل

ّ
ــا المرســل محمــد صل ــه وفقــا لنهــج نبين

ّ
أتعلمــون أن

 كلّ مــا نفعلــه 
ّ
منهــي عنــه نتركــه... وكلّ مــا أمرنــا بعملــه نعملــه«... لمــاذا؟... لأن

ــة... وهــي  ــة ملزم ــم أو مصيب ــم وغ ــه ه ــب بالضــرورة مع ــه يجل ــه لا يرضــى عن والل

أضــداد السّــعادة... إذا بالابتعــاد عمــا يغضــب اللــه أو مــا يبعدنــا عنــه... نكــون 

بذلــك ابتعدنــا وأبعدنــا أنفســنا عــن البليــا التــي تكــون معاصينــا ســببا لهــا... وهــذا 

ــه كلّ مــا يقربنــا 
ّ
ــه نــوع مــن التوفيــق فــي الحيــاة... وبالإضافــة لأن

ّ
يســتوجب الفرحــة لأن

مــن الحــي القيــوم يحبّبنــا فيــه ويحبّبــه فينــا... ومــن أحبّــه اللــه أصبــح ســمعه الــذي 

يســمع بــه وبصــره الــذي يــرى بــه ويــده التــي يبطــش بهــا واســتجاب لدعائــه... وهــذا 

أقصــى مــا نتمنّــى فــي دنيانــا وآخرتنــا وعيــن المــراد فــي الحيــاة وأفضــل التوفيــق... لــذا 

 بالصبــر علــى جهــد طاعــة ربكــم والعمــل بهــذه النّصيحــة 
ّ

يــا أولادي لا أوصيكــم إلا

القيمــة التــي أفادتنــي فــي حياتــي كثيــرا.

فرحــت البنتــان كثيــرا بــكلم أبيهمــا وقامتــا لغســل الأطبــاق بعــد أن أتــمّ الجميــع 

العشــاء وتمنــوا الصحــة والعافيّــة لبعضهــم البعض... 

ــز فــي أذنيهــا... كان يعلــق فــي ذهنهــا... تــرى  كان لــكلم أبــي ســلوى وقــع مميّ

دائمــا أن أقــل مــا يمكــن أن تفعلــه لوالديهــا وخاصــة أباهــا... هــو أن تحافــظ لــه علــى 

فهــم هــذا الــكلم لأختهــا يــارا هــذا 
ُ
ســمعتها التــي هــي ســمعته... كثيــرا مــا كانــت ت

منــذ صغرهــا... كان حــبّ الأب الحــبّ الوحيــد الطاغــي علــى قلبهــا قبــل ظهــور 

ــي  ــن ف ــن والحبّي ــن الحبيبي ــل أن يتعــارض هذي ــك لا تأم ــا... لذل ــي حياته إيهــاب ف

تــه ومحاولتــه لإخفــاء 
ّ
هــا مــن الحــور العيــن... وكانــت تــرى عف

ّ
كان يراهــا كأن

ــكوك لرغبتــه فــي لثمهــا... نعــم لثمهــا الــذي بانــت رغبتــه فــي عينيــه 
ّ

وإبعــاد الش

ــك  ــي ذل ــم تفعــل شــيئا ضــارا ف ــة ول ــه دفين ــت رغبت ــن خللهمــا... كان وكشــفت م

لحبّهمــا الطاهــر... بــل علــى العكــس مــن ذلــك فإمســاك إيهــاب لنفســه أمــام ســلوى 

رغــم انفرادهمــا فــي غيــر موضــع كان لــه ســحره فــي زيــادة معــزّة وحــبّ واحتــرام 

ــه. ســلوى ل

راسة تسري إلى منتهاها.
ّ
-انتهت أيّام الأسبوع ورجع الكلّ ومضت أيّام الد

في بعض عطل الأسبوع

فــي منــزل ســلوى كانــت العائلــة مجتمعــة علــى مائــدة العشــاء... وكانــت مفتوحة 

علــى صالــة الجلــوس التــي كان تلفزيونهــا مفتوحــا... جمعــت طاولــة الأكل كلّ 

ــباب ليــس 
ّ

 محمــد فلــم يكــن قــد عــاد إلــى البيــت بعــد... كعــادة كلّ الش
ّ

العائلــة إلا

د للعشــاء... وقــت مــا يعــودون يأكلــون ولــو علــى الثالثــة صباحــا... 
ّ
لهــم موعــد محــد

ــهي يلــمّ العائلــة فــي حــبّ وود... كانــت الوجبــة مرقــة جلبانــة 
ّ

كان أكل أمِّ ســلوى الش

مــع طبــق بطاطــا مقليّــة مــع طبــق ســلطة... كانــت وجبــة عاديّــة فــي يــوم عــادي... 

كان صــوت التلفزيــون فــي صالــة الجلــوس المقابلــة عاليــا... كان الموضــوع 

ــم تســتطع الكتــب أن  ــة السّــعادة... موضــوع ل ــزا... عــن ماهيّ المــدروس ليلتهــا مميّ

تحــوي كلّ التعاريــف لــه... يختلــف معناهــا مــن إنســان لآخــر ومــن مــكان لآخــر 

ــة...  ــم تكــن مدتهــا طويل ــكلّ بالحلقــة... ل ــان لآخــر وطــرف لآخــر... أعجــب ال وزم

عنــد انتهائهــا... تنهــد أبــو ســلوى الحــاج صالــح كمــا يســمونه كونــه أدّى 

ــا أولادي وكان إســحاق أيضــا  ــال: أتعلمــون ي مناســك العمــرة مــع أمّهــا... تنهــد وق

متــه 
ّ
بــدأ يفهــم كلّ شــيء مــن كلم الكبــار... واصــل الحــاج قولــه... أتعلمــون مــا تعل

ــي  ــوا يســمونها ف ــعادة كمــا كان ــاء أو السّ مــت أن الهن
ّ
ــا أولادي... تعل ــي ي ــي دنيت ف

التلفزيــون... الهنــاء مختصــر فــي فائــدة دينيّــة بســيطة لكــن معناهــا أعمــق وأوســع، 
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ــر  ــن أث ــزل ترتعــش م ــم ت ــا ل ه
ّ
ــا... لأن ــن تذهــب بتفكيره ــدري أي ــا، لا ت ــى خديه عل

ذلــك الــكلم المفاجــئ... 

لكنهــا زرعــت فــي وجههــا ضحكــة بل ابتســامة لطيفة... ابتســامة حنــان... وقالت 

ــر فــي حبيبهــا إيهــاب »أحســنت يــا إيهــاب... أحســنت... 
ّ
فــي نفســها وهــي تفك

ــا  ه
ّ
ــا كأن ــار«... واصلــت ضحكه ــة والع ــي الضــرب والمذل ــب ل ــد أصبحــت تجل فق

هــا تعــرف إيهــاب جيّــدا... تعــرف براءتــه... تعــرف عفتــه... تعــرف 
ّ
مســتمتعة لأن

ــة... رأت وجهــه أمامهــا فأقبلــت تخبــره بمــا  ــه وتعشــقه حتــى الثمال شــهامته... تحبّ

حــدث... فتــراه يهــزأ بهــا ويضحــك عليهــا... نســت مــا جــرى وغرقــت فــي ضحكــة 

 العشــاق عنــد ذكــر الحبيــب!.
ّ

قلــب وســرور نفــس لا يعرفهــا إلا

* * *

كانــت ســلوى فــي فراشــها تحــاول أن تنــام مــع صــورة إيهــاب... أمّــا إيهــاب فقــد 

كان لا يــزال ســاهرا خــارج البيــت ففصــل الصيــف يســتعد للدخــول وحــرارة الجــوّ 

ــباب النّــوم إلــى مــا بعــد منتصــف الليــل... كان هــو وفــادي 
ّ

بعــد عــن أعيــن معظــم الش
ُ
ت

ــي  ــد ف ــديّ رصي ــم يكــن ل ــم ل ــن كنت ــى حــازم يســأل... أي ــن أت وبعــض الرّفقــة... حي

الهاتــف... كنــت أبحــث عنكــم... لــديّ أخبــار رائعــة لكمــا يــا إيهــاب وفــادي عنــد 

انفرادنــا ســأخبركما... قالهــا وهــو يضحــك.

لة إلى منازلهم... 
ّ

 أن انفردوا وذهب بقيّة الش
ّ

لم يلبثا إلا

سأل إيهاب حازم: ما الجديد!... ما الأمر المهم الذي كنت ستخبرنا به! 

ــض حــازم صوتــه وقــال لصاحبــه: لقــد أتانــي محمــد أخــو ســلوى يســألني إن 
ّ
خف

كانــت الأخبــار التــي ســمعها عــن أختــه صحيحــة...

تفاجأ إيهاب وسأله في حيرة: أيّة أخبار؟ .

ــه رأى ســلوى 
ّ
ضحــك حــازم وأجابــه مســتهزئا: يقــول لــي أن أحدهــم أخبــره أن

مــع أحدهــم علــى شــاطئ جانــدارك.

يــوم مــن الأيّــام.

* * *

رجــع تلــك الليلــة محمــد أخ ســلوى متأخــرا... كانــت السّــاعة تقــارب الحاديّــة 

عشــر ليــل... دخــل غرفــة أختــه فوجــد ســلوى علــى حاســوبها... ناداهــا لتســخن 

ــه العشــاء... ذهبــت ولمــا عــادت بالعشــاء وجــدت وجــه أخيهــا متغيــرا... أدخلهــا  ل

بعنــف وألقاهــا وأغلــق بابــه وحذرهــا عــن إصــدار أيّ صــوت... كان قــد أشــعل تلفــازه 

وزاد حجــم الصــوت... لــم تفهــم المســكينة ســبب غضبــه... كان وجهــه محمــرا 

ــة اللهــب. يشــع مــن عينيّ

سألته: ما بك؟... ما الأمر؟

سألها وهو مطبق على أسنانه من الغضب: هل صحيح ما سمعته؟

أجابته مفزوعة: ما الأمر؟... لم أفهمك؟... .

بدأ غضبه يزداد: أصحيح أنك تخرجين مع أحدهم في الجامعة؟...

ا بقوله ونفت بقوة وحلفت بأغلظ الأيمان...
ًّ
فوجئت جد

ــم  ــم ول ــع أحده ــدارك م ــى شــاطئ جان ــا: ولكنهــم رأوك عل ــا عليه انفجــر غضب

ــوه مــن هــو؟. يعرف

كادت تبلــع لســانها ولكنهــا حافظــت علــى إنكارهــا وحلفــت مرغمــة أنهــم 

ــه 
ّ
ذِل

ُ
يكذبــون عليهــا... وترجتــه لكــي يخبرهــا مــن الــذي أخبــره، لكــي تذهــب إليــه وت

ب كلمــه... 
ّ
كــذ

ُ
أمامــه وت

ــه 
ّ
ــا أن ره

ّ
ــا وحذ ــى ضربه ــوة عل ــل وأمســك نفســه بق ــاذا يفع ــدرِ م ــم ي ــار ول احت

ــه ســيُدخلها 
ّ
سيســأل عنهــا جيّــدا والويــل لهــا إن كان الــكلم صحيحــا وأقســم لهــا أن

قســم العنايــات المركــزة فــي المستشــفى.

 يــارا 
ّ
خرجــت مســرعة مــن عنــده وهــي تبكــي بحرقــة ودخلــت غرفتهــا... غيّــر أن

كانــت تغــطّ فــي نــوم عميــق... ألقــت ســلوى بنفســها فــوق ســريرها ودموعهــا تنــزل 
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ــه 
ّ
ــد أن

ّ
وتــأوّه لعــدم حضــوره للدفــاع عنهــا... ضــد أخيهــا محمــد... أصبــح شــبه متأك

يحبّهــا أكثــر مــن أيّ أحــد فــي الأرض.

-كلّ هــذه الأحاســيس كانــت تتصــارع داخــل إيهــاب المســكين... فيمــا أخــذ حــازم 

فــي الضحــك الأشــبه بالهســتيري علــى الموقــف وهمــا لا يصدقــان أيــن وصلــت 

الأوضــاع.

ــا يعصــف  ــم م ــك... وهــو لا يعل ــا بفعلت ــل: ســتدمّر حياته ــه حــازم قائ -واســتهزئ ب

داخــل إيهــاب... 

أجابــه إيهــاب... ومــا الــذي فعلتــه أنــا !؟... كنــت لهــا الأخ الثانــي... ومحمــد يعلــم 

جيّــدا أننــي لســت أنــا الــذي أفعــل أفعــالا تنقــص مــن رجولتــي... تعرفوننــي رجــل ولا 

أفعــل مــا أخجــل منــه... أختــي ووضعتهــا فــوق رأســي.

ــر الفتــاة 
ُ

أعقــب بعــده حــازم الحديــث: المهــم مــرة أخــرى احســبها جيّــدا ولا تض

معك.

لة لكي يرجع إلى المنزل.
ّ

غرق إيهاب في تفكيره... واستأذن الش

* * *

كانــت السّــاعة الواحــدة صباحــا عنــد وصولــه للبيــت... غســل رجليــه وألقــى 

نفســه فــوق ســريره فــي الظلمــة محتــارا مــاذا يفعــل؟... كان باســم أخــاه الأكبــر رافعــا 

مــع زوجتــه صــوت التلفزيــون أمّــا نســيم أخــاه الأوســط كان غارقــا علــى مــا يبــدو فــي 

نومــه فــي غرفتــه... بعــد تعــب عمــل يومــه فــي مصنــع الآجــر.

أخــذ إيهــاب هاتفــه فــي يديــه... لــم يصبــر حتــى الصبــاح... أراد أن يطمئــن علــى 

ــم يكــن متعــودا  ــرد مهاتفتهــا ليــل ول ــم يُ ــم يجدهــا علــى المســنجر... ل ســلوى... ل

 بعــد أن كتــب 
ّ

علــى ذلــك... لــم يصبــر... أحــسّ بلهيــبٍ يحــرقُ قلبــه لــم ينطفــئ إلا

لهــا فــي المســنجر.

* * *

صدم إيهاب وعلق فادي: مستحيل... .

ــذا  ــو ه ــرى مــن ه ــرة... ويــا ت ــا عاه ه
ّ
ــر ظهــر أن ــي الأخي ــم أضــاف فــادي: إذا ف ث

صاحبهــا؟.

أضــاف حــازم: مبــارك عليــه يــا ابــن عمــي... مبــروك عليــه كلّ تلــك الأنوثــة 

ــوام  ــك الق ــوام الرّشــيق... آه ذل ــك الق ــون... ذل ــك العي ــفاه... تل
ّ

ــك الش الصارخــة... تل

ــذي أصبحــت  ــك الجمــال ال ــي نفســي لمــن كلّ ذل ــول ف ــا أق آه آه... وأضــاف... وأن

تحــرص علــى إبــراز مفاتنــه... أصبحــت يــا عمــي تلبــس الضيــق بذلــك الخصــر 

قيــق والحــوض الواســع... تقتــل مــن يمعــن النّظــر فيهــا... أمــوت وأعــرف مــن هــذا 
ّ
الد

المحظــوظ.

هــا 
ّ
صحــا إيهــاب مــن صدمتــه وأمســك فــادي عــن قولــه المثنــي لــكلم حــازم... أن

عاهــرة... وقــال لهمــا مدافعــا عنهــا:

ث... 
ّ
هــا أكبــر خجولــة رأيتهــا فــي حياتــي... عــن أيّــة عاهــرة تتحــد

ّ
 ألا تعرفــان أن

ــا الــذي أخذهــا إلــى  ــه يصاحبهــا ويخــرج معهــا... لقــد كنــت أن
ّ
ث أن

ّ
وعمــن تتحــد

هــا كأختــي 
ّ
هنــاك... ولا يذهــب بالكــم بعيــدا... فأنتــم تعرفوننــا جيّــدا أننــي أعُد

ــرة...  الصغي

ــرد  ــه ي ــذي يجعل ــك الحــق ال ــه لا يمل
ّ
ــا... لأن ــم داخلي ــو يتأل ــك وه ــال لهــم ذل ق

ــى  ــا عــن ســلوى... تمنّ ــي قالوه ــك الكلمــات القبيحــة الت عليهــم بقــوة عــن كلّ تل

ــوا مــن  ــال منهــم كمــا نال ــرب أقربائهــا لكــي ين ــو كان أخــا لهــا أو أحــد أق حينهــا ل

شــرف ســلوى بكلمهــم... ولكــن علقتــه العاديّــة كأي صديــق دراســة لــم تكــن 

ــه... لكــي يُعــرف حبّهمــا كأي عاشــقين  تشــفع لــه... وهــو حتــى لــم يصارحهــا بحبّ

 مــن أراد المشــاكل لنفســه... 
ّ

ــم إلا
ّ
ويُســكِت كلّ مُتكل

ولكــن الوضــع زاد تأزمــا أكثــر فأكثــر... فالأمــر الــذي أغمّــه وأحزنــه فعــل وصدمــه 

هــو مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه محمــد لســلوى فــي هــذه الأثنــاء... عــضّ علــى شــفتيه 
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  مغفل !؟؟.

استمر استهزاء   نعم مغفل ومن يقبل بمجنونة مثلك!

ضحكت   يعيشك... شكرا جزيل.

ضحك   لا شكر على واجب... أتمنّى أن أسعدك.

فرحت سلوى بكتابته... فتنها الكلم الضمني كثيرا.

كتب لها: متى تأتين للإقامة؟

ردّت   لماذا؟؟.

ه سيعجبك كثيرا.
ّ
تعالي غدا بالسبت... يوجد مكان آخذك إليه... أقسم أن

ني سآتي... وهل المكان جميل؟
ّ
أظنّ أن

كتب إيهاب فرحا: سوف يصيبك بالجنون.  

  أظــنّ ذلــك فعــل... فســوف تتســبّب لــي بالجنــون... فأنــا لــن آتــي للخــروج بــل ســآتي 

حاملــة معــي ســكينة لأذبحــك بهــا... ألــم تفهــم بعد!

ضحــك إيهــاب كثيــرا: واللــه إنــي قلــت الأمــر مازحــا... ولكنــك خطيــرة جــدا... 

ــك مســؤولة الآن عــن 
ّ
جعلتنــي أفــرح فعــل... ظننــت الأمــر أعجبــك فعــل... أظــنّ أن

ــرام الآن. ــا ي ــى م ــي لســت عل ــي... لأن ــب ظنّ تخيي

  مُت أو اشنق نفسك... هل تريد لمحمد أن يدخلني المستشفى.

  آآه... نسيت اعذريني... لم أسألك ما الذي فعله معك؟

  لا شــيء... لكنّــه أخافنــي فعــل... وكان غاضبــا جــدا... ولا أدري كيــف ســأرى فــي 

وجهــه بعــد الآن... مــا الــذي تســبّبت لــي بــه يــا إيهــاب!!.

إيهاب متحسرا: أنا آسف... أنا أيضا مثل أخوك.

  وأكثر... شكرا.

  نهضتِ باكرا...

  عادتي... لكني أريد أن أرجع للنوم.

-فــي الصبــاح نهضــت ســلوى صحوتهــا الأولــى مــن النّــوم على السّــاعة الرّابعــة فجرا... 

ــوم مباشــرة إلــى أن  وكانــت متعــودة علــى صحــوة خفيفــة فجــرا... وبعدهــا تعيــد النّ

ــم يكــن لديهــا موعــد  ــمس إذا ل
ّ

يوقظهــا رنيــن منبــه الهاتــف أو إلــى أن تشــرق الش

ــد اســتفاقتها نظــرت  هــا عن
ّ
ــة الأســبوع... المهــم أن ــة نهاي ــي عطل ــت ف دراســة أو كان

هــا محتاجــة لإيهــاب فــي 
ّ
هــا أحسّــت أن

ّ
ونفــس لهيــب إيهــاب كان يحــرق جوفهــا لأن

تلــك اللحظــة.

ا لأننــي كنــت السّــبب فــي مشــكلتك مــع 
ًّ
تفاجــأت برســالته »آســف... آســف جــد

صلــح خطئــي... أنــت أغلــى عنــدي 
ُ
أهلــك« لا أدري مــا الــذي علــيّ أن أعملــه لكــي أ

مــن أيّ مخلــوق... أرجــو أن تســامحيني«.

-صُدِمــتْ لرســالته وزرعــت فــي وجههــا ألــف علمــة تعجّــب... وســألت نفســها: 

ــه عَلِــم بالموضــوع !؟... 
ّ
كيــف يعقــل أن

كتبت له: من أخبرك!؟.

هــا 
ّ
ــه أحــسّ أن

ّ
ــرا لأن ــرح كثي ــه... ف ــي نوم ــد وصــول الرّســالة... ســمعه ف  هاتفــه عن

ّ
رن

هــي... حمــل الهاتــف وأجابهــا: أخــوك محمــد ســأل حــازم إن كان الأمــر صحيحــا... 

إذا كان لــك عشــيقا... أنكــر حــازم ذلــك تمامــا وقــال لــه أنــك أمــام أعيننــا دائمــا... 

ــخص شــبّه بــك فقــط.
ّ

وهــذا الأمــر كــذب، أو لعــلّ الش

ارتاحت سلوى قليل....

 أردف إيهاب القول: لكن أخبريني يا سلوى...

  ماذا أخبرك؟ 

كتب إيهاب مستهزئا: أجيبيني بصراحة... هل لديك عشيق حقا؟.

ني سأخرج مع أحدهم... هل لديك مانع؟
ّ
اغتاظت قليل وكتبت: أظنّ أن

ضحــك   لا أبــدا... ولكــن أتمنّــى أن يمــلأ اللــه حياتــك بالهنــاء والســعادة وأن 

يســتطيع هــذا المغفــل أن يســعدك.
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ــح... ــح مــن الطال ــن هــو الصال ــي أي من
ّ
ــي ويعل يؤدّبن

انصــدم   ولــم يــدرك مــا أوقــع نفســه فيــه... ولكنّــه يــدرك أن نيتــه شــريفة ومصدرهــا 

ــه 
ّ
حبّــه الزائــد فــي قلبــه... ولكنّــه لــم يحســن التعبيــر فقــط... فاعتــذر مــن ســلوى لأن

رههــا الــذي تشــاركها فيــه كلّ 
ُ
دة علــى أخلقهــا... ك

ّ
رههــا للحراســة المشــد

ُ
أحــسّ بك

البنــات.

أومــأت لــه ســلوى بقبولهــا اعتــذاره علــى مضــض... لكنّــه تمــادى فــي الاعتــذار 

وحــاول احتضانهــا لإرضائهــا... أطبــق فِعلــه علــى أنفاســها... تجمّــدت فــي مكانهــا 

ــة بصــوت  ــه... مُعلن ــن ذراعي ــن بي ــت الخــروج م ــت وحاول ــا أفاق ــة... وبعده مصدوم

هــا خــلص، خــلص ســامحته... 
ّ
عــالٍ أن

ــا...  ــه له ــاء احتضان ــي إنه ــا ف ــد إحساســه برغبته ــا عن ــه لا إرادي ــزع يدي ســارع بن

كان موقفــا أكثــر مــن رائــع... احمــرت فيــه الوجنتــان وخجلــت العيــون... كانــت 

أوّل حضــن دافــئ... أوّل مــرة يضــع يديــه عليهــا... أوّل مــرة تقتــرب مــن قلبــه كلّ 

هــذا الاقتــراب... أوّل مــرة يقتــرب القلبــان لبعضهمــا... كانــت لحظــة خاطفــة لكنّهــا 

لــم تمــر مــرور الكــرام... أحسّــا بأنفــاس بعضهمــا... أحسّــا بحــرارة بعضهمــا... شــمّا 

ــاء البشــر.  ــزة عــن ســائر أبن ــا رائحــة بعضهمــا المميّ رائحــة بعضهمــا... عرف

كانــت رغبــة دفينــة فــي كليهمــا لــو طــال ذلــك الحضــن... لكــن مــا دفــع جســدها 

للنتفــاض بيــن ذراعيــه كان إيهــاب يفهمــه جيّــدا... كان خليطــا مــن أحاســيس 

متراكمــة... كانــت نظــرة النّــاس القريبــة تلعــب فيهــا دورا... كانــت نظــرة إيهــاب 

حتّــى... نعــم نظــرة إيهــاب إليهــا تلعــب فيهــا أيضــا قســما... تربيتهــا ورفضهــا لمثــل 

ــرت فيهــا وفــي قرارهــا... كان إيهــاب 
ّ
هــذه الأفعــال... وغيرهــا مــن مئــة ســبب أث

يشــجعها ويعشــقها لذلــك... لكــن رغبــة العشــق كانــت تمــلأ قلبــه طبعــا... فلــو 

كان الأمــر بيــده لاحتضنهــا منــذ أن نــزل حبّهــا علــى قلبــه كالصاعقــة... يلتصــق ولا 

يفارقهــا أبــدا... يــذوب فيهــا حتــى يصيــر الجســدان جســدا واحــدا... والرّوحــان روحــا 

  آ آ آ... اعذريني إذا... أحلم سعيدة.

ثتــك ســأنام فرحانــة«... وكتبــت لــه: 
ّ
ثــت ســلوى نفســها: »نعــم بعــد أن حد

ّ
حد

شــكرا وأنــت كذلــك ارجــع للنــوم.

ــأيّ ســلوى...  ــا... ب ــة عندن ــن الجمع ــت تعرفي ــة... وأن ــا الجمع ه
ّ
ــن ســأذهب إن -  وأي

بــاي.

-أمســك إيهــاب بالهاتــف بيــن أحضانــه مــن كثــرة الفرحــة... وغطــى نفســه ونــام نومــا 

ــه أمٌّ تحتضــن وليدهــا.
ّ
ــه ســكران... كأن

ّ
ســعيدا... كأن

* * *

هــا روح تأتــي 
ّ
يــوم الأحــد... أتــت ســلوى كعادتهــا إلــى إيهــاب مثــل العــادة... كأن

 عنــد لقيــاه والاقتــراب منــه 
ّ

إلــى جســدها... لا تنــزل السّــكينة علــى وجدانهــا إلا

ــا يســلمان بالمصافحــة...  ــه... كان والتســليم علي

بالغ من دون وعي إيهاب في مسك يدها... وسألها: كيف حالك... 

هــا لا تريــد الحديــث فــي الموضــوع... وأجابتــه: بخيــر الحمــد 
ّ
ابتســمت خجولــة كأن

للــه... 

قال لها والضحكة تغلبه: هيا بنا إلى البحر... 

ضحكت قائلة: لم أكن أنوي أن أقول لك على أمر أخي... 

سأل إيهاب حائرا: لماذا؟... 

نيــا... 
ّ
رنــي منــذ أن وعيــت علــى الد

ّ
ــه أمــر عــادي... فهــو دائمــا مــا يحذ

ّ
أجابتــه   لأن

منــذ دراســتي فــي المتوســطة.

ــو كنــت أخــاك لكــي  ــا... فهــو أخــوك... كــم تمنيــت ل ــل: طبع اســتدرك إيهــاب قائ

يكــون لخوفــي عليــك أســاس... ويكــون لــي الحــق لكــي أعنّفــك إن أنــت أخطــأت 

ــي تصرفاتــك... ف

ــة... ولســت بحاجــة لمــن  ــة أحســن تربيّ ــا متربيّ ــه... أن ــه: وأجابت غضبــت ســلوى من
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حلقهــا... أحسّــت ســلوى حينهــا بالارتبــاك عنــد انفرادهــا مــع إيهــاب... فجــرح ذلــك 

ــون...  ــك العي ــه وســط كلّ تل ــردة مع ــا منف ــا تخشــى أن يروه ه
ّ
ــت كأن إيهــاب... كان

لــم يعــرف إيهــاب مــاذا يفعــل بالضبــط... كان الأمــر كغــرزة خنجــر صغيــر فــي قلبــه 

ــر  ــذي نصّــب نفســه كأكب ــو ال ــا وه ــذي لا يتحمــل... وكيــف يحتمله ــر... ال الصغي

حــام لهــا يفديهــا بنفســه... يخــاف عليهــا مــن نســمة الهــواء... يحميهــا حتــى مــن 

نفســه... مســتعد لقطــع يــده إن هــي امتــدت عليهــا... يحميهــا مــن كلّ النّــاس... والآن 

تخــاف هــي أن يراهــا كلّ النّــاس معــه.

تحــرك بســرعة بعــد أن لاحــظ ارتباكهــا قــد زاد... وقــال لهــا: هيــا بنــا نلحــق 

شــيرين... فرحــت داخليــا ومشــت وراءه... لــم يجــد لتصرفهــا تنــازلا ومغفــرة فــي 

قلبــه... وكيــف لا وهــو يحمــل لهــا كلّ ذلــك الإخــلص.

ه أســدها 
ّ
عُــد

َ
هــا كانــت ت

ّ
 أن

ّ
تحسّــر لذلــك فهــذه شــيرين مثــل ورغــم غلطتهــا إلا

حِــس بأنهــا مــع أخيهــا وحامــي حِماهــا وتفتخــر معــه أيمُــا افتخــار 
ُ
الجامــح... معــه ت

بوجــوده بجانبهــا أمــام الجميــع.

لــم يكــن ســهل عليــه أن يمــرّر مثــل هــذا التصــرف... فقــد حَكمــت علــى 

ــات... وأصبحــت  ــد ف ــت كان ق ــرا... لكــن الوق ــه كثي ــر علي ــدت الأم
ّ
علقتهمــا وعق

بــض عليــه ورُمــي بــه بيــن قضبــان رموشــها ســجنا لــه... 
ُ
الأمــور فــي حكــم هيهــات... وق

ــا لا مفــر منــه... داءه ودواءه... نعــم لقــد فــات الوقــت علــى الامتعــاض 
ً
ســجنا اختياريّ

ــه كان 
ّ
وعــدم القبــول... فــات الوقــت علــى ردّة فعــل دفاعــا عــن قلبــه... فــات الوقــت لأن

م قلبــه كامــل... قدمــه لهــا عــن طيــب خاطــر.
ّ
قــد ســل

لــم تخــف ســلوى منــه بــل خافــت مــن أعيــن وألســنة الطلبــة... كان لِمــا حــدث 

ــا  ه
ّ
ــا... كأن ــة ســببا لتصرفه ــي الغرف ــا... وكلم نجــوى شــريكتها ف ــع محمــد أخيه م

هــا لا تريــد أن تظهــر كمظهــر العشــيقة فــي أعيــن النّــاس... ولــو علــى حســاب 
ّ
قــرّرت أن

مشــاعر إيهــاب... ورَجَــت منــه أن يفهمهــا... إيهــاب الــذي أخــذ عقلــه يذهــب بــه إلــى 

واحــدة... حتــى لا يُفــرق بيــن نفســه وبينهــا... ولكنــه يشــجّع فيهــا امتثالهــا لمبادئهــا 

بــث 
ُ
ومشــيها إلــى جانــب ســور العفــة والطهــارة والاحتمــاء بــه مــن كلّ دنــيء ســوء وخ

مطمــع.

ثــم مــا لبثــت أن جــاءت شــيرين... اضطــرت ســلوى إلــى تغييــر نبــرة حديثهــا... 

حتــى إيهــاب فعــل ذلــك... كانــا كالآلتيــن يســتمدان الأوامــر مــن نبضــة مغناطيســيّة 

ــيْ بعضهمــا فــي نفــس 
َ
ل

ْ
واحــدة... صــادرة مــن عقــل واحــد... يســتجيبان لأوامــر عَق

الوقــت... لا أدري بمــا يوصــف هــذا الأمــر لكــن أظــنّ المعبّريــن وصفــوه بتوافــق 

ــه. بّ
ُ
ــث العشــق ول ــو أوّل قطــرات غي ــا... وه الأرواح وتناغمه

همــا يدسّــان علــى العالــم 
ّ
انتقــل مــع وصــول شــيرين إلــى حديــث آخــر... كأن

أجمــع ســر مكتــوم... ســر دفيــن حتــى علــى أعــزّ الأصدقــاء... مكتــوم حتــى علــى 

نفســيهما... فلــم تبلــغ بهمــا الجــرأة بعــد علــى المصارحــة... لكــن رغــم ذلــك فــإن مــا 

ــن...  ــن العشــاق المتصارحي ــا يجــري بي ــى ممّ يجــري بينهمــا أوضــح حت

كانــت مشــاعر جياشــة تغمرهمــا... حتــى أن أحدهمــا حيــن يســتغرق فــي وصــف 

ــلة... ويلعــب حينهــا العشــق دورا فــي إعمــاء 
ّ

محادثــة أو مشــاعر تجــاه الآخــر أمــام الش

بصــره وبصيرتــه ويذهــب باسترســاله إلــى حــد تبيــان بعــض مظاهــر العشــق فــي كلمــه 

ــة  ــف... أو مقاطع ــى الكت ــة عل ــدم أو صدم ــى الق ــة عل ــى ضرب
ّ
ــكان يتلق ــه... ف وأفعال

ــه علــى الاســتفاقة 
ّ
حــادة أو أيّ شــيء مــن الطــرف الآخــر... المهــم فــي الأمــر هــو حث

ــة مصارحــة بحــبّ وعشــق بينهمــا  ــر ولا توجــد أيّ ليمســك نفســه... كلّ هــذا وأكث

!!... عشــقهما رائــع ومضحــك.

* * * 

ــمس محرقــة... شــمس يــوم ربيعــيّ... كان العشــيقان وشــيرين وحــازم 
ّ

كانــت الش

مجتمعيــن فــي مــكان عــام وســط الجامعــة... اســتأذن حــازم للذهــاب للدراســة... 

بعدهــا اســتأذنت شــيرين للذهــاب إلــى مقهــى الجامعــة للإتيــان بمــا يطفــئ لهيــب 
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إنقــاص شــغفه علــى ســلوى...  إيهــاب علــى  مســتجدات الأحــداث أجبــرت 

ــه أن يَظهــر عظيمــا...  ــرد ل ــم يُ ــى أعمــق مــكان فــي قلبــه... ل ــه إل اضطرتــه لبعــث حبّ

 هــذا الحــبّ أصبــح مزعجــا للطــرف الآخــر... أو لــم يصــل لدرجــة الإزعــاج بعــد... 
ّ
لأن

هــا فرصــة 
ّ
راســة علــى أن

ّ
لكنّهــا لــم تعــد تقــدس أو تعتبــر ملقاتــه فــي غيــر ســاعات الد

ــزل لغرفتهــا  فــرّط فــي هــذه الفــرص بســهولة... بســهولة تن
ُ
لا تعــوّض... أصبحــت ت

ــا  ه
ّ
ــى أن ــات... بســهولة وحت ــع شــيرين... دون أيّ علم ــه م ــه... بســهولة تترك وتترك

ــحّ عليهــا بالبقــاء. ــر لــو أن أحــدا أل تتذمّ

ــى  ــد شــارفت عل ــرة ق ــات الأخي ــت الامتحان ــتها... وكان ــدس دراس أصبحــت تق

ــادة انســحابها. ــا فرصــة... فرصــة لزي ــا... اتخذته ــلّ هلله ــة وه البدايّ

رة في جلســتها 
ّ
لــم تبــدأ فجــأة هــذه اللمبــالاة بوجــوده... فقــد بدأت وكأنهــا متوت

ويســتمر انزعاجها إلى حين وقوفها واســتئذانها تاركة مجلســهما هو وشــيرين... 

وبعدهــا ورغــم اندفاعــه نحوهــا الــذي لــم يأفــل لهيبــه بعــد... أصبحــت كالدافــن 

لأمــر يجرحهــا فــي قلبهــا... تلقــاه بمــودة وإيخــاء كعادتهــا حريصــة علــى عــدم جــرح 

مشــاعره أو السّــماح لــه بــأن يحــسّ بشــيء... لذلــك كانــت عنــد التقائــه تحــرص علــى 

الإتيــان بــه إلــى مجلــس شــيرين أو إحضــار شــيرين إلــى مجلســهما... وبعدهــا ومــن 

مه 
ّ
ســل

ُ
هــا ت

ّ
دون أن يَحُســا تفتعــل ســببا لتــرك المجلــس والذهــاب إلــى غرفتهــا... كأن

إلــى شــيرين وتذهــب مريــرة القلــب.

مــع تســابق الأيّــام لــم يعــد يغتــاظ إيهــاب مــن فقــد ســلوى قليــل... بــل وجــد أن 

كان لهــا فــي قلبــه ســبق رحمــة لحالــه... فهــي مــن ركــض لمــداواة جرحــه الأول مــع 

شــيرين... لــم تتركــه حتــى أخــذت بيــده إلــى أرض أكثــر ســعادة مــن ســعادته الأولــى 

معهــا... فهــو يذكــر لهــا جيّــدا حيــن دخولهــا خــط المعركــة بينــه وبيــن شــيرين كانــت 

لإشــعارها بالغيــرة كمــا فعلــت هــي بــه... لــم تكــن تطمــع فيــه رغــم إعجابهــا الظاهــر 

ظهــر 
ُ
ــم ت ــه التــي لا تــكاد معهــا أن ترفــع عينيهــا عنــه وعــن كلمــه... ل ــه وفتنتهــا ب ب

 انحرافــه السّــابق كان ســببا قــد جعــل ســلوى 
ّ
احتمــالات خطيــرة علــى قلبــه... ظــنّ أن

تخشــى أن يراهــا النّــاس معــه علــى انفــراد.

كان موقفهــا تســتطيع أيّ فتــاة تخــاف علــى ســمعتها لــم يســبق لهــا أن عرّضــت 

نفســها لأيّ شــبهة أن تفعلــه... ورغــم خوفهــا الــذي بــدأ يظهــر مــن أيّــة إشــاعة 

وقِــف حبّهــا الجــارف تجــاه إيهــاب... لــم تســتطع أن تبتعــد 
ُ
عليهــا... لــم تســتطع أن ت

عــن مــكان أمانهــا كثيــرا... إن هــي ســنحت لهــا الفرصــة لاقترابهــا منــه مــن دون أيّ 

إحــراج أو رقيــب.

كانــت الفتيــات المزعجــات اللتــي يعشــن معهــا فــي الإقامــة... ســببا كبيــرا 

ــا  ــون اســتفزازها وتعييره
ّ
ــوا لا يمل ــاب... كان ــع إيه ــد م ــذه القواع ــل ه ــا مث لاتخاذه

ــن بقــرب  ــا رأوهمــا منفردي ــرة م ــن«... لكث ــي... إيهــاب الفات مباشــرة »بإيهــاب حبيب

ــه لا يوجــد شــيء بينهمــا... وعنــد أوّل فرصــة يرونهــا 
ّ
راســة... لــم يصدقــن أن

ّ
مــكان الد

ريــن فــي إيهــاب... كان 
ّ
ــر بعيــدا ســارحة... كــنّ يفاجئنهــا... ويســألنها هــل تفك

ّ
تفك

اســتفزازها ســببا للمتعــة عندهــن. 

* * * 

 قلبــه أراد 
ّ
ــر إيهــاب كثيــرا وبحــزن لكــي يخــرج بفكــرة يعــذر بهــا ســلوى... لأن

ّ
فك

ذلــك... أخيــرا ولأن الأمــر تكــرّر مــرة أخــرى... نهضــت وفجــأة كرامــة إيهــاب... وصــار 

لا يتــوق إلــى وجودهــا... ظهــر بــرود فــي كلمــه... أصبــح ملزمــا لشــيرين... والأهــم 

مــن ذلــك أصبــح يشــترط وجــود شــيرين أينمــا وُجــد وليــس العكــس... وكل هــذا لــم 

يكــن لِنقصــان عشــق وذهــاب حــبّ... بــل علــى العكــس نســتطيع أن نســميه كبريــاء 

ــن  ــام م ــي ســلوى الت ــا يعن ده
ّ
ــد تأك ــا وعن ه

ّ
ــة أن ــن جه ــر م عاشــق... كان يفســر الأم

عشــقه وهيامــه لهــا وعــدم مقدرتــه التامــة علــى فراقهــا... بــدأت تتقلــش مــن اللهجــة 

هــا ملكــت القلــوب... وصــار كالخاتــم فــي 
ّ
هــا أيقنــت أن

ّ
الجزائريّــة وتعنــي تتدلــل لأن

إصبعهــا.
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هــا تــراه مــن يســتحق فعــل حبّهــا... فرغــم 
ّ
ألا ينهــزم أمــام هــذه الفرصــة خصوصــا أن

حسّســه باهتمامهــا ولا تجرحــه أبــدا ولا 
ُ
اهتمامــه السّــابق الأقــوى بشــيرين... كانــت ت

حيّــره... 
ُ
ثقــل كاهلــه بالغيــرة التــي ت

ُ
ت

ــه  ــن بذل ــك ع ــدا... ناهي ــا طــرف أب ــات العشــق... لا يحــزن له ــة بأبجدي كالعالم

ــد عندهــا عرفــان 
ّ
ائــم لخيرهــا ومصالحهــا... مــا ول

ّ
وعطائــه عنــد مقدرتــه وســعيه الد

 
ّ
بالجميــل ومعاملــة بالمثــل فــي كلّ الأوقــات... فكانــا يتعارضــان بعــض الأحيــان لأن

كل منهمــا يســعى لإرضــاء الآخــر ولمصلحتــه وإن كان ذلــك ضــد رغبتــه.

هــا تمريــن لهمــا علــى إخفــاء مشــاعرهما 
ّ
كلّ هــذه المشــاعر السّــابقة كانــت كأن

عــن الآخــر مهمــا كانــت الظــروف... المهــم والأهــم لديهمــا كان رضــى الطــرف 

ــد عندهمــا نوعــا مــن إتقــان للتمثيــل المســرحي علــى الآخــر كــي 
ّ
الآخــر... مــا ول

ــه يرغــب فــي دوام قربهــا وأنــه 
ّ
ــه راض عنــه... لــم تحــس ســلوى أن

ّ
يشــعر دائمــا أن

مجــروح مــن فقدهــا إلــى جانبــه... ولــم يحــسّ هــو مــا الــذي جــرى لهــا... مــا دفعهــا 

ــي جــواره. ــة ف ــاع بعــض الرّغب نحــو ضي

لكــنّ مشــاعر ســلوى مــا فتئــت تتغيــر... مــا كان يحســه إيهــاب هــو أن لســقوطه 

غيــر المعلــن فــي بحــر هواهــا أيقــظ فــي قلبهــا إحساســا لــم يكــن يعرفــه مــن قبــل... 

أنبــت لهــا حبّــه الفائــق وحرصــه عليهــا شــيئا مــن الغــرور المختلــط... أصبحــت 

ســاعيّة بحــبّ لتملكــه وحرمــان كلّ مــن لــه رغبــة فيــه مــن صحبتــه... كانــت المعنيّــة 

شــيرين... لكــن لا تكــف أن ترحــم وتعطــف إلــى درجــة أن تتركــه معهــا كامــل 

 عــدم رضاهــا بوجــود أخــرى والبعــد 
ّ
ــة أحزانهــا... لأن وتذهــب مــن أمامهمــا... لغرف

ــى المشــاركة. القصــري عــن الحبيــب أضحــا يؤلمانهــا... أصبحــت لا تقــوى عل

كان هــذا الإحســاس الــذي باغتــه... وســكن فكــره وجعــل مــن كثــرة معاينتــه 

ــا... زاد وهــج  ــار فيه ــى صــدق إحساســه... فأحــسّ الإيث ــه عل ــا اســتدلالا ل لتصرفاته

هــا رغــم جرحهــا لوجــود منافــس علــى قلــب 
ّ
حبّــه لهــا وعظــم تقديســه لهــا... لأن

رغبــة يومــا أن تكــون المرغوبــة لديــه... لــم ترغــب أو علــى الأقــل لــم يكــن لرغبتهــا 

بَيــان فــي تصرفاتهــا.

 كلّ تصرفاتهــا غايتهــا واحــدة عندهــا... هــي إرضــاؤه... فعنــد هبــوب ريــحٍ علــى 

وِدّه الــذي كان ظاهــرا لشــيرين انضمــت مدافعــة ســلوى لحــزب إيهــاب... تبغــي 

 
ّ
ــه لــن يطــول الأمــر ويتصالحــا... لــم تظــنّ أن

ّ
نصرتــه فــي حربــه مــع شــيرين... ظنّــت أن

الجــرح ليــس جرحــا بــل هــو معارضــة مبــدأ أو عــدم احتــرام أهــم الخصــال... كرفــض 

ــه لــم يســتوفِ أهــم شــروطك... وليكــن مقاســك مثــل... رغــم اجتمــاع 
ّ
منتــج لأن

ــة واحــدة. ــة مــن زاويّ جميــع الصفــات المحببــة الأخــرى كتماثــل المــزاج والرؤيّ

لــم تكــن ســلوى معوّضــة لشــيرين فقــط... فحبّهــا لــم يُخلــق بيــن ليلــة وضحاهــا 

فــي قلــب إيهــاب... بــل كبــر مرادفــا مســتترا مــع حــبّ شــيرين... وعنــد إخــلل شــيرين 

ــا... فيمــا اســتمرت  ــه نحوه ــة حبّ ــف عجل ــت توق ــع إيهــاب أعلن ــا م لشــروط عقده

عجلــة حبّــه لســلوى بالــدوران... وكأنمــا أخــذ لهــا مــن حــبّ شــيرين فــي قلبــه 

ائــم والرغبــة الجامحــة فــي دوام قربهــا اللتــان كانتــا 
ّ
ووهبهــا إيــاه... وهبهــا الاهتمــام الد

مــن حــظ شــيرين... رغــم إعجابــه الــذي يحــاول كتمــه ودفنــه مــن أوائــل أيّامهــم 

ــا. بســلوى وروح ســلوى وعيونه

رأى إيهــاب خصلــة منــه... خصلــة مــن حبّــه فــي حــبّ ســلوى... رأى تضحيتهــا 

بحبّهــا مــن أجــل أن يَلقــى الــذي أحبّتــه... الحــبّ مــن غيرهــا إن أراد... أو لعلهــا عنــد 

معرفتهــا جيّــدا بإيهــاب وانطلقهــا اتجاهــه كان وده واســتلطافه ظاهــرا لشــيرين... أو 

لعــلّ انطــلق شــيرين نحــوه هــو السّــبب فــي فتــح البــاب أمامهــا متجــاوزة خجلهــا 

يومــا بعــد يــوم... 

ــادئ الأمــر،  لعــل هــذا مــا كان السّــبب فــي إدلاء دلوهــا فــي جــب القناعــة فــي ب

لا السّــعي وراء الرّيــادة... لكــن مــا الــذي يقــوى المحــبّ الولهــان علــى فعلــه عندمــا 

ــي القــرب... مــن يســتطيع  ــه ف ــه نفــس المشــاعر... نفــس رغبت ــة حبيب يحــسّ بمبادل
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ــة مــع ارتفــاع الحــرارة   جــوّ الإقام
ّ
ــي جــوّ يلئمهــا... لأن ــزول للبيــت للمراجعــة ف النّ

ــل راحتهــا... 
ّ
ــدأ يقل ب

ق مــا ســمعه... كيــف 
ّ
 نــزل الخبــر كالصاعقــة علــى ســمع إيهــاب... لــم يصــد

أمكنهــا أن تســمح لنفســها بالابتعــاد عنــه أســبوعا كامــل!؟... أيقــن إيهــاب مــع 

ــه تدهــور وأن حــبّ ســلوى بالنســبة إليــه هــو موضــوع حياتــه  شــعوره ذلــك أن حال

وســبب وجــوده وتنفســه... تــدور حولــه فــي أفــلك كلّ أحــداث حياتــه بصفــة 

ثانويّــة... يســتطيع أن يجعــل كلّ شــيء متوافــق مــع حبّــه بحيــث لا يمــس عشــقه أو 

مــدى علقتــه بســلوى بــأيّ أذى... أمّــا هــي فعلــى الأقــل لــم يســتطع حبّهــا السّــيطرة 

كليــا عليهــا بعــد... لــم تصــل حيــث درجــة حــبّ إيهــاب... وتمنّــى أن تكــون ســلوى 

مماثلــة لــه.

ولكنّــه يتمنّــى لهــا أيضــا الأفضــل ويحــبّ الــذكاء فيهــا وومضــة وبريــق النّباهــة 

ــدة... يحــبّ لهــا 
ّ
فــي عينيهــا عنــد فهمهــا للتماريــن الرّياضيّــة والفيزيائيّــة المعق

النّجــاح وبتفــوق وكان هــذا طبعهــا... تمنّــى لهــا السّــيادة علــى قائمــة النّاجحيــن... 

ــل ليحصــل حبّــه علــى امتيــازات وســط أيّــام الامتحانــات المزدحمــة 
ّ
ولكــن كان يتدل

بالدراســة... امتيــازات اهتمــام لا أكثــر ولا أقــل. 

* * *

حبيبهــا... تضحــي بطيــب خاطــر ومــن دون أن تبــدي أبســط شــعور... وتذهــب 

ــريكة فــي بدايــة 
ّ

إرضــاء للطّــرف الثالــث الــذي كان الصديقــة المميّــزة والأخــت والش

همــا وردتيــن علــى 
ّ
همــا توأميــن... جمعهمــا كأن

ّ
الحــبّ الطفولــيّ الــذي جمعهمــا كأن

ســاق واحــدة... كان إيهــاب ســاق حبّهمــا. 

هــا 
ّ
كأن إيهــاب...  باســترجاع  خيــرا  استبشــرت  هــا 

ّ
كأن فرحهــا...  لشــيرين  بــدا 

كانــت يائســة مــن عــودة شــغفه تجاههــا... بــدت للعيــان رغبتهــا لغيــاب ســلوى 

طــل الزمــن وعــاودت نادمــة لحضــن حــبّ إيهــاب غيــر 
ُ
هــا لــم ت

ّ
عــن مجلســهما... لأن

المعلــن... المعطــي بــل رغبــة فــي الأخــذ... 

حبّــه المميّــز الــذي جعــل »التضحيّــة مــن أجــل إرضــاء الحبيــب« شــعارا لــه... مــا 

جعلــه ينســى أو يتغاضــى عــن غلطــات ســلوى الجارحــة... جعلــه حبّــه يحــسّ بأنــه 

لا يملــك حتــى الحــق فــي الغضــب منهــا... جعلــه يبحــث لهــا دائمــا عــن حســن ظــنّ 

ــن  ــه م ــد عرف ــا لِمــا كان ق ــة دائم ــب حســن النّيّ
ّ
ل
َ
ــا... كان يُغ ــن أخطائه ــا حي لنواياه

خصالهــا.

ــه فــي بعــض الأحيــان راودتــه فكــرة إثــارة غيرتهــا بصديقتهــا 
ّ
ــه لا ينكــر أن

ّ
غيّــر أن

ــز ويعجبهــا – إعجــاب  ــه أن صديقــه فــادي مميّ  ســلوى لمّحــت ل
ّ
ــر أن شــيرين... غيّ

ــق ضاحــكا: هــا قــد 
ّ
عــادي كإطــراء فقــط – نظــر إليهــا إيهــاب حينهــا وضحــك... وعل

بدأنــا إذن اللعــب القــذر... أنــا الصراحــة مستســلم... لا أقــوى عليــه يــا شــيرين.

قــد كانــت شــيرين الوســيطة بينهمــا فــي الحديــث... يوجّــه كلّ منهمــا الحديــث 

ســلوى  وأومــأت  الــكلّ...  واضــح... فضحــك  بالــكلم  المقصــود  ولكــن  إليهــا... 

لشــيرين بأنهــا الأقــوى وبــأن عليهــا أن تفتــح عينيهــا جيّــدا إذا... ضحــك إيهــاب 

ــا. بن
ُ
ــا شــيرين ت ــل: حاضــر ي وأردف قائ

اقتربــت الامتحانــات رويــدا رويــدا... خــوف والتــزام ســلوى بدراســتها حســمَ 

نســيها الامتحانــات أيّــة التزامــات أخــرى... قــرّرتْ 
ُ
الأمــر... كانــت متفوقــة وذكيّــة وت
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الدّرجة الخامسة 
ل يعرف الشّوق إلّ من 

يكابده
 ول الصبابة إلّ من يعانيها
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 ل يعرف الشّوق إلّ من يكابده 
ول الصبابة إلّ من يعانيها

دقّ قلبــه بســرعة... ولا يــكاد يصبــر ســاعة فــي مكانــه... غيابهــا أخذ معــه الرّاحة... 

ــم  ــه... ل ــاه لمــا هــو موجــود أمامــه... أخــذ اهتمامــه بحيات أخــذ العقــل... أخــذ الانتب

يهضــم عقلــه فكــرة غيابهــا أســبوعا بــل ســبب... أكل التفكيــر فيهــا خليــا عقلــه... 

كاد يُجــنّ، لــم يتمالــك نفســه... لــم يســتطع إكمــال أســبوعه... الكآبــة خنقتــه... 

ــرت فيــه كثيــرا... 
ّ
ذهبــت حــلوة كلّ شــيء... مــات قلبــه... لــم يعــد يحــسّ بوقتــه، أث

ــرّر إنهــاء أســبوعه يــوم الثلثــاء... ذهــب إلــى بيتــه لعلــه يقتــرب منهــا... لعــلّ قلبــه  ق

هــا فيهــا... لعلــه مجــال 
ّ
يقتــرب مــن قلبهــا فيهــدأ... وفعــل وجــد الرّاحــة فــي مدينتــه لأن
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الموقــف اليومــيّ... أربكهــا هــذا الحــبّ الملتهــب.

ــه لا يملــك حــل 
ّ
حــسّ أن حبّهمــا أصبــح مشــكلة بينهمــا وكتــب لهــا أن

َ
لهــذا أ

ــه أحسّــها 
ّ
ــه لــن يستســلم وســيحبّها رغمــا عنهــا... لأن

ّ
لــه... وأعلــن لهــا أخيــرا أن

كشــيء فــي جوفــه... أحــسّ نفســه يحتويهــا بــكلّ مــا فيهــا... أحــسّ نفســه يمتلكهــا 

 
ّ
ــا لأن ــل رأي له ــه، ف ــها جــزءا من ــى نفســها... أحسّ ــي عل ــر ولا نه ــا أيّ أم ــس له ولي

ــه. الحــبّ كان قــد غمــر وأغــرق قلب

ــه لــم يفــرح كلّ حياتــه هكــذا 
ّ
كتــب كلماتــه البســيطة مــن كلّ قلبــه... كأن

ــوق 
ّ

ــم يســمح عــذاب الش ــل... ل ــة بعــد منتصــف اللي ــاعة الثاني ــت السّ فرحــة... كان

لقلبــه بالنــوم وكيــف ينــام وجريمــة ابتعادهــا عنــه لــم يُصَــفّ حِســابها بعــد... بعــث 

بتلــك الرّســالة لهاتفهــا وأمســك هاتفــه بقــوة يحكــه علــى صــدره مغمــض العينيــن... 

يضــم رجليــه إلــى صــدره تحــت غطائــه... كأن لهــب السّــعادة نــزل وأراد أن يجمــع 

ــازل. جســده كامــل داخــل قوقعــة هــذا اللهــب النّ

ثــه بكلمــات أخــرى يجــب أن تقــال... 
ّ
 وحد

ّ
لــم يلبــث قلبــه ثــلث دقائــق إلا

كلمــات أخــرى يجــب أن تصــل إلــى المحبوبــة...

غيّر »
ُ
 أمسك هاتفه ثانية وكتب: تزلزل قلبي... ويبكم لساني... وأ

ــه  ــم يســتطع أحــد أن يكف ــذي ل ــيء ال
ّ

ــرا عــن الش ــه تعبي ــت كتابات كتبهــا وكان

حقــه، وكيــف يســتطيع أحــد أن يكفــي الحــبّ حقــه... فهــو شــيء لا تســتطيع أن 

 عندمــا تحســه بقلبــك... وتعصــف رياحــه بأرجائــك... فــل 
ّ

تقــول إنــك واقــع فيــه إلا

 إن شــاركك الحبيــب أخبــار قلبــك ووجدانــك... 
ّ

ترتــاح ولا يهنــئ لــك بــال... إلا

فمــن النّــاس مــن لا يجــد صعوبــة فــي البــوح بــه ومنهــم مــن يجبــن ويتركــه ليعظــم فــي 

قلبــه فتجعلــه الأيّــام والحــوادث جبــل مــن الحكايــات والروايــات عالقــا بــل خــروج... 

ــرب  ــى أن عظــم العشــق يجعــل ق ــة... حت ــدأ الحكاي ــن يب ــن أي وكيــف تخــرج... وم

ــر بــأيّ شــيء قــد يخلــق ارتبــاكا أو 
ّ
الحبيــب هــو أســمى مــا يتمنــاه المــرء... فــل يفك

 مــن وهــب 
ّ

 قلــب هائــم... فلســفة لا يتقنهــا إلا
ّ

قلــب المعشــوق... أمــور لا يعرفهــا إلا

قلبــه.

يبيــت ليلــة معهــا بقلبــه... هــي كلّ المــراد... يُطفــأ ضــوء غرفتــه وينــام فــي ســريره 

ــم يســتطع  ــب... ل ــى وصــل الحبي ــب عل ــه القل
ّ
ــه... يحث ــوق يحــرق قلب

ّ
ــب الش ولهي

هلــع  ســبب  كان  لأســبوع  مبــالاة  بــل  ابتعادهــا  عشــقه...  كتــم  مواصلــة  الفــؤاد 

للقلــب مــن خســران الحبيبــة... قــرّر مصارحتهــا لتفهــم مقــدار قيمتهــا عنــده... قــرّر 

ــزّق أحشــائه. ــا بحــبّ م ــرّر مصارحته ــاح... ق ــا ويرت ــا ليريحه مصارحته

ــه ســيدخل علــى 
ّ
ــه ســيفعل جريمــة... فــرِحٌ كأن

ّ
أمســك الهاتــف وهــو خائــفٌ كأن

هــا لحظــة إجــراء أهــم امتحــان فــي حياتــه.
ّ
 كأن

ٌ
عروســته... مرتبــك

ــب جســمه جهــة 
ّ
ارتعــدت فرائصــه... واختلطــت مشــاعره... غطّــى وجهــه وقل

ــب كلمــات  ــا وكت ــى رقمه ــه عل ــح هاتف ــه ســيكتب أهــم الأســرار... فت
ّ
ــط كأن الحائ

حسّــها... كلمــات تخــرج مــن قلبــه كالجمــر... كتــب لهــا اعترافــا وإعــلن 
ُ
يُحسّــها وت

ــا إلــى حلقــه ليقولهــا لكــنّ  استســلم... كلمــات كانــت مكتوبــة تدفــع نفســها يوميًّ

شــجاعته كانــت الخائــن الأكبــر.

ــا علــى أرهــف وأرقّ  كتــب لهــا بإحســاس أحــن مــن الأمّ علــى رضيعهــا... حنان

شــيء فــي الوجــود.

كتب كلمة صرخ دائما قلبه بها ولكن لم تنبت بها شفتيه. 

كتب لحبّه:

ــه...   إحساســه لمــن يكــن ليخن
ّ
ــه... لأن  قلــب العاشــق دليل

ّ
كتــب لهــا ذلــك لأن

بُــر شــأنه... وصــار مخيفــا لهــا... فاختلطــت 
َ
ــمَ بينهمــا وك

ُ
ــه أحــسّ أن الحــبّ قــد عَظ

ّ
لأن

ــل لهــذا 
ّ

فض
ُ
هــا لا ت

ّ
 أن

ّ
هــا تبادلــه نفــس المشــاعر إلا

ّ
هــا وبالرغــم مــن أن

ّ
عليهــا الأمــور لأن

ــل أن تظهــر مشــاعر حبيبهــا تجاههــا 
ّ

فض
ُ
الحــبّ أن يظهــر للعيــان ويفضحهــا، ولا ت

أيضــا أمــام مــرأى الرّقيــب... وهــذا مالــم يســتطع هــو السّــيطرة عليــه... فأربكهــا 
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ــمس يداعــب نافــذة غرفتــه... وزقزقــة العصافيــر 
ّ

 ونــور الش
ّ

مخدعهــا... لــم يســتفق إلا

ــة... أنــزل يديــه  تــدوي أرجــاء المــكان... فتــح عينيــه بصعوبــة لســهره ليلتــه الماضيّ

مباشــرة لهاتفــه ليــرى مــا اســتجد مــن أمــر عشــقه... كانــت السّــاعة تقــارب العاشــرة 

صباحــا... 

لــم يجــد شــيئا... أزاح عينيــه وفِكــره بعيــدا... رأى فــي عيونــه صــورة محبوبتــه... 

هــا يمكــن أن تكــون قــد 
ّ
هــا لازالــت نائمــة... بــدأ قلبــه يــزداد نبضــا... لأن

ّ
ظــنّ أن

صحــت مــن نومهــا فــي هــذا الوقــت... كان يتخيّــل ســعادتها الفائقــة حيــن قراءتهــا 

لرســائله... كان تخيّلــه نابعــا مــن كونــه وضــع نفســه مكانهــا ورأى أن هــذا أكبــر شــيء 

ــه  ــه جــزءا مــن فيــض جنون ــه... كلمــات حــبّ... كانــت كلمات ــاه مــن حبيب ــد يتمن ق

بهــا... فقــد تمــرد علــى صمتــه تجــاه غيابهــا لحظــة وقــوع قلبــه فــي غرامهــا... رأى أن 

ر حتــى عــاد لا يــرى مــن 
ّ
ــام أظلــمُ فــراقٍ يمــر علــى قلبــه... تمحّــن وتكــد غيابهــا لأيّ

مــه... حتــى حمــل نفســه وعــاد إلــى بيتــه باحثــا عــن القــرب إلــى القلــب... القــرب 
ّ
يُكل

إلــى مركــز حياتــه... اقتــرب فاحتــرق... نعــم فقــد اقتــرب بكلماتــه المعبّــرة عــن حبّــه 

ــه... لهــذا ظهــر  ــرّد عــن حروف ــه تماطــل ال ــل... فأحرق ــم يعهــده مــن قب ــا منهــا ل اقتراب

ــم يفــارق  ــه هــذه... فقــد طــال انتظــاره ول ــزاءَ جرأت ــه ســيلقي ســعيرا جَ
ّ
وســيظهر أن

نظــره هاتفــه... كلّ دقيقــة ودقيقتيــن يحملــه ليــرى »هــل مــن جديــد«... 

طــال الأمــر عليــه... بــدأ الانتظــار يَذهــب بعقلــه... حــاول الخــروج لأصدقائــه 

ــة  فــي المقهــى... لكــن لا فــرق... لــم يفــارق الهاتــف نظــره... واضعــا إيــاه فــوق طاول

ــه... كاد  ــع هاتف ــه الآخــر م ــم ونصف ــه وكلمه ــع أصدقائ ــه م ــى... نصــف عقل المقه

 وصــول الرّســالة لا يحــدث صوتــا يُســمع... كان رنيــن الرّســالة خافتــا... 
ّ
يجــن لأن

ــرة  ــن وصــول تذك ــه... م ــن هاتف ــد م
ّ
ــو يتأك ــه المســكين وه ــت قلب ــذا كاد يخف له

بِــره مــن قبــل... لــم يــذق فــي حياتــه 
َ
نجاتــه أو عدمهــا... جــرب شــيئا لــم يكــن قــد خ

ــم يكــن طعمــه بهــذه  ــا ل ــج البكالوري أمــرا كهــذا انتظــار... حتــى انتظــار ظهــور نتائ

حالــة غيــر مأمونــة قــد تســاهم فــي إبعــاد المحبــوب... فيســتمر بكتمــان حبّــه متناســيا 

البــوح بــه... رغــم إلحــاح قلبــه كلّ يــوم.

عور قائل: 
ّ

أمسك كراسة أشعاره كاتبا معبّرا عن هذا الش

رْبُ الحبيب أولى من تنفسي
ُ
ق

فكيف أرضى لنفسي لست مُقتربا

لّ
ُ
فهوى الحبيب قد امتلك ك

الجوارح منّي لست مُعترضا

لك كلّ الحبّ، لست مُقتنعا

منك بالفصل بين الرّوح والجسد

ك بعضي
ّ
ل

ُ
فأنا أنت وك

فكيف يسبّب بعضي لبعضي مُبتعدا.

ــه يُمســك الجمــر 
ّ
أرســل الرّســالة الثانيــة... وأمســك الهاتــف بيــن صــدره ثانيــة كأن

يضمّــه وفــي عقلــه نشــوة السّــكارى... اجتمــع فــي قلبــه فــرح الفارحيــن وســعادة 

ــب فــي فراشــه... ارتفعــت حرارتــه ولا يبالــي... كاد يــذوب مــن لهــب 
ّ
السّــعداء... يتقل

النّشــوة... أســعده أملــه... أســعده فرحــه بانتظــار ردّ الحبيبــة... كان كلّ شــيء مدبّــرا 

مخططــا لــه بعنايــة فائقــة... كان اختيــاره لســاعة متأخــرة مــن الليــل ليــس اعتباطيــا... 

كان خوفــه وعــدم درايتــه بالطريقــة التــي يمكــن أن تــردّ بهــا ســلوى... مــا دفعــه 

ــى  ــوم عل ــوم... النّ ــوم لكــي ينعــم هــو أيضــا بالن ــا النّ ــه أراد منه
ّ
ــا... كأن ــر ملي للتفكي

ــم هــو هاتفهــا ليــل دون درايتهــا... ليبعــث هــو 
ّ
فــراش السّــعادة... أراد منهــا النّــوم ليُلغ

ــه لا يريــد أيضــا أن يقتلــه الانتظــار لردّهــا... فــأراد أن يقــوم بفعلــه 
ّ
مرســال قلبــه... كأن

وينــام هنيئــا ويتــرك أمــر الــردّ لســلوى حيــن اســتفاقتها صباحــا... 

نيــا وســافر فــي أجمــل الأحــلم الورديّــة... نــام كنومــة العــروس فــي 
ّ
لهــذا تــرك الد
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ق كلّ دقيقــة إلــى شاشــة هاتفــه... وُضــع لــه الأكل ولكنّــه كان فاقــدا للشــهيّة... 
ّ
يُحــد

فلــم يســهل لنفســه اشــتهاء شــيء غيــر علبــة الياغــورت وحبــة مــوز... أكلهــا بســرعة 

حتــى يتخلــص مــن هــذا العشــاء... فليــس الجــوع مــا يُقلقــه... أكلهــا ليتخلــص مــن 

ــه علــى القيــام بواجبــه تجــاه جســمه لا غيــر. 
ّ
تأنيــب داخلــي يحث

 معــاودة الخــروج... خــرج ليجلــب كــوب 
ّ

ا إلا
ّ
عصــف الليــل بقلقــه... لــم يجــد بُــد

ــه أيقــن أن ليلتــه ســتكون طويلــة ولــن يكــون 
ّ
القهــوة مــن المقهــى قبــل إغلقهــا... لأن

مــع هــذه السّــلوى نــوم... جلــب القهــوة ســاخنة وســحب ســيجارة مــن علبــة السّــجائر، 

ــى  ــم« نســبة إل ــى »ري ــع يدع ــريّ الصن ــجائر جزائ ــن السّ ــا م ــا محبب ــن نوع كان يدم

غــزال الرّيــم الــذي يعيــش فــي الصحــراء الجزائريّــة... لطالمــا تغنّــى بــه شــيوخ الغنــاء 

ــعبي الجزائــريّ بجمــال وفتنــة عيونــه الفائقــة... 
ّ

الش

ــه كان قــد 
ّ
هِــلَ لذلــك لأن

ُ
هــا مــا قبــل الأخيــرة... ذ

ّ
ســحب ســيجارة وانتبــه أن

ــب  ــه الرّهي ــن... قلق ــر التدخي ــم يكــن كثي ــط... ل ــوم فق ــذا الي ــاح ه ــي صب اشــتراها ف

ــر فــي أمرهــا هــو الــذي دفعــه إلــى أكل السّــجائر أكل وكان 
ّ
ورغبتــه فــي الوحــدة ليفك

ــار بقعــة  ــة أخــرى وقصــد البيــت... اخت ــا لفقــدان شــهيته... اشــترى علب ســببا معاون

ــم يطــل الجلــوس كثيــرا...  ــا للوحــدة... ل مظلمــة بجانــب دارهــم... جلــس فيهــا طلب

ــن أمــام إخوتــه أو 
ّ
ــه لــم يكــن يدخ

ّ
 جلوســه هنــاك كان ســببه التدخيــن فقــط لأن

ّ
لأن

والديــه احترامــا... وصــل غرفتــه وألقــى نفســه ثانيــة فــوق ســريره لا يــكاد يُبيــن أمامه... 

فتــح الفايســبوك... كان عقلــه لا يــزال يشــفع لســلوى ويصنــع لهــا آلاف الأعــذار... 

ــه 
ّ
قــال فــي نفســه لعلهــا أرادت أن تغتنــم فرصــة الليــل وحنانــه للــردّ علــى رســالته... لأن

ــر فيهــا تفكيــرا متواصــل بــل 
ّ
قَ مــن قــال فعــل أن الليــل للعشــاق... كان يفك

َ
قــد صَــد

ــه باســتماعها...  ــئ ل ــت توم ــي كان ــي الت ــد بعــض الأغان ــزاءه الوحي انقطــاع... كان ع

ــا يُفــرح بهــا  ــت هــذه هــي م ــه مــن مواقــف... كان ــى قلب ــا جــرى بينهمــا إل وأحــبّ م

ــوق إليهــا... أغانيهــا 
ّ

صــدره... يعيــد المواقــف فــي خيالــه بــل انقطــاع ليطفــئ نــار الش

المــرارة... لــم يضطــر فــي حياتــه أن ينظــر لهاتفــه كلّ دقائــق يومــه... كلّ دقيقــة تمــر 

ــم  ــدم الفه ــرة وع ضاعــف الحي
ُ
ــت ت ــادة... كان ــا زي ــرا وقلق

ّ
ــا توت ــب معه ــت تجل كان

ــه...  ــق بخيال قائ
ّ
ــة الأخــرى... عصفــت الد لشــعور الضف

 ويطــرأ ببالــه ظــنّ أخــر... فــي 
ّ

ــر ويظــنّ فــي حالــة محبوبتــه ظنّــا... إلا
ّ
لا يــكاد يُفك

ــرة ولا تعلــم 
ّ
هــا متوت

ّ
هــا خجولــة ولا تجــد مــا تكتــب... ومــرة يجــزم أن

ّ
غمــرةٍ يجــزم أن

ــه وأحــسّ أن عــدم  ــه ظنّ ــي الظاهــر... أذهل ــر هــذه الرّســالة علــى علقتهمــا ف ــا تأثي م

ردّهــا مصيبــة... كلّ دقيقــة تمــر ولا تــردّ فيهــا تــأزم الوضــع أكثــر عليــه... فردّهــا يجــب 

أن يصــل... أحــسّ كمــن يريــد أن يضــرب رأســه فــي الحائــط مــن كثــرة النّــدم... نعــم 

 ليزيــد الجــوّ لطافــة بينهمــا... ليُقــرب 
ّ

النّــدم... فهــو لــم يبعــث بمثــل تلــك الرّســالة إلا

ــمل بعــد أن جرحــه 
ّ

بيــن قلبيهمــا... ليُصــرّح عــن مأمــولٍ المصارحــة بــه... ليجمــع الش

ــه  ــإذا ب ــه فيهــا رغبتهــا بالابتعــاد... ليشــرح مــدى حقــه فــي الاقتــراب... ف ــه ظنّ ب
ّ
وعذ

باســتمرار عنادهــا أو أيّ شــيء كان شــعورها... يذهــب بجهــوده ســدى ويُدخلــه فــي 

ا لدرجــة الرّعــب... 
ًّ
ــر وخــوف عميــق جــد

ّ
توت

ــه مســتغرق فــي » كيــف ســيعاود الوقوف 
ّ
نعــم لقــد أصبــح مُرتعبــا ممّــا ســيأتي لأن

أمامهــا مــرة أخــرى » وهــو لــم يفهــم مــا يخالجهــا مــن شــعور... هــذا مــا صعّــب عليــه 

ــت  ــاه لمجاريهــا كمــا كان رجــع المي
َ
 ت

ّ
ــر أن ــد شــيئا غيّ الانتظــار... فأصبــح ليــس يري

ــه أصبــح يراهــا غلطــة... لعــدم ورود أيّ شــيء أصبــح 
ّ
قبــل غلطتــه... نعــم غلطتــه لأن

يراهــا كارثــة... كارثــة خســران ســلوى.

كانــت حــروف اســمها تــرن فــي دماغــه كأحلــى ســيمفونيات مــوزارد وبيتهوفن... 

ــدا  ــوق فراشــه فاق ــادي عليهــا ف ــا العمــل؟... ســلوى... ســلوى... ين كيــف يعمــل؟ وم

الأمــل.

ــر حالــه كثيــرا... حتــى أن أصدقــاءه 
ّ
-لــم يســتطع السّــهر طويــل خــارج البيــت... توت

المقرّبيــن كانــوا فــي الجامعــة... دخــل إلــى بيتــه علــى السّــاعة التاســعة... ولازال 
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علــى  حســابه  ل 
ّ
يُشــغ مــن  اســم  بجانــب  خضــراء  نقطــة  تشــتعل  كانــت 

ــم تفتــح ســلوى طــوال اليــوم  الفايســبوك... ويســتطيع حظــر اشــتعالها متــى أراد... ل

 كلّ الطــرق الممكنــة للتواصــل معهــا... 
ّ
حســابها... أو هكــذا ظــنّ إيهــاب... كان يعــد

ــر فيــه وجرّبــه... كان 
ّ
حــذف الاتصــال المباشــر مــن بالــه نهائيــا... كان أوّل مــا فك

ــه اتصــال مــن مجهــول... لــم يســتطع الــكلم أحــسّ أن 
ّ
يُظهــر علــى هاتفهــا علــى أن

لســانه مبتلــع لا يســتطيع تحريكــه... لكنّهــا أجمــل طريقــة... أكســبته راحــة لا يعرف 

مثلهــا دواء، لحالتــه تلــك... لكــنّ صمتهــا يومــا كامــل لــم يُطــل راحتــه تلــك... لذلــك 

ــق بهــا أملــه فــي وصالهــا... 
ّ
انحصــر تفكيــره فــي الطريقــة... نعــم الطريقــة التــي يحق

ــق  ــم يب ــرا... فل ــف كثي ــر الاتصــال بالهات ــه أم ــب علي له... وصعُ
ّ
شــغ

ُ
ــم ت الفايســبوك ل

 مراســلتها نصيبــا بالهاتــف... هــذا مــا استســهله قلبــه... ومــا ســاغ علــى هــواه.
ّ

أمامــه إلا

قائــق ومضــت السّــاعات... قاربــت السّــاعة علــى الثانيــة صباحــا... السّــاعة 
ّ
-مضــت الد

التــي بعــث فيهــا رســالته الأولــى التــي مضــى عليهــا يومــا كامــل... ضغــط عليــه 

ــن ويحــنّ قلبهــا  هــا تلي
ّ
ــرا معــاودة الكــرّة لعل ــرّر أخي ــرا... ق صمتهــا وعــدم ردّهــا كثي

ــه...  ــا يجــري حول ــدرك م ــه لا ي ــه جعل ــأكل جوف ــار ت ــرّوح... إحساســه بن ــه ال ــرُدّ ل
َ
وت

 أن تنقــذه ســلوى مــن هــذه الحالــة... فهــي الطبيبــة الوحيــدة 
ّ

أمســى لا يهمّــه إلا

ــا. ــى ويترجــى رحمته ــل يتمنّ ــد الذلي ــو كالعب ــه وه بت
ّ
ــا معذ ه

ّ
ــها كأن ــه... أحسّ ت

ّ
لعِل

فتح هاتفه وكتب حاسا بكلّ كلمة: 

 »أرجــوك، أرجــوك حالــي الآن يشــفق عليــه العــدو... ســأجنّ بالتأكيــد... كيــف 

تصمتيــن أنــت علــيّ أنــا!؟... 

 كيف يعقل أن تكون قلوبنا نحن غير صافيّة على بعضها البعض!؟،

ــك 
ّ
 قومــي بــأيّ فعــل لا تبقــي صامتــة... قومــي بــأيّ فعــل لكــي أفهــم أرجــوك أن

راضيــة علــيّ وقلبــك صــافٍ علــيّ... وإذا أغضبتــك فــي شــيء قولــي لــي... لا تخجلــي 

أبــدا... لــم أجــد شــخصا يفهمنــي وأفهمــه مثلك... إنــي أنتظر مكالمتك أو رســالتك.

ــه  ــا ل ــل خــوف ولا تراجــع... كان حبّه ــا ب ــة الزحــف إليه ــى مواصل ــه عل
ّ
ــت تحث كان

ــوع  ــن النّ ــم يكــن م ــردّد... ل ــل ت ــا ب ــه عليه ــا ســبّب إقبال ــو م ــا ه ــن عينيه الواضــح م

هــا 
ّ
الــذي يُقبــل علــى مــن لا تســتلطفه أولا يــرى فيهــا علــى الأقــل مــا يــدلّ علــى أن

معجبــة بــه.

ــره ينفــذ... أمســك قلمــه قانطــا وكتــب فــي كناشــة شــعره...  ــدأ صب ــه... وب -أرِق ليل

كتــب ليُنفــس عــن غضبــه.

أدمنـــــت في هاتفـــي النّظــــر 

 حتى أعمانــــــي القلق والغضب

كيف تأبى أن ترُدّ لي الرّوحَ 

بِــــما تدينُ هذه، كيف تأبـــى

فليس من الإسلم من ليس راحما 

فإن كنت مسلما تكون رحيما

فكيف ترضى أن أظلّ مشتعـــــل 

وفـــــي يديهــــا المـــــاء منهمر

وفي يديها صك نجاتـــــي مــــن 

لـــــب جهنم إلى قلب النّعيم

كيف لــم أرَ عجزهــــا كيف لــم 

أفهـــــم أن خجلهـــــا عجــــــز

مـــا كان يرضيني أبدا ما كـــــان 

أن أكون بين مطرقة وسندان

وا سلوتــــي أصبحت سلوتــــــي 

فضغط صمتك على قلبي قد طال
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أجابته »وكيف حال مراجعتك؟... هل راجعت جيّدا؟«... 

أجابها ضاحكا: »إلى حد السّاعة لم أفتح كراسة« 

أجابته ضاحكة: وأنا مثلك تماما... حتى سلوى... كذلك« 

متها »... 
ّ
دقّ قلبه لذكر اسم سلوى وردّ عليها »سلوى !!! وهل كل

هــا 
ّ
ــت أن ــق... قال ــل أن أحادثــك بدقائ ــه: »نعــم... قطعــتُ الاتصــال معهــا... قب أجابت

ــوم« تريــد النّ

ــه بعــث لهــا برســالة إلــى هاتفهــا فــي ذاك الوقــت... 
ّ
ــر أن

ّ
ة وتذك

ّ
نبــض قلبــه بشــد

هــا اضطــرت لقطــع المحادثــة مــع شــيرين مــن أجــل قــراءة رســالته.
ّ
ولابــد أن

عاودت شيرين مراسلته »... سلم... أين أنت »

ســلوى   ...! ذلــك  وكيــف  فقــط...  ســيجارة  أشــعل  كنــت  هنــا...  »أنــا  أجابهــا:   

ــة...  ــار الحبيب ــا أخب ه
ّ
ــا... لأن ــة ». حــاول مراوغته ــم تســتطع المراجع ــدة... ل المجته

هــا ليســت علــى مــا يــرام... 
ّ
هــا تحــسّ هــذه الأيّــام أن

ّ
هــا تقــول أن

ّ
أجابتــه: »لا أعلــم... إن

ــرة كثيــرا... حتــى النّــوم لــم تنــم منــذ يوميــن« 
ّ
هــا متوت

ّ
وأن

ــه ســبب كلّ هذا... لام نفســه 
ّ
تفاجــأ إيهــاب مرتعبــا » ولــمَ كلّ هــذا؟ » وأحــسّ بأن

بهــا واحتــار وســأل نفســه »كيــف العمــل؟... كيــف الحــل؟... مــاذا أفعــل لهــا؟... أنــا 
ّ
وأن

سببها«.

ها تحسّ نفسها مغمومة«
ّ
أجابته على سؤاله:«قلت لك لا أعلم؟... تقول أن

قتلته بكلماتها فغيّر الكلم: ألم تقولي لها إني أنا أيضا ذهبت للمنزل؟

ث معها أبدا بالمسنجر؟
ّ
تفاجأت شيرين وأجابته: ألم تتحد

أجابها مراوغا لها: لا، لا... لم أتقاطع معها في الأنترنت. 

ثنــا عنــك فــي الأوّل فقــط وقلــت لهــا 
ّ
ث عنــك كثيــرا... تحد

ّ
أجابتــه: آه... لــم نتحــد

راســة جيّــدا.
ّ
ــك لــم تســتطع إكمــال الأســبوع... المهــم، علينــا الد

ّ
أن

ــه 
ّ
هــا أوصلــت مشــاعره لســلوى... أوصلــت أن

ّ
شــكرها إيهــاب فــي قلبــه كثيــرا لأن

ــراق الصيــف  ب... إن ف
ّ
ــك يتعــذ ــا ســلوتي... لا تتركــي إيهاب »الصراحــة راحــة ي

ــن نغضــب مــن  ــدا ول ــن نفتــرق أب ــول: ل ــذي كنــت أق ــا ال وحــده يفقــد العقــل... وأن

ــدا !!!!؟ ــا البعــض أب بعضن

أو أزعجتك لمّا صارحتك بحبّي؟؟ !«

ــم يفلــح... فلــم يســتطع أن يفــرغ ضغطــه...  ــه ل ــراغ كامــل شــعوره لكنّ حــاول إف

لــم يتمالــك نفســه... كاد ينفجــر... رغــم ذلــك لــم يعــد يُحمّــل ســلوى السّــبب فــي 

ــره... ضحــك علــى نفســه كثيــرا... وكيــف لا وهــو الــذي حــاول أن يُســعد نفســه 
ّ
توت

ســها وعلــى اســتعداد أن يفعــل بنفســه الأفاعيــل قبــل أن 
ّ
ــه التــي يُقد بمصارحــة حبّ

ــر أن يجرحهــا... فأصبحــت هــذه المصارحــة مشــكلة لا يجــد لهــا حــل.
ّ
يفك

-عــاود علــى السّــاعة الثالثــة صباحــا الخــروج مــن البيــت... لــم يســتطع النّــوم صــارت 

ــن  ــره... يداعــب بلســانه رشــفات م
ّ
ــئ توت حــرق صــدره ليُطف

ُ
ــيجارة نديمــه... ت السّ

ــد خــرج بســرواله  ــكاد تنطفــئ ســيجارة حتــى يُشــعل أخــرى... كان ق ــه... لا ت قهوت

اخلــيّ... داعبــت نســمات الصيــف البــاردة جســمه فأنعشــته... 
ّ
القصيــر وقميصــه الد

 عشــرة 
ّ

لــم يكــن البحــر يبعــد عنهــم كثيــرا فشــاطئ »كاف فطيمــة« لا يبعــد إلا

ــة تتحكــم فــي جــوّ مدينتــه دائمــا. كيلومتــرات فكانــت التيــارات البحريّ

ــه  ــن أصدقائ ــن مِ ــة مَ ــح حظــر حســابه لكــي يســتطيع رؤيّ ــح الفيســبوك... فت فت

متصــل بالأنترنــت ســاعتها... باغتتــه رســالة علــى المســنجر رقــص علــى رنينهــا 

هــا ســلوى... لكنّهــا كانــت »شــذى الرّيحــان« الاســم المســتعار لصفحــة 
ّ
قلبــه... عد

صديقتــه »شــيرين«... 

كانت تسأله: »كيف حالك إيهاب... اشتقنا لك... »

أجابها: »والله بخير وأنت...« 

أجابته: »بخير... تركتموني أنت وسلوى لوحدي... مللت الذهاب إلى الجامعة.«

»أجابها   »حتى أنا اشتقت لك كثيرا«... 
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ــره  ــن تفكي ــة والنصــف... أيقظــه آذان الفجــر م ــى الرّابع ــاعة تشــير إل ــت السّ كان

ــام وذهــب  ــك... ق ــه لذل ــم ينتب ــة السّــجائر... ل ــد أكمــل نصــف علب العميــق... كان ق

 عنــد العاشــرة 
ّ

ــم يســتفق إلا ــوم عميــق... ل ــى فراشــه وألقــى بنفســه... وغــرق فــي ن إل

ــه مســرعا  ــول... رفع ــه... كان المتصــل مجه ــن هاتف والنصــف صباحــا... أيقظــه رني

مــه... ألــو... ألــو... كان الصمــت كلم 
ّ
وقلبــه يــكاد يفــارق قفصــه الصــدري... كل

المتصــل... مقطــوعٍ بتنهيــدات أنثــى قطّعــت شــرايينه... دامــت المكالمــة نصــف 

طعــت المكالمــة... شــهق 
ُ
دقيقــة... كانــت أجمــل نصــف دقيقــة فــي حيــاة إيهــاب... ق

خللهــا إيهــاب ووضــع الهاتــف علــى قلبــه... أحــسّ بحــرارة غريبــة تنبــع مــن نصــف 

جســده العلــوي وتخــرج مــن قلبــه... أحسّــها ســلوى... كانــت ســلوى، لــم يكــن 

نصــف ســكان الأرض قادريــن وقتهــا علــى إقنــاع إيهــاب علــى أن المتصــل ليســت 

ــم تســتطع نطقــه...  ســلوى... أحــسّ بكلمهــا... أحــسّ بمــا ل

هــا تقــول: » نعــم يــا حبيبــي... أنــا أيضــا أحبّــك... لكنــي 
ّ
أحسّــها تنهيداتهــا كأن

ــا  ــي معــك... أحــسّ م ــي معــك وقلب ــي معــك، إنن ــق إنن ــي... ولا تقل أخجــل... افهمن

ــى يــا  تحسّــه... أحــسّ بنــار الحــبّ الــذي أشــعلته علينــا برســائلك... وهــذا مــا أتمنّ

ــي«.  حبيب

هــا تريــد أن تطمئــن عليــه 
ّ
أحــسّ كلّ هــذا الــكلم وأكثــر مــن صمتهــا... أحــسّ أن

ــر ويــكاد ينفجــر... أرادت تهدئتــه... 
ّ
ــه متوت

ّ
ــه أقلقهــا عندمــا قــال لهــا أن

ّ
ــدا... لأن جيّ

ــه أغلــى مــا تملــك... 
ّ
ــه علــى مــا يــرام... لأن

ّ
نصــت جيّــدا لصوتــه لتعــرف أن

ُ
أرادت أن ت

كلّ هــذا أحسّــه وكانــت هــي الحقيقــة.

* * *

مكالمتهــا غيّــرت كلّ شــيء... لطّفــت الجــوّ وأبعــدت عنــه الأحــزان وضاعفــت 

ــه... تعبيــرا  هــا تعبيــرا لموافقتهــا ل
ّ
عشــقه... أصبــح للتنفــس طعــم ثــان... كانــت كأن

عــن ضــم صوتهــا لــه... تطمينــا لــه... اطمئنانــا عليــه... حبّــا وهيامــا فيــه... إذعانــا لطلبــه 

أحــسّ بالكآبــة بعدهــا... وأجابها:«نعــم... وخاصــة أنتمــا... لأنــي لا أمتحــن فــي هــذا 

ــوم  ــي ي ــن ولحســن حظــي أنهمــا ف ــى مادتي  عل
ّ

ــن إلا ــر كمــا تعلمي السّداســي الأخي

واحــد«.

أجابته: إنك محظوظ جدا... أنا التي عليها دراسة كلّ المواد. 

أجابها: لا أخاف عليكما.

أجابته: إن شاء الله... وهل ستأتي من أوّل الأسبوع أو كيف؟

ــاء... لا أدري صراحــة؟...  ــوم الثلث ــي هــو ي ــوم امتحان  ي
ّ
أجابهــا: آآه... لا أعلــم؟... لأن

المهــم أننــي ســأكلمك إن أتيــت. 

أجابته شيرين والشوق يقتلها: وماذا تفعل في البيت؟... تعال لكي تشجعني.

أجابهــا: إن شــاء اللــه... ربمــا آتــي... فلقــد ألفــت الإقامــة والجامعــة... وأصبحــت لا 

أطيــق البيــت. 

ني أكثرت عليك ولم أتركك تنام... ليلة سعيدة.
ّ
أجابته: إن شاء الله... أظنّ أن

وران.
ّ
ف والد

ّ
ك تريدين النّوم ولماذا الل

ّ
أجابها ضاحكا: قولي إن

ضحكت: ليلة سعيدة.

أجابها: ليلة سعيدة.

 مباشــرة... أحــسّ بأنــه ســبّب 
َ
قطــع اتصالــه بالأنترنــت وغــرق فــي تفكيــره... حَــزِن

ــه  ــى دراســتها« يعاتــب نفســه بترديدهــا... راودت ــرت عل
ّ
ــة... »لقــد أث لســلوى كارث

ــه يعــرف 
ّ
ــه تراجــع لأن فكــرة أن يفاتــح شــيرين بالموضــوع لعلهــا تصالحهمــا... لكنّ

جيّــدا معزّتــه عنــد شــيرين وأنــه سيتســبّب فــي كارثــة أخــرى لشــيرين... لكنّــه لا يجد 

إنســانا أقــرب إليهــا مــن شــيرين... لا يمكــن أن يأمــن أحــدا علــى شــيء بينــه وبيــن 

ســلوى غيــر شــيرين... لكنّــه قــرّر بعــد عمــق تفكيــر مكابــدة الأمــر بمفــرده... احتــار 

ــم يكــن  ــم يكــن رد فعــل ســلوى فــي الحســبان... ل فــي المشــكلة التــي خلقهــا... ل

 الأمــور تنتهــي بصمتهــا وعجــزه تمامــا علــى فعــل شــيء.
ّ
ــر حتــى أن

ّ
يفك



أنا وسلوىأنا وسلوى

106107

المثقف المثقف

ــه أخــذ وطــره منهــا... 
ّ
السّــعادة... كأن حقيقيــا، كانــت فرصتــه لتجريــب حقيقــة 

ــه لا يبغــي منهــا الآن أيّ شــيء... الآن أتــركك يــا حلوتــي ويــا 
ّ
ث نفســه أن

ّ
فحــد

ســلوتي لدراســتك... ادرســي كمــا تشــائين... قلبــي عليــك راض.

* * *

ــى  ــف كان عل  الهات
ّ
ــه لأن  وأيقظــه اتصــال آخــر أفزع

ّ
ــي ســعادته إلا ــث ف ــم يلب ل

ــم  ــذي ل ــه ال ــه... قلب ــرب مــكان لقلب ــي أق ــه ف ــزاز الهاتــف ورنين صــدره... صعقــه اهت

يندمــل جرحــه بعــد... فقــد أخــرج كبــر عشــقه شــيئا فشــيئا قلبــه مــن أحشــائه... كان 

 هكــذا يــؤول حــال العاشــق... 
ّ
ــى علــى صــدره ولــم يكــن المســكين يــدري أن

ّ
يتدل

ــوم...  ــن ن ــم م ــم... كالقائ ــن حل ــد م ــه حــازم... نظــر كالعائ أيقظــه اتصــال صاحب

كالمســتفيق مــن غفــوة... أخرجــه حــازم مجبــرا... قابلــه ولهانــا... كانــت ســعادته فــي 

وجهــه... كان يمشــي لا يهتــم معــه بشــيء مــن حديثــه... كان كمــن يحمــل أجمــل 

ــه كان منشــرح الصــدر... ســهر 
ّ
ســر فــي أحشــائه... كان ســعيدا وأســعد معــه حــازم لأن

الاثنــان وفــادي تلــك الليلــة حتــى جــاوزا منتصــف الليــل... كان مالئــا لكرســيه مــن 

هــا العليــاء أمســكت 
ّ
رع فــي وجدانــه، كأن

ُ
ــه التكبّــر ز

ّ
فــرط ســعادته بصفــة غريبــة... كأن

ــه أمســك بــكلّ أحلمــه... كان إعجــاب الكثيريــن بســلوى وخاصة 
ّ
بزمــام أمــوره... كأن

نديميــه ســببا لعليائــه وفخــره وازدهــار بســمته لحيازتــه لهــا... أو لعــلّ ذلــك الإعجاب 

 كلّ 
ّ
مــا زاد رضــاه عــن مميّزاتهــا وشــمائلها واطمئنانــه لاختيــار قلبــه... ناهيــك عــن أن

هــا تــوأم روحــه.
ّ
شــمائلها يحمــل منهــا فــي نفســه تــوأم حتــى عد

 علــى النّــوم... نعــم 
ّ

رجــع للبيــت لا يأمــل ولا يرجــو مزيــدا... مشــبّعا لا يقــوى إلا

م نفســه واستســلم للنــوم بعــد أن 
ّ
النّــوم... رجــع إليــه النّــوم بعــد رحيــل ضغطهــا... ســل

ة.
ّ
احتضــن خيالهــا بشــد

* * *

ــا وضــع الخــد  ه
ّ
ــت كأن ــد... كان ــب للمزي ــا طل ه

ّ
ــت كأن ــه كان متأخــرا... كان

ّ
ــو أن ول

علــى الخــد واســتماع لآهــات الطــرف الآخــر... والاســتمتاع بذلــك... كان الصمــت 

ــفتين... كانــت المكالمــة وصــل للروحيــن 
ّ

هــا أرادت ســماع القلــب لا الش
ّ
كلمهــا لأن

ــه احتضــن روح ســلوى مــدة تلــك 
ّ
وتوحيــد للجســدين وحضــن للقلبيــن... فعــل كأن

المكالمــة... أبحــر بعيــدا نازعــا ثــوب الهــم والغــم مــن عينيــه... مُجليــا عــن نفســه مــا 

ره تفكيــره السّــيء بهــا... أصبــح مبتهجــا... كانــت كنــز حياتــه... أصبــح لا يرجــو 
ّ
كــد

ــه نــار 
ّ
 مبادلتــه هــذا الحــبّ الــذي بــدأ يحسّــه فعــل كأن

ّ
 حبّهــا... إلا

ّ
نيــا إلا

ّ
مــن الد

تتأجــج وتــأكل نصفــه العلــوي.

ــن جســمه  ــة م ــت كلّ خليّ ــه... كان ــن عيني ــذا العشــق يخــرج م ــور ه  أحــسّ بن

ــك...  ــا »أحبّ تشــكرها »شــكرا حبيبتــي«... كانــت كلّ قطــرة مــن دمــه تصــرخ عالي

هــا 
ّ
قــت لــه الأمانــي... لأن

ّ
هــا حق

ّ
ــكر مــن صميــم القلــب لأن

ّ
أحبّــك ســلوى«... كان الش

 حبّــه كان قبــل رســائله ولــولا الحــبّ مــا كانــت 
ّ
قــت مــا كان القلــب يطلبــه... لأن

ّ
حق

رســائله... ولكــنّ رضاهــا عنــه مــا غــاب لحظــات صمتهــا... غــاب وكاد يغيــب عقلــه 

لــة لغيابهــا... مفســرة، مبينــة لأســباب 
ّ
معــه... حتــى أتــت معجزتهــا – مكالمتهــا – معل

تماطلهــا... ومســببات عجزهــا.

عجزها الجميل على النّفس، الحلو على القلب.

 
ّ
ــهيرة »السّــكوت علمــة الرّضــا«... لأن

ّ
كــره حيــن صمتهــا قائــل الجملــة الش

ــه يعــرف شــرط عجــزه.
ّ
باعــه لمثــل هــذه القاعــدة لا يَحــلّ مشــكلته... لأن

ّ
ات

ــه 
ّ
ق نفســه... كان الواقــع هنــا أفضــل مــن الحلــم... كأن

ّ
احتضــن هاتفــه، لا يصــد

ــزِل مــن السّــماء عليهمــا... وعليهمــا أن يســتمتعا بــه ولا يأبهــان لأيّ شــيء 
ْ
ن
ُ
شــيء أ

آخــر.

كانــت مكالمتهــا إعلنــا لمرحلــة جديــدة بينهمــا... مواقــف جديــدة... إيمــاءات 

جديــدة... ذكاء، وفهــم جديــد... حــلوة قصــوى لا تلبــث أن تزيــد... فرحــه كان 
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ــة الامتحــان.  يخشــى خــروج ســلوى أوّلا... وصلــت ســاعة نهاي

إنهــا السّــاعة الحاديــة عشــرة صباحــا... حتــى خرجــت ســلوى فــي صحبــة بعــض 

ــات  مت البن
ّ
ــى ســل ــه إيهــاب لوصولهــا إليهــم حت ــم ينتب ــات الفصــل ونجــوى... ل بن

هــا تريــد ألا يراهــا... 
ّ
عليهــم... جلســت ســلوى وصديقتهــا بعيــدا عــن نظــره كأن

رهــا لاســلكيا لإيهــاب... أصبــح يــرى نفســه 
ّ
ــرة ووجلــة... نقلــت توت

ّ
هــا متوت

ّ
كأن

ــا  ــه مجلــس أصدقائه
ّ
ــرى أن ــح ي ــا... نعــم، أصب ــي مجلــس أصدقائه ــا ف ــه يزعجه

ّ
كأن

وهــو دخيــل عليهــم... بــدأ الإيثــار يطفــو فــي ســاحة تصرفاتــه... لــم تلبــث قليــل فــي 

رهــا حتــى أوعــزت إلــى صديقاتهــا فنهضــوا ونهضــت مســتترة داخلهــم لا تريــد 
ّ
توت

ــر والضغــط عشــيقي إيهــاب... ذهبــت المحنــة... لــم 
ّ
أن يــرى وجههــا... أصبــح التوت

 الهــروب... فتصرفاتهــا كانــت أساســا 
ّ

يحــرك ســاكنا... لــم يجــد رد فعــل لهروبهــا إلا

ــلة 
ّ

ــع الش ــا م ــم أكــن أن ــو ل ــب نفســه... ويقــول لهــا: ل ــدأ يخمــن ويؤن ــه... ب لتصرفات

ــرة.  ــة كبي ــت ســلوى جلســت معهــم متمتعــة بأريحيّ لكان

قــرّر تــرك مكانــه لهــا معهــم... لكــن أيــن يذهــب المســكين... ومــع مــن يمضــي وقتــه 

ولهمــا نفــس المقرّبيــن... لــم تفــارق صــورة ذهابهــا مــن الجلســة خلســة خيالــه... لــم 

هــا ذاهبــة إلــى الإقامــة وهــي 
ّ
تشــفع نــداءات شــيرين حتــى فــي اســتدارتها... أجابتهــا أن

ــد  ــة شــيء... مضــت مســرعة ولكــن... العــزاء الوحي ــد رؤيّ هــا لا تري
ّ
مســتديرة... كأن

كان الضحكــة التــي رآهــا خلســة فــي عينيهــا حيــن رؤيتهــا لإيهــاب فــي المجلــس... 

تلــك السّــعادة التــي لــم تفارقهــا حتــى فارقــت المجلــس بهــا... لمحــت ســعادته بهــا 

ــه صعــب.
ّ
ولمــح ســعادتها بوجودهــا بقربــه... لكــنّ اللقــاء فــي مجلــس واحــد اتضــح أن

 لــم تتركــه شــيرين... كان شــغفها... كان أحــبّ أصدقائهــا وأقربهــم إليهــا... لــم 

ــي...  ــة بعــد الظهــر... وقــت إجــراء الامتحــان الثان ــت السّــاعة الثاني تتركــه حتــى قارب

أدخلهــا للجامعــة ورجــع للإقامــة مثقــل بيومــه... وأخــذ قيلولــة حتــى جــاء حــازم 

ــاعة الرّابعــة. ــادي علــى السّ وف

مضــت عليــه أيّــام عطلــة الجمعــة محتضنــا حيــن انفــراده هاتفــه... قارئــا غيــر 

مــالٍ لرســالته إليهــا... مالئــا وقتــه بغرامهــا... يحــاول قليــل المراجعــة... وقليــل التمتــع 

ــة كانــت محمّلــة علــى بطاقــة ذاكــرة هاتفهــا نقلهــا لهاتفــه...  بســماع أغانــي عاطفيّ

ي نفســه بذكراهــا... كانــت صورتهــا فــي هاتفــه 
ّ
يــدرس بســماعها مشــاعرها... ويســل

مِــنَ الإمعــان فيهــا... فــي عينيهــا، يدرســهما... فــي شــفتيها، يهيــم 
َ
لا تفــارق عينيــه... أ

ــاج  ــا كالع ــاض رقبته ــي بي ــؤ أســنانها... ف ــي تلأل ــا... ف ــي اســتدارة وجنتيه ــا... ف بهم

مــا يســقط علــى صورتهــا... كان يطفــئ 
ّ
المنمــق... يتيــه حائــرا فــي يــوم امتلكهــا كل

بتلــك الصــورة لهفــه وشــوقه لعينيهــا... يبكــي لعــدم صبــر عينيــه عنهــا، وقلبــه عــن 

بعدهــا.

راســيّ... نــزل حــازم وفــادي يــوم السّــبت اســتعدادا لامتحانــات 
ّ
بــدأ الأســبوع الد

ــه لــم  ــر نفســه ليــوم الثلثــاء... لكنّ يــوم الأحــد... بــات ليلــة الســبت فــي غرفتــه يُصبّ

 ســلوى نزلــت للجامعــة... لــم يطــق 
ّ
يطــق صبــرا... خصوصــا عندمــا أخبرتــه شــيرين أن

ــه فــارق روحــه... كيــف وفيــه حركــة 
ّ
ــه تــم التفريــق بيــن قلبــه وجســده... كأن

ّ
صبــرا كأن

ــة...  ــك الليل ــى احتمــال تل ــوَ عل ــم يق ــا... ل ــه وبينه ــرّق بين ــال أن تف أن يســمح للجب

ــه  ــا غضب ــه ليشــعل ســجائره... ويشــعل معه ــا لخــارج بيت ــي معظمه ــارق فراشــه ف ف

يــل الــذي لا ينجلــي.
ّ
لل

 فــي قــرب الأحبــة... وصــل 
ّ

 نهــض باكــرا قاصــدا مــكان العشــيقة... فــل أمــان إلا

ه بالعزيمــة هــو 
ّ
مستبشــرا للجامعــة... كانــت خطــاه متــردّدة مرتجفــة... ومــا كان يمــد

وجــود شــيرين... نعــم، شــيرين... فشــيرين مصــدر قــوة بالنســبة لــه. 

كانــوا لا يزالــون يمتحنــون حيــن وصولــه للجامعــة... راســل شــيرين » إن خرجــتِ 

تعالــي فأنــا فــي مكاننــا المعهــود«... كانــت السّــاعة العاشــرة والنصــف... لــم يلبــث 

ــادي... كان كلّ  ــه حــازم... وبعــده ف ــى إلي ــى أت ــق أخــرى حت ــه عشــرة دقائ ــي مكان ف

الــكلم عــن الامتحــان... حتــى خرجــت شــيرين... فــرح إيهــاب لخروجهــا... كان 
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قاعــة الامتحــان... دخــل وراءهــم وجلــس بعيــدا عنهــا لكيــل تــراه... لا يريــد إزعاجهــا 

فــي ســاعة مهمــة كهــذه... أكمــل ذلــك الامتحــان وخــرج مســرعا ونــزل مباشــرة 

للإقامــة متذرعــا بأنــه يــود تنــاول الغــداء مبكــرا... عندمــا اتصلــت بــه شــيرين. 

كانــت الفتــرة المســائيّة مماثلــة... أصبــح يلقــي صعوبــة كــي لا ينتبــه أحــد أن 

ــزل تلــك العشــيّة كذلــك مســرعا يائســا  ــرام... ن علقتــه بســلوى ليســت علــى مــا ي

 تلــك علــى مــا يبــدو هــي آخــر مــرة يمكــن أن يــرى فيهــا ســلوى ولــو 
ّ
هــذه المــرة... لأن

ــى البيــت باكــرا  هــا ســتذهب إل
ّ
هــا أخبــرت شــيرين أن

ّ
مــن بعيــد هــذا الأســبوع... لأن

صبــاح يــوم الأربعــاء.

عــاود النّكــد والكــدر والهــم ملزمــة صــدره مســاءً... كيــف لا وقــد ترســمت 

قــت كلّ مخاوفــه... فالحبيــب الــذي لا يقــوى علــى مفارقتــه ســاعة... أصبــح لا 
ّ
وتحق

يريــد أن يــرى خيالــه... لــم يشــفع الخجــل الظاهــر علــى محياهــا فــي تقديــم العــذر 

المناســب للقلــب لكــي يرضــى... كان القنــوط مصاحبــا لإيهــاب ليلــة الأربعــاء... 

كان مــن فــرط الحــزن لا يــكاد التنفــس جيّــدا... عبــوس وجهــه بــان للعيــان... لــم 

يفهــم أصدقــاؤه مــا الــذي جــرى لــه... لــم يفلــح أحــد فــي إســعاده... وكانــت الكارثــة 

العظمــى عندمــا أخبرتــه شــيرين أن ســلوى قــد أرجعــت كلّ لــوازم غرفتهــا وأنهــا لــن 

تنــام ليلــة أخــرى فــي إقامتهــا... وأنهــا عنــد ظهــور النّتائــج ســتعاود المجــيء للنظــر 

فقــط ثــمّ الرّجــوع للبيــت.

ــرب... أراد المخــدرات... وكان لــه مــا أراد... 
ّ

أحــسّ باليُــــتم الحقيقــي... أراد الش

فقــد أعجبــت الفكــرة صديقيــه وفرحــا بهــا فــرح الثعالــب خصوصــا أن الامتحانــات 

ــت وقــد أفلحــوا علــى مــا يبــدو فيهــا... فــأرادوا احتفــالا أخيــرا فــي الإقامــة.
ّ
قــد ول

بعــد أن نجحــوا كعادتهــم فــي تمريــر قنينــات الخمــر علــى مركــز حراســة الإقامة... 

ابتــدأوا ســهرتهم وانغمســوا فيهــا... لكــن لــم يفلــح بإيجــاد السّــعادة التــي نشــدها... 

ــه خــاف علــى نفســه إن هــو ســكر، خــاف أن يفعــل شــيئا فــي نفســه... فلــم 
ّ
حتــى أن

هــم... كلّ علــى طاولتــه... كان أحــبّ يــوم وأقــوى يــوم 
ّ
أخــذوا فــي المراجعــة كل

للمراجعــة لأمثالــه مــن المســتهزئين هــو اليــوم الــذي يســبق الامتحــان... كان الــكلّ 

ــل عقبــات فهــم مادتــي يــوم الثلثــاء شــيئا فشــيئا.
ّ
خائفــا... بــدأ يذل

لــم ينهــض يــوم غــد باكــرا ولــم يهتــم بالصعــود للجامعــة... أصبــح كلّ مــا يشــغل 

ــه...  ــه هــو كيــف لا يزعــج ســلوى... كانــت أوّل تضحياتــه بمجلســه مــع أصدقائ بال

ــه يعلــم جيّــدا أن أفضــل إنســان ترتــاح إليــه فــي 
ّ
تركهــا علــى راحتهــا معهــم لأن

ــل 
ّ

صديقاتهــا هــي شــيرين... ووجــوده إلــى جانــب شــيرين يحرمهــا منهــا... لــذا فض

ــه للصعــو  ــحّ علي ــن... رغــم اتصــال شــيرين المُلِ ــوم الإثني ــة ي عــدم الصعــود للجامع

للجامعــة للقائهــا... لــم يرضــخ لطلبهــا خاصــة عنــد ســؤالها بطريقــة عرضيّــة عمــن هــو 

برفقتهــا... فلمــا ســمّت لــه ســلوى ارتعــب وخــاف قليــل... تركهــم وشــأنهم... كانــت 

ــه وحيــد... فحــبّ حياتــه حــار قلبــه وفكــره 
ّ
أوّل التضحيــات التــي يحــسّ فيهــا أن

ــاغل راحتهــا... وأقــل راحتهــا عــدم إبعادهــا عــن 
ّ

كيــف يرضيهــا... أصبــح شــغله الش

شــيرين؟

* * * 

صبــر إلــى أن أتــى يــوم الثلثــاء، كان الامتحــان علــى السّــاعة التاســعة والنصــف 

إلــى الحاديّــة عشــر صباحــا... ذهــب للجامعــة... حــاول التباطــؤ بحــازم وفــادي كــي لا 

يتقاطعــوا مــع شــيرين وســلوى.

 هــو كان 
ّ

رأتهــم شــيرين فأتــت مســرعة... كان كلّ الــكلم عــن الامتحــان إلا

البــال مشــغولا بتوأمــه... اختلــط الطلبــة عنــد اقتــراب ســاعة الامتحــان أمــام قاعــات 

راســة... لمــح ســلوى قــرب القاعــة مــع الطالبــات... كانــت شــيرين لصيقتــه... 
ّ
الد

وطبعــا غيــر واعيــة بمــا جــرى بينهمــا... وتحــبّ أصــل أن تكــون ســلوى بعيــدة عنــه... 

ــه يصفــى لهــا...  بال
ّ
ــذ لأن ــه عندئ تحبّ

حيــن لمــح ســلوى... حــاول التباطــؤ... حتــى دخــل جميــع الطلبــة ودخلــت معهــم 
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ــق  ــي عشــرة شــواطئ علــى الطري ــاك حوال ــاء النّزهــة الخــاص بهــا كانــت هن بعــد مين

الجبلــي أو الممشــى المنحــوت فــي الصخــر علــى طــول »جبــل ميرامــار« وكان مــن 

ــت فكــرة حــازم أن  ــت كلهــا تســحر الأنظــار... كان ــار«... كان بينهــم شــاطئ »ميرام

يذهبــوا فــي هــذا الاتجــاه... 

ــرقيّة مــن مدينــة ســكيكدة، جهــة شــواطئ 
ّ

ــل الجهــة الش
ّ

أمــا إيهــاب فــكان يفض

ــة السّــاحرة... كان شــاطئ بطــول التســع كيلومتــرات  »جانــدارك« و«فلفلــة » الرّمليّ

اخليّة الأخــرى القريبة 
ّ
كثيــرا مــا يجمــع معظم ســكان ســكيكدة وبعــض الولايــات الد

ــواطئ ونعومــة رملــه وصفــاوة ونقــاوة مائــه.
ّ

» كقســنطينة » و«قالمــة » لشســاعة الش

ــح  ــا أصب ــدارك » أو كم ــل » جان
ّ

ــادي فض ــى ف ــاب وحت ــة إيه ــة جه ــت الكف مال

ــورة المشــهور.  ــدي » نســبة لبطــل الث ــن المهي ــي ب اســمه »شــاطئ العرب

ــزة جــدا... أخــذوا  ــت أمســية مميّ ــى البحــر بعــد غدائهــم... كان ــلة إل
ّ

ذهــب الش

 صفحــات 
ّ
ــاطئ للذكــرى... أصبحــت الصــور بطعــم مميّــز... لأن

ّ
عــدة صــور علــى الش

الفايســبوك أصبحــت مــلذ تلــك الصــور.

ــذي  ــت البقعــة التــي جلــس فيهــا إيهــاب واختارهــا هــي نفســها المــكان ال كان

كالنصــب  البصــر  لمــح  فــي  أصبحــت  مضــى...  فيمــا  وســلوى  هــو  فيــه  جلــس 

رجــة الأولــى... ذكــرى اجتماعــه 
ّ
التــذكاري تحمــل ذكــرى ســاخنة حميميّــة مــن الد

ــريف العفيــف الطاهــر الــذي حــرك وجدانــه... 
ّ

مــع حبّــه العــذري الأول... الحــبّ الش

ــه يريــد أن يمتــص الذكريــات 
ّ
كان يتلمــس رمــل ذلــك المــكان بيديــه ورجليــه كأن

ــه يســمعها... كان طــوق الحــبّ لا 
ّ
ــي المــكان... كأن ــه يحــسّ وجودهــا ف

ّ
ــه... كأن من

ــفّ المــكان. ــزال يل ي

 وشــمس المغيــب لاحت في 
ّ

ســارت دقائــق السّــاعة بغفلــة منهــم... لــم ينتبهــوا إلا

ــاطئ، 
ّ

الأفــق... كان الثلثــة قــد أخــذوا وطرهــم مــن تعــب السّــباحة والتنــزه علــى الش

ــة منهــا تظهــر  ــزوح الطلب ــدأت مظاهــر ن ــى إقامتهــم التــي ب اكتفــوا وتوجهــوا ليــل إل

ــا  ــم ينتبه ــرا لكنّهمــا ل ــه كثي ــر صديقي ــا حيّ ــى بالمخــدرات م يُكمــل شــرابه واكتف

لســره. 

ــه لــن يــرى علــى مــا يبــدو ســلوى إلــى 
ّ
شــرد كثيــرا تلــك الليلــة... كاد يبكــي لأن

مــوع 
ّ
صالــح... كادت الد

ُ
العــام المقبــل... افترقــا ولــم يتصالحــا... ذهبــت مــن دون أن ت

ــي  ــه أمســك مشــاعره وحــاول أن يبــدو ف ــه... لكنّ ــام أصدقائ أن تجــد لهــا طريقــا أم

دور القــويّ كعادتــه... البشــوش الــذي لا يمــلّ الضحــك... ســارت تلــك الليلــة علــى 

العمــوم جيّــدا.

* * *

امتحانــات  جْــرى 
ُ
ت كانــت  يــوم  بعشــرين  العاديّــة  الامتحانــات  نهايــة  بعــد 

اســتدراكيّة أولــى... ومــن لــم ينجــح فــي إحــراز نقــاط تؤهلــه لاجتيــاز السّــنة يســتدرك 

ــي.  ــي شــهر ســبتمبر يســمى الامتحــان الاســتدراكي الثان ــي امتحــان آخــر ف ــر ف الأم

 إذا أجــرى الطلبــة المتأخريــن فــي 
ّ

أي أن أبــواب الجامعــة والإقامــة لــن تغلــق إلا

النّجــاح امتحانهــم الاســتدراكي الأول وتســتمر إلــى غايــة خــروج النّتائــج النّهائيّــة... 

رصــا 
ُ
ــة ف ــإن للطلب ــى الأســبوع الأول مــن شــهر أوت... لهــذا ف أيّ أن الأمــر يســتمر إل

ــد  ــادي عن ــث إيهــاب وف ــرة يســتطيعون أن يســتغلوها... كان هــذا محــور حدي كثي

اســتفاقتهما مــن النّــوم... كان هــذا هــو الحديــث، كلّ مــرة يعيدانــه عنــد الامتحــان... 

يزرعــان بــه الصبــر لأنفســهما إن هــي لاحــت لهمــا بــوادر عــدم النّجــاح فــي الامتحــان 

الرّســمي.

كان يــوم الأربعــاء 25 مــن شــهر مــاي 2010... يــوم مشــمس نقيّــة السّــماء فيــه مــن 

ــباب يغطــس فــي بحــر ذلــك الصيــف... لمعــت لإيهــاب فكــرة 
ّ

أيّــة ســحب... بــدأ الش

الذهــاب لأحــد شــواطئ ســكيكدة المميّــزة لافتتاح موســمهم الاصطيافــي... اختلف 

ــلة حــول الوجهــة... فــكل الطريــق مــن مدينــة ســكيكدة إلــى » قريــة ســطورة » 
ّ

الش

ــا  ــة مفتوحــة للمصطافيــن وم ــارة عــن شــواطئ فاتن السّــاحليّة السّــاحرة... كانــت عب
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الأولــى... كان قــد مــر أســبوع علــى فتــح قلبــه لهــا... بــدأت حــرارة جســمه تــزداد... 

ــه يريــد أن يحــسّ نفســه وحيــدا 
ّ
قصــد فراشــه القريــب مــن النّافــذة وغطــى رأســه كأن

ــخصي ثانيــة... عقــد العــزم 
ّ

ــه ســيفتح ســره الش
ّ
ــا... وأخــذ هاتفــه فرحــا لأن ني

ّ
فــي الد

علــى النّهــوض بمطالــب جديــدة عســى أن يســتلطف هــذا القلــب المســتبد... هــذا 

ــر 
ّ
القلــب الأبكــم الــذي يــرى أن اســتمرار ســكوته ســيدفعه لحافــة الجنــون... بــدأ يفك

ــا مــن أيــن يبــدأ لهــا كلمــه ليعبّــر عــن حــال انتظــاره المقلــق،  مليًّ

كتب لها:

 قلبــي ذبــل مــن أجلــك 
ّ
 لا أزال أنتظــر قلبــك يحــن ويعطــف علــى محبوبــه... لأن

ا أن أســمح فيــك 
ًّ
هــا صعبــة جــد

ّ
واعذرينــي ســأبقى أعشــقك رغمــا عنــك... لأن

بعدمــا وجدتــك... مــن المحــال أن أفــرّط فيــك... لــم ألــقَ فــي حياتــي فتــاة تفهمنــي 

وتحبّنــي وتخــاف علــيّ وتحــسّ بــي مثلــك يــا عينــي الغــزال... أقســم أننــي أحــسّ بــك 

وتحســين بــي حقــا.

بعــث بهــا، كانــت السّــاعة الثانيــة وســت دقائــق صباحــا... بعدهــا مباشــرة وصــل 

ــة فــي هاتفــه  ل هــذه الخاصيّ
ّ
إليــه إشــعار اســتلم الرّســالة مــن هاتفهــا وكان قــد شــغ

ــد مــن وصــول رســالته... اطمــأن لوصولهــا.
ّ
ليتأك

ــه قــام 
ّ
ــه مرتــاح فكريــا... كأن

ّ
تفعــل معــه الرّســالة أشــياء غريبــة... يحــسّ بعدهــا أن

خــرج لهــا مــا يكتمــه فــي نفســه... كانــت 
ُ
بالــلزم منــه... كانــت تقرّبــه منهــا، كانــت ت

هــا تفهــم معاناتــه... ســتعيش حالتــه فــي 
ّ
وصــل لهــا كلّ مشــاعره... ســتُحس بعدهــا أن

ُ
ت

وقتهــا... 

هــا ليســت نائمــة وتقــرأ رســالته فــي الوقــت الــذي 
ّ
كان شــيئا فــي داخلــه يُخبــره أن

يراهــا تفعــل ذلــك... أبطــأ تخيلهــا مــن نبضــه.

ــم  ــدأ التعــود علــى ســكوتها وصمتهــا... ل ــى أســوأ عــادة لهــا... ب ــدأ يتعــود عل ب

هــا أفقدتــه كلّ إرادتــه... لــم يبــقَ فــي مقدوره أن يفعل أيّ شــيء... 
ّ
تعلــم المســكينة أن

ــم يســتطيعوا أن يتجــاوزوا  ــلأرق فل ــان... كان تعــب يومهــم يعمــل كمضــاد ل للعي

العاشــرة ليــل... النّعــاس لعــب بجفونهــم وذهــب بهــم النّــوم فــي أحــلم بعيــدة... لــم 

ــر العــادة أشــبعه وأشــبع جســده  ــه الباكــر علــى غي ــل فنوم ــوم إيهــاب طوي يســتمر ن

مبكــرا أيضــا... 

فتــح عينيــه علــى السّــاعة الواحــدة والنصــف فجــرا... لــم يجــد مــا يفعــل... 

كانــت النّافــذة مفتوحــة علــى مصراعيهــا... أشــعل ســيجارة وأخــذ بيــن يديــه كــوب 

القهــوة البــاردة المتبقــي التــي لا يســتطيع أن يفصلهــا عــن التدخيــن... ووضــع فــي 

ــي  ــاردة وأروع الأغان ــل الب ــف وواصــل اســتمتاعه بنســمات اللي ــه ســماعة الهات أذني

ــم يســتمر  ــي ســلوى... ل ــي المواجــع... هــاج فكــره ف ــه الأغان ــة... قلبــت علي العاطفيّ

طويــل حتــى أحيــا تذكــره أملــه الــذي خــاب... بــدأت الأحــزان والأشــجان الانقضاض 

عليــه وأجبــرت عقلــه علــى تذكــر كلّ موقــف ســيّء مــر معــه مــع ســلوى هــذه الأيّــام... 

حتــى غلــب علــى عقلــه أعظــم مــا كان يحســه مــن قلــق وحيــرة وضغــط حيــن راســلها 

هــا يجــب أن تشــرح لــه ســبب كلّ شــيء بالتفصيــل... 
ّ
ولــم تجبــه... بــدأت فكــرة أن

ســبب ســكوتها... ســبب هروبهــا... كان يريــد أن يصــرخ فــي وجههــا لــو كانــت 

هــا يجــب عليهــا ذلــك... يجــب ألا تتركــه يتعــذب أكثــر... ألا تتركــه 
ّ
ســامعة لــه... أن

ــه يصــرخ معترضــا، فمــن غيــر المعقــول 
ّ
لأحزانــه... ألا تتركــه لحيرتــه المدمــرة... كأن

 
ّ

ــران حيــن يــرى أحدهمــا خيــال الآخــر إلا ــا لا يصب ــان بعــد أن كان أنهمــا همــا الاثن

مة علــى بعضهــا... كلّ 
ّ
ــان مســرعين حتــى توضــع اليديــن علــى اليديــن مســل ويأتي

همــا 
ّ
هــا عــداوة... تصبــح تجاهــل وتخطــي كأن

ّ
هــذه الرّغبــة فــي بعضهمــا تصبــح كأن

همــا لا يســكنان 
ّ
همــا لا يُتقنــان بعضهمــا... كأن

ّ
لا يعرفــان بعضهمــا منــذ الأزل... كأن

أرجــاء بعضهمــا.

قاربــت السّــاعة علــى الثانيــة صباحــا... أخــذ جســمه بالانتعــاش مــن نســمات 

البحــر القريــب... كانــت السّــاعة تشــير إلــى عيــد ميــلد نزوتــه الأولــى... رســالته 
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ــه مــا لبــث أن جلــس فــي المقهــى إلــى جــوار 
ّ
لكنــه والمضحــك فــي الأمــر أن

هــا ســلوى... 
ّ
صديقــه هروبــا منهــا... حتــى وردت إلــى هاتفــه مكالمــة مــن مجهــول... إن

ــق عليهــا  ــر... صمــت يطب ــر الأثي ــر عب ــان يعبُ ــة... صمــت وآهــات وحن نفــس الطريق

بعدهــا... تفقــد هــذه الكلمــات والآهــات التفكيــر والســمع... لــم يســتطع الإصغــاء 

ــى فكــرة  ــه... ســحبته تلــك الآهــات إل ــن أصحاب ــي تصــدر م ــن الكلمــات الت لأيّ م

الرّجــوع لغرفتــه مــن جديــد... غرفــة العشــق التــي يحــسّ فيهــا بأقصــى درجــات الولــه... 

ــو قليــل عــن الهــم والعشــق ولــوع شــوقها وانحســار  ــه أن يبتعــد ول هــا لا تريــد ل
ّ
كأن

التفكيــر فيهــا... 

ضحك على حاله مستهزئا... لا تريد له أن يخرج من قوقعتها... 

ــه شــبح فكــرة أحسســته بالقهــر فعــل... أحسســته بالعجــز فعــل...  لاح علــى بال

 كتابة الرّســائل... فســلوى 
ّ

ــه مثلمــا هــو عاجــز عــن كلّ شــيء أمامهــا إلا
ّ
بــدأ يســتنتج أن

 المكالمــة السّــريّة مــن مجهــول... 
ّ

أيضــا عاجــزة عــن الكتابــة وعــن أيّ شــيء آخــر إلا

رضــي بهــا نفســها وعشــيقها... تمامــا كمــا تفعــل معــه الرّســائل 
ُ
تطفــئ بهــا لهيبهــا وت

ــا؟... ضحــك علــى حالهمــا  ن
ّ
حيــن يبعثهــا... تســاءل بعدهــا... إذا مــا الحــل؟... ماحل

الــذي وصــل إليــه.

ــه...  ــى عروق ــة إل ــى صــدره... أدخلــت النّشــوة ثاني نزعــت بمكالمتهــا الغمــة عل

هــا أعطتــه بوليصــة 
ّ
حمــل نديمتــه قهوتــه ورحــل إلــى مــكان ســعادته... إلــى غرفتــه لأن

الأمــان مــن الرّعــب الــذي كان يخافــه داخــل تلــك الغرفــة... دخــل عرينــه كالأســد... 

رجــع لــه بســمته... 
ُ
رجــع لــه ردات أفعــال ســلوى عــن رســائله الــرّوح إلــى عشــقه... ت

ُ
ت

هــا أصبحــت فعــل موضــوع حياتــه... تفعــل مكالمتهــا أو أيّ فعــل 
ّ
أملــه فــي الحيــاة لأن

عطــي للعلقــة نفســا جديــدا، 
ُ
هــا ت

ّ
آخــر الأفاعيــل فــي مــدى إيجابيتــه بالموضــوع... كأن

ــا لهــذه  وفرصــة جديــدة للســتمرار... لعــلّ المســتقبل يحمــل فــي طياتــه فرجــا إلهيًّ

المعضلــة.

ــه...  ــه... كان حبّهــا مركــز شــعوره... كلّ حكايت هــا محــور حيات
ّ
وكيــف لا وهــو يعد

نيــا... أبعــدت نفســها فابتعــدت روحــه مــن جســده... لــم يعــد 
ّ
روايتــه آنــذاك فــي الد

رشــده إلــى مــا ينبغــي 
ُ
يفقــه شــيئا... كان يراســل روحــه لعلهــا تدلــه علــى الطريــق... ت

هــا تتحكــم 
ّ
عليــه أن يفعــل... أحــسّ بالعجــز تجاههــا... أحــسّ بالكــره تجاههــا... لأن

رهها 
ُ
فــي الموضــوع مــن دون معرفــة مــا تترتــب عنــه مــن معاناة له... بــدأ يكرههــا... وك

هــا تملــك ســعادته وهنــاءه بيــن إصبعيهــا... لــم يقــوَ 
ّ
مــوع إلــى العيــون... لأن

ّ
يدفــع الد

ــه 
ّ
المســكين علــى الحــل ولــم يــدرِ مــا العمــل... لــم يجــد الطريقــة التــي يُفهمهــا بهــا أن

ة لرســالة مــن عندهــا... لــم يَلــقَ فــي جمــوع أفــكاره طريقــة يســتطيع 
ّ
محتــاج وبشــد

ــه عاجــز أمامهــا... مقــت 
ّ
 مراســلتها لعلهــا ترحــم... وهــذا مــا يحسّســه أن

ّ
بهــا ذلــك إلا

ــه أوّل مــن يعــرف 
ّ
هــذا العجــز... وهــذا الحقــد أصبــح يحملــه علــى نفســه أولا... لأن

 السّــعي وراءهــا 
ّ

أن ســكوتها هــو علمــة لرضاهــا كمــا يقولــون... وأنــه ليــس عليــه إلا

بــل خجــل... نعــم الخجــل، فقــد كان خجلــه منهــا... شــيئا اســتجد فــي شــعوره ونقــل 

إليــه بطريقــة أو بأخــرى مــن خجلهــا هــي منــه... بــدأ هــذا الأمــر يســوء عليــه... إلــى أن 

دا.
ّ
غــاب عــن وعيــه ونــام مجــد

* * *

لثــة البيــت... وصــل إيهــاب قبــل 
ّ
صبــاح يــوم الخميــس كانــت وجهتهــم الث

 وهجــم عليــه 
ّ

منتصــف النّهــار إلــى منزلهــم... فمــا لبــث قليــل فــي غرفتــه منفــردا إلا

ة هــو أوّل مــا 
ّ
ــر فيهــا بشــد  التفكي

ّ
ــه... أصبــح يخــاف مــن الوحــدة لأن شــوقها وآهات

ــه... والتفكيــر فيهــا يجلــب اليــأس والقنــوط والضغــط النّفســي الهائــل... يخطــر ببال

ــه لا يملــك حلهــا بيديــه... لــم يحتمــل الجلــوس فــي البيــت... 
ّ
هــلّ عليــه هــلل أن

ســارع للخــروج للمقهــى عســاه ينســى برفقــة أقرانــه ويلتهــا وويــلت شــوقها... 

ينســى مــا يســببه التفكيــر فيهــا.
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فيا من تراها كن لها خير حِبٍ،

كي لا يَبينَ في سماها غيرُ رضاها

سِمَ على العالمين
ُ
أحبّها حبّا لو ق

ردٍ
َ
لكان كهوى قيس نصيب كلّ ف

ــفَ الليــل النّهــار، وإيهــاب لــم يتغيّــر حالــه... لا يــزال غارقــا 
َ
ل
َ
ــمس وخ

ّ
غربــت الش

مــع موســيقاه لا ينتبــه لشــيء... حاضــرا بجســمه غائبــا بوعيــه، تأخــذه كلمــات 

الأغانــي مــن حــال إلــى حــال... فمــرة تزيــد نشــوته... ومــرة تضــع الحــق معــه فــي عــدم 

ــى الكلمــات  ــرة تتغن ــزداد حقــده عليهــا لعــدم ردهــا... وم ــى العشــيقة في ــر عل الصب

بالصبــر فيشــدو قلبــه صبــرا علــى العشــيقة... أغنيّــة تؤجــج غضبــه لعجــزه وعجزهــا... 

قائــق تراكمــات شــروده... كلّ الأجــواء 
ّ
وأغنيّــة تهيــم صبابــة بقلبــه... زادت بمــرور الد

ــه ســيترجم آهــات قلبــه برســالة هــذه الليلــة... ولكــن الليــل لــم يزحــف 
ّ
تــدلّ علــى أن

ــه علــى 
ّ
بجدائلــه بعــد... تماطلــت السّــاعات والدقائــق... ولــم ينجــح الصبــر فــي حث

ــفَ المراســلة  لِ
َ
الانتظــار حتــى السّــاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل... السّــاعة التــي أ

فيهــا... حتــى عدهــا ســاعتهما... 

ــة عشــر بالضبــط أمســك الهاتــف وكتــب لهــا متــودّدا لعلــه يطفــئ  عنــد الحاديّ

نــار وَجْــدِه وشــوقه: 

 » كيــف حالــك اشــتقت لــك كثيــرا، كثيــرا... اشــتقت لرؤيتــك... ولكــن لــم أكــن 

ــم  ــي... الهائ ــا عين ــة ي ــك ميت ــت كأن ــا ســأجن وأن ــب هكــذا... أن ــك قاســيّة القل أظنّ

فيــك... ليلــة ســعيدة«.

ــه يفتــح أبــواب النّعيــم فتهــبّ علــى 
ّ
 ككل مــرة حيــن إرســاله رســالة... كان كأن

ــه وتزيــد لهيــب شــوقه وهيامــه.
ّ
نفســه نســمة حنــان تلف

لــم يتناصــف الليــل حتــى أصبــح متيمــا بحبّهــا وبذكراهــا. فتــح المســنجر وكتــب 

غــدق 
ُ
 مواصلتهــا لــه ت

ّ
 أن

ّ
ــه أحــسّ بالعجــز إلا

ّ
ــه بالرغــم مــن أن

ّ
ولكنهــا لا تعلــم أن

هــا دائمــا معــه 
ّ
هــا تحسســه أن

ّ
عليــه عشــقا وتغرقــه أكثــر فأكثــر فــي هيامهــا... لأن

ــه. ــا مثل ــي بحــر عشــقها مثله ــذوق الغــرق ف وتت

* * *

ــه أصبــح وأمســى 
ّ
مضــت دقائــق اليــوم لــم يــدرِ كيــف مضــت... المهــم عنــده أن

ــه تناســى موضــوع ردّهــا علــى 
ّ
غارقــا فــي يُــمّ العســل علــى طريقتهمــا الخاصــة... كأن

هــا لا ولــن تســتطيع الكتابــة لــه... وكيــف لا يعــذر حبيبتــه 
ّ
رســائله... وأقنــع نفســه أن

وهــي المالكــة لأمــره... المتصرّفــة فــي أشــلئه... رضاهــا أهــم مــن أكســيجينه... 

ــق الكفايــة والقناعــة عنــد قلبــه لمّــا أدرك 
ّ
تناغمهــا معــه بطريقتهــا الخاصــة حق

ــا.  عجزه

أمسك كراسة شعره قائل: 

لعَمري ما للقلب همٌّ سواها

ي سوف ألقاها
ّ
من كان يظنّ أن

أحاول جاهدا أن أصل

فأعجز ولست وحدي فالكل عاجز

صْلنا
َ
ل خ

ُ
لطالما أعجبني تماث

ه عند تماثل عجزنا ساءني
ّ
غيّر أن

أبيت بنار أصبح بجنة

 اتصالها
ّ

ر لِعُمري الحال إلا ما غيَّ

كلمها صمت أحنّ من ترنيمةِ كروانٍ،

مالت له كلّ جوارحي

كلمها آه اخترقت به

ق
ّ
صد

ُ
، لا أ كل موضع فِيَّ
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ــل مــا يقــال عنهــا  وأعظــم مــن أن تنحصــر داخــل كلمــة وحيــدة تدعــى العشــق، أق

هــا وهــب للنفــس لأجــل عيــون الحبيــب... لــم يشــأ لتلــك اللحظــة التــي أحسّــها 
ّ
أن

هــا تربطهمــا عــن بعــد، وتوصــل المشــاعر للقلــوب، والأحاســيس للأبــدان... لــم يشــأ 
ّ
أن

لهــذه اللحظــة أن تمــر مــرور الكــرام، وأردف قائــل لهــا عبــر المســنجر: 

أحبّك

أحبّك كلمة حين قلتها لك أحسستها

وق تمزيق قلبي
ّ

أحبّك كلمة أدمنتها حين أدمن الش

أحبّك في كلّ نفس لي، قلتها حتى صارت ذِكرا ليومي...

أحبّك وأحبّ عينيك جدا، أحبّيني... 

أحبّك ومن عينيك لا تحرميني

أحبّك وأصرخ صراخ الغريق في بحر الحنين إليك... أنقذيني

أحبّك ولا أرجو جزاء لحبّي، أحبّيني 

أحبّك أردّدها كالشهادة على فراش الموت بسهام رموشك، أعتقيني

أحبّك وأحترمك وأبوء بنعمة عطفك، تقبّليني

أحبّك وصرت مهزوما بجيشك، انصريني

أحبّك ولست أهضم الصبر، اعذريني 

أحبّك وصمتك قاتلي، أنعشيني

أحبّك والشوق لك، لنظرتك، لصوتك، لبسمتك، لضحكتك ولكل تفاصيلك 

ميني.
ّ
صار يحرمني الإحساس بيومي... عل

ى لحلٍ، أنيريني
َ
هْد

ُ
أحبّك ولست أ

أحبّك ولم أألف العيش دونك، أجيبيني 

ذهب راحتي، فماذا لك أفعل؟ أجيبيني
َ
ربك ت

ُ
أحبّك ولأجل ق

أحبّك وماذا عساي أفعل من غير حبّك؟، أحبّك

لهــا معاتبا:

ويحك حبّي

ويحك رفقا بقلبي

ويحك آهاتي تخنقني

استمرار هذا الحال يسقمني

ويحك أمام حبّك أعلنت عجزي

رفيقة دربي إلى جهنّم العشق

ويحك أمام صمتك أعلنت رفضي

أمام صمتك ألقيت رايتي

ويحك آمنت بك فل تخذلي فؤادي 

عجزت أمامك فل تتجبري 

ويحك رسالاتي آخر أوراقي

لم أعد أجيد الصبر فارحمي أحشائي

ويحك رفقا بحبّي

ويحك رفقا بحبّك

 ورن بيــن 
ّ

 دقيقــة إلا
ّ

كتبهــا واحتضــن هاتفــه يحرقــه بنيــران صــدره... لــم يلبــث إلا

رعــت 
ُ
ــه حتــى ز ــم يكــد يقــع بصــره علي ــه وانقطــع اتصــال مــن مجهــول... ل أحضان

هــا المحبوبــة بيــن 
ّ
علــى وجهــه وردة حمــراء وعلــى شــفتيه ابتســامة عطــف... كأن

ــا لوصــول  ه
ّ
ــه أن ــا أخبرت ه

ّ
ــي... كأن ــا ه ه

ّ
ــه كأن ــن ذراعي ــف بي ــه، اعتصــر الهات أحضان

هــا بيــن أحضانهــا... 
ّ
هــا تخبــره أن

ّ
ــه، معجبــة بهــا، كأن ــة ل رســالته ممنون

اتصــل بهــا اتصــال مــن مجهــول وقطــع، ردّا علــى اتصالهــا... كانــت أفضــل طرقهم 

ــال البســيطة تنقــل أعظــم  ــل هــذه الأفع  مث
ّ
ــن كان يظــنّ أن وأســهلها للتواصــل... م

المشــاعر وتوصلهــا إلــى قلــب الحبيــب... نعــم إلــى القلــب مباشــرة... مشــاعر أنبــل 
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المدنيّــة خصوصــا بعــد تأكيــد تســجيل ســلوى فيهــا.

رغــب هــو وشــيرين التســجيل فــي هــذه الكليّــة التــي كثــر كلمهــم الثلثــة عليهــا 

مــدة عــام كامــل لكونهــا متميّــزة وفــرص العمــل فــي مجــال الهندســة المدنيّــة كثيــرة 

دة، مــن بنــاء إلــى طــرق وأشــغال عموميّة...الــخ 
ّ
ومتعــد

زادت أيّامــه فرحــا وســرورا وإشــراقا بنجاحــه، وتفــاؤلا بغــد أفضــل خصوصــا 

مــع ســلوى... ســلوى التــي طــال ســكوتها وصمتهــا الــذي خلقــت بفعلــه فــي نفــس 

ــال...  ــاق الخي ــا وتقديســا ف ــة واحترام ــا... هيب ــة عظيمــة منه إيهــاب هيب

الــذي ســحب روحــه... جعلــه حــبّ جمالهــا عبــدا خاضعــا  جعلــه جمالهــا 

ــه نفــس  هــا تبادل
ّ
ــه أن ــر والعظــم لإيقان ــي الكب ــه ف ــة... اســتمر حبّ لهــا مســلوب الحريّ

شــعره 
ُ
المشــاعر... كانــت طريقتهــا فــي التعبيــر عــن حبّهــا رغــم عــدم كفايتهــا ت

ــة للمحبــوب وفقــدان أيّ  بالرضــا التــام ويُغرقــه هــذا الرّضــا أكثــر فأكثــر فــي العبوديّ

قــدرة علــى معارضتهــا، والإحســاس بالفــرح العــارم حيــن الظــنّ برضاهــا وتقبلهــا 

للمغازلــة ومبادلتهــا للمشــاعر.

برهنــت الأيّــام أن الحــبّ يعظــم وينمــو أكثــر إن هــو ولد عظيما وقوبــل بالترحيب 

والخضــوع... فصمتهــا، خجلهــا البــادي مــن تصرفاتهــا أثبــت صحــة ظنــون إيهــاب 

ــام الخضــوع  ــة تم ــل خاضع ــا... لا ب ــا له ــا وكتبه ــة قاله ــن كلّ كلم ــام ع ــا الت برضاه

لإرادتــه... لا تملــك لنفســها طاقــة أو رغبــة فــي الخــروج مــن تحــت طوعــه... ســلمت 

 كلّ جديــد، تصبــو إلــى الحــل للقائهمــا مــن جديــد 
ّ

لــه نفســها كاملــة، لا تنتظــر إلا

مضــي أيّامهــا مســتمتعة 
ُ
مــن غيــر عقبــات أكثــر ممّــا يأمــل هــو لهــذا الفــرج... ت

واء الــذي يضمّــد جروحهــا، ويشــفي غليلهــا، 
ّ
أيمــا اســتمتاع بكلمــه العســلي، الــد

ــه أصبــح مــن واجبــه 
ّ
ويســكت آهاتهــا، ويلهمهــا الصبــر الجميــل علــى بعــده... كأن

أن يبعــث بدوائــه دائمــا يوميــا، كوصفــات الطبيــب. وكيــف لا يعتبــره واجبــه وهــو 

ــت لا  ــي كان ــي الت ــا مشــكلة وه ــم تراه ــذه المشــكلة... نع ــة ه ــن بداي المســؤول ع

أحبّك، أحبّك، أحبّك جدا.

صــار صــدره يشــدو بحبّهــا، ينــام برفقتهــا، يحتضــن خيالهــا، حتى تنطبــق الجفون 

وتنــام العيــون... لــم يلبــث حتــى لحــق بركــب النّائميــن... غــارت النّجــوم، وســلمت 

 اللــه.
ّ

الأرواح للبــارئ الحــي القيــوم... إلــى غــد جديــد لا يعلــم أســراره وخبايــاه إلا

* * *

ــه أصبــح لوجــوده معنــى... خرجــت 
ّ
حــسّ كأن

َ
مضــت الأيّــام معــه ومــع حبّــه، أ

نفســه مــن بحــر عزلتــه الأليمــة، وحطمــت قوقعــة وحصــن الذاتيّــة، وانتصــرت علــى 

ــه. ــل شــعار أيّام ــار دون مقاب ــذل والعطــاء والإيث ــح الب ــة... فأصب الأنانيّ

ــه أصبــح عــادة لديهمــا، 
ّ
لكــن اســتمرار عــدم ردّهــا ورضــاه القهــري بذلــك يبــدو أن

هــا غلطتهمــا... فإنــه ورغــم مواصلتــه الرّســالة تلــو الأخــرى والشــوق تلــوى 
ّ
ويبــدو أن

ــه أصبــح يفضحــه كبريــاؤه بيــن الفينــة والأخــرى... فأصبحــت تتخلــل 
ّ
الآخــر غيّــر أن

أيّــام عشــقه بعــض الأيّــام التــي تمــر دون أيّ شــيء يذكــر، وأخــذت مــدة هــذه الأيّــام 

ــوق والحنيــن المتوّجــة بتواصــل ورســائل... فأخــذت تلــك 
ّ

تتزايــد، أمّــا مــدة الش

الحلــوة تتناقــص... 

عــدم التجــاوب أحيــا رضيــع وحــش اســمه الكبريــاء، بــدأ يكبــر شــيئا فشــيئا مــن 

رحــم مكابــدة الصبــر والانتظــار... أخــذ يمســكه هــذا الوحــش، يســيّره معظــم أيّامــه... 

يقنعــه بعــدم التنــازل لهــا ســاعة، وعــدم جــدوى مغازلتهــا ســاعة أخــرى... لكــن هــذا 

الكبريــاء يختفــي بمجــرد صــدور أيّ شــيء منهــا... أصبحــت حياتــه بيــن مــد وجــزر. 

ــى  ــي النّجــاح دون الحاجــة ال ــق إيهــاب وســلوى وشــيرين ف
ّ
ــج ووُف ظهــرت النّتائ

ــم يفلحــا وواصــل  ــادي ل ــات الاســتدراكيّة، لكــن حــازم وف ــاز أيّ مــن الامتحان اجتي

حظهمــا مــع الفــرص الأخــرى.

راســي كثيــرا، كان يــردّد كثيــرا لشــيرين أنهمــا هي 
ّ
فــرح إيهــاب بنجاحــه بالعــام الد

وســلوى وجــوه خيــر عليــه... قــرّر بعدهــا هــو وشــيرين التســجيل فــي فــرع الهندســة 
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كانــت حقيقتهــا أعظــم مــن خيــال إيهــاب... مهمــا توقــع إحســاس قلبــه حالهــا لــم 

 بضــع شــعورها... كانــا يتنافســان فــي الرّضــوخ والخنــوع والعبوديّــة 
ّ

يكــن ليصيــب إلا

لرضــا الآخــر... كانــت آهاتهــا وصرخاتهــا تــدوي ســماء الليــل... يقتلهــا بكلماتــه 

ــه لا 
ّ
ــا لأن ــا وألمه ــا صرخاته ــى توســلته... فتخنقه ــا عل ــب ردّه ــي طل ــحّ ف ــن يل حي

يعلــم مــدى توجعهــا لعــدم قدرتهــا علــى إرضائــه وكتابــة ردّ مناســب علــى كلّ 

حــرف كتبــه لهــا.

هــا تأخــرت فــي 
ّ
 كانــت تــذرف لــه عــن كلّ حــرف دمعــة لكــي يســامحها لأن

ــف  ــة أل ــى الجمــر كلّ ليل ــب عل ــا... تتقل ــك لحاله ــو المال ــه يتوســل وه ــردّ وتركت ال

مــرة... لا تقــوى علــى معانــدة ومقاومــة شــيء عظيــم كان يقــف بينهــا وبيــن كتابتهــا 

 عنــد تركهــا 
ّ

لأحرفهــا... كان خليطــا مــن رعــب عظيــم ورعشــة قاتلــة لا تفارقهــا إلا

ــة مــن أصلهــا. لفكــرة الكتاب

 إيهــاب فهــو ينتابــه كلّ مــرة يريــد 
ّ

ــعور لا يســتطيع فهمــه أحــد إلا
ّ

كان هــذا الش

فيهــا فــضّ هــذه المعضلــة ومهاتفتهــا مباشــرة... كان يتملكــه مثــل هــذا الوحــش 

 عندمــا يتنــازل 
ّ

حيــن تغــزو عقلــه مثــل هاتــه الأفــكار... لا تتركــه الرّعشــة والرهبــة إلا

 عاشــقه... 
ّ

 الحبيــب ولا يفهــم العاشــق إلا
ّ

عــن قــراره... لهــذا لا يعــذر الحبيــب إلا

ــه فراحــت الأرواح  لحســن حظهمــا أن عظــم عشــقهما بلــغ بهمــا أعلــى درجات

ــوق 
ّ

ة الش
ّ
تتخاطــب وتتفاهــم ونقلــت كلّ الحــال وتفصيلــه... وخلــق لهــم اللــوع وشــد

وعظــم حــبّ الوحــدة للنفــراد بعشــق الفــؤاد وذكــرى الوريــد وحضــن الوســاد ألمــا 

لفقــد الحبيــب... حاســة سادســة مــن كلّ ذلــك انبثقــت لهمــا... لثــم وقــوة حضــن... 

ــفاه... أحسّــا لهيــب الفــم 
ّ

ــفاه تعتصــر الش
ّ

أحسّــا بحــق وجــود الحبيــب... أحسّــا الش

ــا  ــم قلوبهم ــا وتناغ ــن تخاطرهم ــت م ــا الصــدور... عان قي
ُ
ــذراع لِل ــر وعصــر ال المعطّ

وتواصــل أرواحهمــا الوســائد.

* * *

تقــوى علــى فــراق صوتــه يومــا واحــدا... فأجبرهــا الخجــل مــن كلمــات حبــه علــى 

الصبــر علــى فــراق أروع نغماتهــا... واكتفاؤهــا بالانتظــار أكثــر منــه لكيفيّــة حــل 

هــذه المشــكلة... فقــد أعيتهــا المحــاولات وأدمعــت عينيهــا لعجزهــا وجبنهــا عــن 

إســماعه صوتهــا أو الــرّد علــى رســائله... رســائله التــي كان يعــرف كيــف يــزرع فيهــا 

ــن  ــوم م ــا ي ــرك له ــم يت ــرط النّشــوة... ل ــن ف ــا بالشــلل م ــب دماغه ــذي يصي ــم ال السّ

رهــا بمواقــف كانــت 
ّ
 وشــرح لهــا وذك

ّ
أيّامهــم التــي أمضوهــا برفقــة بعضهــم البعــض إلا

قــد زرعــت الحيــرة فــي النّفــوس وكان التعبيــر عــن معناهــا غيــر متــاح... كان جبــل 

ــح لهــا كلّ المواقــف وفســرها لهــا وأخبرهــا عــن عظــم الحــبّ 
ّ

الخجــل يمنعــه... وض

الــذي كانــت تحملــه تلــك المواقــف... 

شــرحه لتلــك الأيّــام أعــاد عيشــها مــن جديــد بــكلّ مــا تحملــه مــن مشــاعر وألفــة 

ــام حلمــا  ولقــاء وتمتــع برؤيــة العيــون وســائر مفاتــن الحبيــب... أصبحــت تلــك الأيّ

بعدمــا كانــت ســهلة وبســيطة التحقيــق... ولكــن شــغفها بمــا يحمــل قلبــه أضحــى 

ــفاء... لا تحمــل قــدرة فــي 
ّ

ــا، أصبحــت حــروف الكلمــات بلســما يحمــل الش إدمان

ســارع 
ُ
خلدهــا تســتطيع معــه أن تصبــر علــى عــدم وصــول رســالته أكثــر مــن يومين... ت

هــا 
ّ
دائمــا للمطالبــة بحقهــا فيهــا بطريقتهــا الخاصــة، تأخذهــا منــه بلهــف وشــغف كأن

 هــي... تضمهــا وتضــم حروفهــا لتســكت لهــف 
ّ

ابنهــا، لا يطفــئ لهيــب صدرهــا إلا

قلبهــا الــذي لا تعلــم مــا الــذي جــرى لــه... 

لــم تعهــد فــي حياتهــا هيجانــا ولوعــة وحــرارة ولهيبــا وخوفــا ورعبا ونشــوة وحنانا 

ــام الممتعــة، ذابــت صبابــة  تضنــي كلهــا قلبهــا كمثــل إحساســاتها خــلل هاتــه الأيّ

بلهيــب حبيبهــا... ســلمت لــه نفســها... ليحــرق ذاتهــا... ويمحقهــا داخــل نزوتــه... 

مهــا السّــهر... 
ّ
أذهــب انتظارهــا رســالته النّــوم مــن جفونهــا... شــوقها للحــروف عل

حتــى تنــال مرغوبهــا... وتنــال معــه راحتهــا حتــى ينــزل علــى قلبهــا لــوع وشــوق 

ــن أو شــروقين.  مســافة غروبي
ّ

ــد إلا ــد لا يبع جدي
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ــه ســرهما.
ّ
مــا فــي حكايــة عشــقهما أن

 أخ العشــق وكيــف لا وهيامهــا ولهيبهــا مكتــوم حتــى علــى 
ّ

ومــا الكتمــان إلا

 القتــال بأتفــه أســلحتها... وكيــف تقاتــل مــن حاصــر القلعــة 
ّ

الحبيــب... فلــم تــأبَ إلا

وأســر جنودهــا وأطاعــت لــه كلّ جوارحهــا... بــل حتــى قلبهــا خــان العهــد واستســلم 

لقانــون الطاغيّــة المبجــل.

ــى  ــذي أطــال الفــراق وأعي ــد... الحليــف ال ــا الحليــف الوحي  عجزه
ّ

ــقَ إلا ــم يب فل

الجفــون فــي مراعــاة مــا يصــل إلــى شاشــة التليفــون... ولكنــه بــرز كأقــوى الجنــود... 

استســلمها  بعــد  حتــى  يستســلم  أن  يأبــى  الطاغيّــة...  فلــول  وســيُرضخ  أرضــخ 

وخنوعهــا لعدوهــا بعــد مكابــدة القهــر والصبــر مــع مغاويــر عشــقه وحقدهــا الأعمــى 

ــة عشــقهما لصالحهــا... فكلماتــه  علــى البعــد عنــه... رغــم أن كلّ شــيء فــي معادل

التــي تأبــى أن تتركهــا وحيــدة فــي ســهرها كانــت الأولــى... والثانيــة أن أغــدق اللــه 

ــة حالهــا أن لاقــى عيونهــا بصاحــب الضفــة 
ّ
نســا لوحدتهــا ووَجــدِ أنوثتهــا ورِق

ُ
عليهــا أ

طفهــا وســقوطها الكامــل فــي بحــر عيونــه... بعــد 
ُ
الأخــرى... لينســيها حزنهــا لفــرط ل

أن فرضــت عليهــا فرحتهــا بحصولهــا علــى اعترافــه بحبّــه ضريبــة بــدأت فــي حــلوة 

وأضحــت مؤلمــة... فعجزهــا بعــد عجــزه أمســى مشــكلة.

 بإلقــاء كلّ طاقــة عشــقه 
ّ

أمــا هــو فمســكين لا يحفــل نصيبــه مــن المشــكلة إلا

ــال  ــل طــول انتظــاره... ولا خي ــل رســالة منهــا وصلــت لتقت ــي حــروف رســائله... ف ف

ــا منــه ليطفــئ لهيــب انتظــار شــروقها. جمالهــا وفتنــة عيونهــا اقتــرب ودن

فانتظــر وانتظــرت وانتظــر وانتظــرت حتــى حــال حالهمــا عــادة... هــي تبغــي طــول 

ســاعاتها جديــد حروفــه... وهــو يخــاف فــي مــرور دقائقــه أن تغفــل أو تنســى تأجــج 

جهنــم صــدره... لعــدم صبــره... لعلهــا تشــاركه فتحلــى أيّامــه وأيّامهــا.

* * *

ــم  ــر... ل ــام ومضــت ســاعاتها... واقتلعــت بلهيبهــا مســامير لحــد الصب مــرت الأيّ

يبــق منــه مــا يســكت الفــؤاد ويمســكه داخــل قفــص الصــدر... ولكــن رب العــزّة 

ــر. ــة الأم ــع بصعوب ــن يطل ــم حي رحي

ــم كبتهــا لحبّهــا وإعــلن مشــاعرها... وحُرقــة العيــن 
ّ

فانفطــار قلــب ســلوى لتعظ

لرؤيــة صاحــب الرّســائل مصلــح دائهــا... أحــزن ذلــك كلــه الجســد والــروح... فقادهــا 

ــوق وهَــمّ عيونهــا لفــرح قريــب... فعمــا قريــب يُلمــح الحبيــب.
ّ

الش

مــن شــرفة بيــت جدتهــا لأمهــا لمحــت القاضــي علــى كرســي المقهــى جالســا 

صــدق الفرحــة 
ُ
كالنســر... يرتشــف قهوتــه... فحســدت الــكأس علــى لثــم فــاه... لــم ت

ــئ بطــول النّظــر  ــة لفارســها... تطف ــا كلّ حرك ــع بنظراته ــش للحظــة... تبتل ــم ترم فل

طــول الصبــر والقهــر.

نطقــت ضاحكــة مــن حســن حظهــا... وقالــت لدائهــا معاتبــة – أنــت هنــا يــا دوائــي 

وأنــا أتجــرع لِلقيــاك قناطيــر الألــم... إذا كان هــذا مكانــك فهــذا مكانــي --. 

قــت مــذ ذاك اليــوم بيــت الأب والوالــدة... فتضرعــت لأمهــا أن تطيــل المقــام 
ّ
فطل

فــي ثكنتهــا لحراســة قلبهــا... لحراســة الجانــي عليهــا والقاضــي... لتســجيل كلّ 

حــرف مــن حركاتــه إن هــو خاطــر بنفســه واقتــرب مــن مرمــى الثكنــة.

ل حــال أختهــا بــدأت 
ّ
 الحيــرة مــن تبــد

ّ
لــم تستســغ أختهــا يــارا ابتعادهــا غيّــر أن

تشــغل بالهــا... فكثــرة شــرودها الــذي اختلــط بتــورّد وجنتيهــا وشــفاهها بشــكل لــم 

هــا لا تنــام... ففــي كلّ وقــت 
ّ
ت أن

ّ
تعهــده بهــا... إلــى جانــب طــول السّــهر حتــى شــك

 وتجدهــا ليســت مــن القــوم النّائميــن.
ّ

تقــوم فــي ليلهــا إلا

تســألها فتجيــب عــن طــول السّــهر... عــن أرق تحدثهــا يــؤرق جفونهــا كلّ ليلــة 

يأبــى هجرانهــا... حتــى أعيــى السّــهر معهــا القمــر.

لــم تقــدر الأخــت ســبر أغــوار العاشــقة... ولــم تقــرّر العاشــقة البــوح بســرها 

الــورديّ رغــم العــذاب... بــل لــم تفكــر فــي مشــاركة أحــد لأجمــل أحلمهــا... فأحلــى 
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ــهر... احترفــا فيــه العشــق والحــبّ... 
ّ

طــال أمرهــم وأكل مــن الوقــت مــا يقــارب الش

احترفــا لعبــة الصبــر كالتنويــم المغناطيســي... فأصبــح الانتظــار بلهفــةٍ لــبّ موضــوع 

ــه أعــوام مــن العســل... يغرقهمــا 
ّ
الأيّــام... فأصبــح المســتقبل يلــوح بيــن عينيهمــا كأن

 
ّ

الأمــل فــي وصولــه فــي نشــوة لا تنضــب... يريــان الأيّــام بنظــرة متشــابهة... فليســت إلا

راســة مــن الصعــب ســهل... وتلقــي كلّ واحــد 
ّ
هــي أيّــام صبــر قبــل أن تجعــل أيّــام الد

همــا يريــان يــوم التقــاء الرّوحيــن 
ّ
منهمــا فــي حضــن الآخــر رغمــا عــن أنفهمــا... كأن

 عاطفــة.
ّ
يــوم عرســهما... يــوم تقبيــل وحضــن القلبيــن المعذبيــن لبعضهمــا بأشــد

كان الأمــل فــي وصــول تلــك الأيّــام هــو مــا يمضــي أيّامهمــا بأقصــى ســعادة 

ــق... هــي  ــي الأف ــي ف كنشــوة السّــكران... كالعاشــقين المقبليــن علــى عرســهما الآت

ــل عليــه... وهــو بتفهــم لدلالهــا وغنوجهــا يــداوي الأســقام 
ّ
بخجــل العــروس تتدل
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 عشــاقها.
ّ
أشــد

لا يجــب أن يشــاركه بشــكل محتــم أحــد فــي هــذه المغامــرات... فــإن كان يراهــا 

هــو متعــة فــي تجريــب مــكان جديــد مــع ضمــان المبيت والمصــروف... فقــد يعارض 

ــه مــن غيــر الــلزم العمــل بعيــدا عــن المنــزل.
ّ
أصحابــه ذلــك التفكيــر ويــرون أن

لذلــك لــم تكــن دائــرة الموافقيــن علــى هــذه الخطــة عريضــة... فأخــذ رفقتــه 

ــي صفــوف  ــه انخــرط ف ــي التناقــص... فقــد كان شــاهين هــو مفضلهــم ولكن فيهــا ف

راســة... لذلــك لــم يعــد إيهــاب يهتــم كثيــرا لوجــود الرّفقــة 
ّ
رك تــاركا صفــوف الد

ّ
الــد

مــه هنــاك... فمثيلــو 
َ
بقــدر مــا يهتــم بحســن اختيــار المــكان... فالرفقــة شــيء لــن يَعد

تفكيــره كثيــرون مــن شــباب مثلــه فــي عمــر الزهــور ســيلقاهم فــي انتظــاره أيــن مــا 

يذهــب.

 البحــث فــي بعــض مواقــع العمــل المطروحــة علــى 
ّ

لــم يكــن عليــه كلّ صائفــة إلا

الأنترنــت... واصــل البحــث حتــى رســت ســفينة بحثــه علــى عــدة اختيــارات... جــرّب 

ــاطئيّة علــى 
ّ

الاتصــال بهــم حتــى وافــق أحــد المجمعــات السّــياحيّة الفندقيّــة الش

ــا مــن ثــلث نجــوم  ــا راقي عملــه كنــادل موســمي فــي مطعمــه... كان مجمعــا فندقي

علــى مقربــة مــن شــاطئ ســيدي فــرج غــرب العاصمــة.

نصــت حيــن يأفــل صبرهــا لضربــات قلبــه ونبــض حبّــه بمكالمتهــا 
ُ
ببلســم حروفــه... ت

رجــع قطــار العشــق إلــى 
ُ
قيقــة... وت

ّ
المجهولــة... فتُحيــي نفســها وتحييــه بتلــك الد

نيــا 
ّ
جلســهما فــوق السّــحاب... فيريــان الد

ُ
ســكته... وتزيــد فرحــا للقلــب الصابــر... وت

بغيــر ســابق النّظــرة... فيُلقــى التبســم علــى المحيــا ويصيــر التيــه والســرحان عــادة... 

لقــي قوقعــة الغــرام علــى الظــل خفــة وعلــى الوجنــة تــورّدا... وللجســم انطلقــا 
ُ
وت

وارتياحــا.

ة أيّــام قبــل أن تلــوح فــي فكــر إيهــاب خطــة 
ّ
مضــت علــى هــذا المنــوال عــد

ــة فصــل الصيــف كعادتــه... فقــد كان حــبّ السّــفر أقــوى هواياتــه... فجمــع  لتمضيّ

ــة  ــوارده الماليّ ــة بفكــرة واحــدة... فنقــص م ــة جميل ــفر وإمضــاء عطل ــن حــبّ السّ بي

ــرع حــل.  إذا اخت
ّ

ــذه الأحــلم إلا ــن ه ــه م يقصي

وكان الحــل قــد حســم أمــره فــي أعوامــه الماضيّــة... فقــد أصبــح مــن عادتــه 

إمضــاء صيفــه عامــل فــي أحــد الولايــات السّــاحليّة الخلبــة... لا يهــم نوعيّــة العمــل... 

ــاطئ وزهــوه وبيــن مصــدر القــوت والإقامــة... فيُرضــي 
ّ

المهــم أن يجمــع بيــن قــرب الش

بذلــك الرّغبــة الجامحــة فيــه بالتجديــد... فولايتــه ســكيكدة رغــم انفجارهــا بأبهــى 

هــا لا تحمــل لتعــوده عليهــا أيّ جديــد يذكــر لــه... فيصبــو دائمــا 
ّ
 أن

ّ
ــواطئ إلا

ّ
الش

لأبهــى الأماكــن.

 )CHAPPI كانــت أوّل مغامراتــه أن عمــل نــادلا فــي مقهــى علــى شــاطئ )شــابي

ــرق الجزائــريّ(... وفــي الصيــف الــذي ســبق 
ّ

فــي قلــب مدينــة عنابــة )جوهــرة الش

الماضــي كنــادل فــي مطعــم علــى شــاطئ جيجلــي )فــي مدينــة جيجــل الخلبــة 

ائمــة الخضــرة(.
ّ
بشــواطئها وجبالهــا الد

ولــولا انشــغاله صيفــه الماضــي بالتفكيــر فــي حلمــه الميــت كضابــط لاغتنمــه 

كذلــك فــي مغامــرة جديــدة... 

ــه فكــرة العاصمــة... فقــد كان مــن  ــي ذهن ــي هــذا الصيــف فقــد لمعــت ف ــا ف أم
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ســأل حــارس بــاب المجمــع فأرشــده بالدخــول إلــى مكتــب الاســتقبال... خطــا 

ــذي  ــي المجمــع ال ــة الواســعة ومبان ــى متأمــل باحــة الفنــدق الخارجيّ ــه الأول خطوات

أعطتــه انطباعــا عــن رُقــي المــكان وعملــه.

أيقــن أن العمــل فــي مثــل هــذه الأماكــن كالفــن يســتلزم إتقــان حركاتــه... ســرح 

ــاط وحســن اســتقبال  ــن إتيكيــت وانضب ــه م ــاذا يمكــن أن تحمــل جعبت فكــره عمّ

للزبائــن يمكــن أن يرضــي بهــا رب العمــل... فقــد كانــت تجاربــه فــي المطاعــم 

 جديــد يســتلزم منــه 
ٍّ
ــه تحــد

ّ
والمقاهــي العاديّــة فقــط... لمعــت عينــاه للأمــر برمّتــه كأن

الإتقــان بســرعة لتنجــح خطتــه فــي تمضيــة أســابيع إجازتــه فــي كنــف هــذا المــكان 

الرّائــع.

طلبــت منــه موظفــة الاســتقبال الانتظــار عنــد البــاب حتــى تنهــي مقابلتهــا مــع أحــد 

ــر فــي المقابلــة وكيفيّــة إنجاحهــا.
ّ
-الموظفيــن... انتظــر عنــد البــاب يفك

تبــادل حينهــا الحديــث مــع غاســل أطبــاق فــي مطعــم المجمــع تعــرف بــه عنــد 

البــاب يدعــى ســيد علــي. 

لبثــا حينــا حتــى خرجــت فتــاة شــقراء فــي قمــة الجمــال مــن بــاب الفنــدق 

ممشــوقة القــد كعارضــات الأزيــاء... تلعــب يدهــا بخصــلت شــعرها الذهبيّــة... 

أقبلــت فــي اتجاههمــا تمشــي بخطــوات رشــيقة فاتنــة متلعبــة بحوضهــا علــى أوتــار 

كلّ النّاظريــن... وأفخاذهــا المكتنــزة المنحصــرة داخــل ســروالها الــورديّ الضيــق 

هــا مصنوعــة مــن العــاج 
ّ
المقطــع فــي ركبتيهــا مبينــا قطعتيــن ناصعتــي البيــاض كأن

ــكل والمحيــا... ممزوجــة بيــن جنســها الآري وكحــل 
ّ

المذهــب... كانــت متحوفــة الش

عينيهــا الصناعــي ولباســها المغــري الفضفــاض الــذي يغــوي أكثــر مــن أن يســتر... 

ــد منهــا.  المزي
ّ

ــد إلا ــي مكانــك لا تري جمّــدك ف
ُ
نظــرة مــن عينيهــا العســليتين ت

اتجــه موضــوع الــكلم إليهــا حيــن ملكــت نظرهمــا بشــروقها... استرســل ســيد 

اعلــي فــي الحديــث والعيــون مشــرئبة تجاههــا.

في الفندق

ــى ذلــك القبــول بالحضــور للتجريــب بفرحــة عارمــة... وكعادتــه لــم يُطــل 
ّ
تلق

توضيــب حقيبتــه متوجهــا بســرعة إلــى محطــة المســافرين بعنابــة ليبتــاع تذكــرة 

ــك. ــه تل ــي ليلت الرّكــوب ف

بجانــب موقــف  انتظــر عبورهــا  أن  بعــد  ليــل  الواحــدة  ركــب حافلتــه علــى 

بومعيــزة. حــي  المدعــو  لســكناه  المحــاذي  بالحــي  الحافــلت 

كان وصولــه علــى السّادســة صباحــا... لبــث فــي – الخروبــة -محطــة المســافرين 

للعاصمــة حوالــي السّــاعة... اســتعاد فيهــا لياقتــه البدنيّــة بعــد تعــب السّــفر... بكــوب 

مــن الحليــب تــله كــوب مــن القهــوة السّــاخنة مــع حبــة مــن البقــلوة المعســلة.

انفرد بعدها بسجائره وقهوته يحارب بهما النّوم المطبق على جفونه.

لــم تبلــغ السّــابعة حيــن خــرج متجهــا إلــى محطــة تافــورة ليعــاود منهــا الرّكــوب 

إلــى ســطاوالي ومنهــا إلــى ســيدي فــرج التــي تبعــد 20 كلــم عــن تافــورة.

ــر وصولــه لازدحــام السّــير -لكــون كلّ المســافة حضريّة-إلــى غايــة التاســعة 
ّ
تأخ

صباحــا.
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الموســيقى بالرقــص والويســكي. 

تفاجأ   ويسكي !... وازدادت رغبته وهيجانه الغريزي.

لبثــا متأوهيــن مســتهزئين بأنفســهما لعــدم قدرتهمــا علــى ليــال حمــراء مــع 

مثيلتهــن وفــي ظروفهــن.

ــن  ــا م  مثيلته
ّ

ــا إلا ــم تكــن ينقصه ــه... ل ــي هيجــان مراهقت ــا بليال ــه لياليه رت
ّ
ذك

الفاتنــات.

دخــل بعــد خــروج الموظــف إلــى مكتــب الاســتقبال... اســتقبلته المســؤولة عنــه 

وكانــت أربعينيّــة جميلــة تدعــى مــدام ســهام.

ــغل الــذي وضعــوا 
ّ

ــه يريــد منصــب الش
ّ
جلــس بعــد أن ســلم عليهــا وأفهمهــا أن

ــه فــي الأنترنــت. إعلن

مه لهــا... بعدهــا أمســكت بهاتــف مكتبهــا طالبــة شــخص 
ّ
طلبــت الملــف فســل

اســمه عمــي محمــود قالــت لــه أن المتربــص قــد حضــر.

ــكل 
ّ

بعــد دقيقتيــن حضــر وكان رجــل خمســينيا أبيــض أصلــع الــرّأس مقبــول الش

قصيــر القامــة عظيــم البطــن والأرداف.

كان عمــي محمــود مســؤولا عــن المتربصيــن الجــدد فــي المطعــم... أخــذ بيــده 

واحتضنــه ضاحــكا محــاولا إذابــة الجليــد بينهمــا فــي أوّل مقابلــة... ثــمّ مضيــا وســأله 

متبســما: هــل اشــتغلت فــي مثــل هــذا المــكان مــن قبــل؟.

ــم الجميــل )أربعــة نجــوم(  ــي فنــدق الرّي ــادلٍ ف ــا: نعــم اشــتغلت كن ــه كاذب  أجاب

بشــاطئ طــوش بمدينــة عنابــة... كانــت فتــرة شــهرين فــي الصيــف فقــط لأنــي أدرس 

فــي الجامعــة... 

ــه اشــتغل كثيــرا فــي المطاعــم والمقاهــي الرّاقيّــة والعاديّــة 
ّ
وأضــاف صادقــا: أن

خــلل العطــل الصيفيّــة... 

ــاه: ســوف  ــا إي ــه مطمئن ــال ل ــه... وق ــم محمــود فاحصــا صحــة كلم ــه الع نظــر ل

إنهــا نزيلــة هنــا هــي وأختهــا... همــا ابنتــا رجــل أعمــال قــويّ هنــا فــي العاصمــة... 

يأتيــان للســتجمام هنــا فــي المســبح بعيــدا عــن العيــون المزعجــة.

وعــضّ علــى شــفته السّــفلى متأوهــا... آه... لــو رأيتهــا بالــدو بيــاس الأحمر )لباســها 

اخلــي( لأصبحــت كالطــورو فــي هيجانــه )الثــور الإســباني(... لديهــا جســم قاتــل... 
ّ
الد

حتــى أختهــا الصغــرى أيضــا مثلهــا.

هي ومثيلتها من يزرعان البهجة في المسبح كلّ مساء.

كانــت كلماتــه تزيــد مــن اتســاع بؤبــؤ عيني إيهــاب وتركيــزه فيها وفــي مفاتنها... 

هــا أعجبــت بــه فهــي 
ّ
تركيــزه الــذي جلــب مــع اقترابهــا نحوهمــا انتباههــا لــه... يبــدو أن

ســقِط عينيهــا مــن عينيــه مــذ التقيــا.
ُ
لــم ت

لــم يفعــل إيهــاب شــيئا فالإمعــان فيهــا يــزرع الجمــود فــي الجســم... ســرحانه فــي 

ــة  ــه يريــد أن يعرفهــا شــخصيا عاري
ّ
ــه ســحرها... كأن داخــل عينيهــا حيــن انتباههــا ل

مــن أيّــة محســنات بديعيّــة. 

كانــت لحظــة صغيــرة لكنّهــا بقــت فــي الأنفــس... جذبــت بعدهــا نظارتهــا مــن 

شــعرها الغجــري زارعــة ابتســامة خجــل صغيــرة علــى شــفتيها... وفتحــت بعدهــا 

بــاب ســيارتها الأودي Audi A1 البيضــاء مكشــوفة نافــذة السّــقف... زادت السّــيارة 

مــن جمالهــا... ركبــت ومضــت خارجــة مــن الباركينــغ مودّعــة إيــاه بلمحــة خفيفــة... 

وزادت النّغمــة التــي اندلعــت مــن داخــل ســيارتها مــن جاذبيتهــا.

زرعــت فيــه شــيئا جميــل... شــيئا مثيــرا... شــيئا جنســيا... لــم يأفــل لمــدة... حتــى 

ــه أراد أن يســعى وراءهــا وينتظرهــا عنــد البــاب الخارجــي... أصبــح يــرى فــي مقابلــة 
ّ
أن

العمــل كالحاجــز بينهما.

ــه هــذا هــو مكانهــا كلّ مســاء 
ّ
ــه أمســك نفســه بعــد أن قــال لــه ســيدعلي أن

ّ
غيّــر أن

وتبيــت فــي بعــض الأحيــان مــع أختهــا وصديقاتهــا... يُهوّلــن المطعــم بصخبهــن 

ــات صخــب  ــة رافع ــي شــقتهن الفندقيّ ــو ف ــا للزه ــن بعده ــاق... ينتقل وأشــهى الأطب
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هــو الجالــب للزبائــن... 

ــه يومــه الأول... وبعدهــا جــاء فصــل تلميــع ومســح الطــاولات 
ّ
أحــسّ بالتعــب لأن

والأرضيّــة الــذي دام طويــل لكبــر مســاحة قاعــة الإطعــام... أحــسّ بعدهــا فعــل 

بالإنهــاك.

أقبل عليه تامر ضاحكا بعد أن رأى علمات الإعياء باديّة على وجهه...

ــغل 
ّ

 وقــال لــه: ) زيّــر روحــك كــون يشــوفوك عيــان يْسَــحتوك ( أيّ أبــدِ لهــم أن الش

بســيط عليــك... يَلــزم عليــك هــذا فــي هــذه المرحلــة حتــى يقبلــوك فــي المنصــب... 

ــان كفريقيــن ينظمــان  ــي رابعهــم... وســيصبحان ثنائي ــي الغــد يأت ــه ف
ّ
مــه أن

َ
ــمّ أعل ث

العشــاء والغــذاء... 

 
ّ
ــه ليســتريح لأن ــى غرفت ــي الرّابعــة مســاءً اضطــر للرجــوع إل بعــد أن انتهــى حوال

المبــاراة ســتدخل فــي شــوطها الثانــي علــى الخامســة مســاءً... أيّ بعــد ســاعة فقــط... 

ألقــى بنفســه مهزومــا علــى ســريره واستســلم لشــوط آخــر مــن النّــوم... أمّــا رفيقيــه 

ــد  ــي يزي ــجائر الت ــن القهــوة والســجائر... السّ ــاحة يرتاحــان بكــوب م ــي السّ ــا ف فبقي

منعهــا أثنــاء العمــل فــي الرّغبــة فيهــا.

 المنبــه بســرعة أزعجتــه فقــام 
ّ
لــم تطــل تلــك السّــاعة فــي ذهــن إيهــاب... فلقــد رن

بعــده ممتعضــا لمــرور الوقــت بســرعة... صعــد للعمــل مجــددا. 

ــه 
ّ
ــر لكنّهــا لــم تكــن بمثــل ضغــط منتصــف النّهــار... لأن

ّ
مــرت تلــك الليلــة بتوت

 النّــزلاء الذيــن يبيتــون فــي المجمــع الفندقــي مــن ســواح 
ّ

لا يتنــاول العشــاء هنــاك إلا

أجانــب ومــن الولايــات الأخــرى... خلفــا للغــذاء الــذي كان معظــم رواده مــن زائــري 

خــل الرّفيــع... 
ّ
المســبح الــذي يحفــل بالعائــلت العاصميّــة الرّاقيّــة ذوات الد

ــر كلّ تفكيــر إيهــاب إلــى ذلــك المــكان فحســب... فأمســى لا 
ّ
ســحب التوت

 تمضيــة ســاعات العمــل للوصــول إلــى فتــرة الرّاحــة ليعانــق ســريره مــن 
ّ

يشــغل بالــه إلا

جديــد... أثــر فيــه ذلــك اليــوم كثيــرا... فخلــد للنــوم مبكــرا... فرحــا لتأخــر عمــل الغــد 

ــي يومهــم  ــوا كلّ شــيء ف ــوا أتقن ــن أت ــكل الذي ــق ف ــا ولا تقل أســاعدك لتتقــن عملن

الأول... 

كانــت كلماتــه تشــجيعيّة جــدا... أخــذ بيــده بعدهــا إلــى المطعــم وعرّفــه علــى 

تامــر وإيــاد نــادلا الاســتقبال هنــاك... اســتلطفهما إيهــاب كثيــرا... كانــا فــي مثــل عمــره 

وســيمي المظهــر وخفيفــي الظــل... 

كانــت السّــاعة تشــير إلــى الحاديّــة عشــر عندمــا أشــار إليــه العــم محمــود بتتبعــه 

إلــى الأســفل... حمــل حقيبتــه ونــزل معــه... أخــذه إلــى غرفــة نومــه التــي سيتشــاركها 

مــع تامــر وإيــاد.

تركــه هنــاك لســاعة زمــن حتــى يســترجع أنفاســه... بعدهــا يأتــي لتامــر ليرشــده 

لمــكان وجبــة الغــذاء فــي المطعــم...

ــة  ــة رباعيّ ــة خزان ــي حــوزة الغرف ــت ف  اســتلطف المــكان التحــت أرضــي... كان

اشــة أربعيــن بوصــة. 
ّ

الأبــواب وثلجــة صغيــرة وتلفــاز مســطح الش

ــرودة المــكان تبعــث فــي  اســتلقى فــي ســرير مــن الأربعــة الموجــودة... كانــت ب

الجســد الانتعــاش والغفيــان... كغرفــة مكيفــة... ألقــى حقيبتــه فــي جزئه فــي الخزانة... 

ل منبّــه الهاتــف ليوقظــه بعــد ســاعة... 
ّ
واستســلم للنــوم بعــد أن عــد

ــه لــم ينــم ليلــه... أيقظــه بأعجوبــة 
ّ
ســقطت جفونــه ســريعا فــكان نومــه ثقيــل لأن

صــوت المنبــه... 

اخليّــة للمطعــم... عرّفــه إيــاد ببقيّــة فرســان المطبــخ 
ّ
أدرك صاحبــاه فــي الغرفــة الد

مــن الطباخيــن إلــى المســاعدين ووجــد هنــاك ســيد علــي... تنــاول غــذاءه الــذي طلبــه 

علــى اســتحياء... 

ــغل... ويســتغل 
ّ

الش إيــاد وتامــر  مــع  يبــدأ مباشــرة  الخطــة أن  بعدهــا كانــت 

فيهــا. وتوقيــت كلّ فصــل  العمــل  علــى طريقــة  عــن كثــب  رفقتهمــا للطــلع 

كان الغــذاء مزدحمــا واســتمر لغايــة الثانيــة بعــد الظهــر... فالمســبح الرّاقــي كان 
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ــاز. ــة مــن القــش والبــردي اللــذان يُكيّفــان الجلســة بامتي بحرفيّ

ــذي  ــاطئ العمــلق ال
ّ

ــي الش ــدة ف ــة جدي ــب منطق ــه لتجري ــاد عن  تعمــدا الابتع

يمتــد لعــدة كيلومتــرات... أمضيــا كامــل وقــت الظهيــرة فــي المــاء دون كلــل... كان 

ــاه مــن أغراهمــا. دفء وشــفافيّة المي

للغــذاء  للمجمــع  بالرجــوع  تامــر  لــه  أومــأ  حيــن  الظهــر  بعــد  الثانيــة  بلغــت 

ــدآ العشــيّة بنشــاط... ســاعات بعدهــا وأتــت  ــل لكــي يب د قلي
ّ
والاســتحمام والتمــد

بنشــاط. ابتدآهــا  مناوبتهــم... 

كانــت السّــاعة تشــير إلــى الثامنــة مســاءً حيــن طلــب منــه الطبــاخ إيصــال وجبــة 

ســريعة إلــى المســبح... إلــى الطاولــة 35... حملهــا بســرعة متوجهــا للمســبح يحملــه 

الفضــول... وصــل مترنحــا يبحــث عــن مــكان وضــع الأرقــام فــي الطــاولات... كانــت 

د الطويــل... 
ّ
عبــارة عــن طــاولات صغيــرة قصيــرة توضــع بجانــب الكرســي الممــد

السّــيدة...  لمــكان  ســريعا حتــى وصــل  البحــث  فواصــل  الأرقــام...  مــكان  وجــد 

كانــت فتــاة فــي العقــد الثانــي ممتلئــة الجســم كمثيلتهــا مــن بنــات العاصمــة 

تتمتــع بمواصفــات عارضــة الأزيــاء مــن احتــراف الأيروبيــك فــي صــالات الجيــم 

التــي انتشــرت انتشــار النّــار فــي الهشــيم فــي العاصمــة وعواصــم الولايــات... بــدأت 

ــه بحــر مــن النّجــوم عنــد 
ّ
علمــات البرونــزاج تبــدو علــى جســمها النّاصــع البيــاض كأن

دة الألــوان عليهــا... أعجبتــه إطللتهــا لكنّــه لــم يُبــد لهــا أيّ 
ّ
انعــكاس الأضــواء المتعــد

م لهــا الوجبــة.
ّ
م عليهــا وســل

ّ
شــيء لالتزامــه المهنــي... ســل

 علــى معشــر الفتيــات السّــالبات 
ّ

مشــى خطــوات بعدهــا لا تقــع عينــاه كرجــل إلا

للأنظــار بجمالهــن ولباســهن... فكيــف حيــن تكــون كلّ أشــكال المايوهــات القاتلــة 

هــي آخــر مــا تلتحــف بهــا أجســادهن الرّاقيّــة... كقطعــة زبــدة حلــوة... ســاترة عورتهــا 

ــباب... الــذي أصبــح يدعوهــن بالباربيــات... نســبة 
ّ

بخيــوط... تــاه فــي حســنهن الش

للدميّــة الفاتنــة باربــي... لكونهــن يتســابقن علــى التشــبه بهــا... 

ــة  ــام نوم ــطه فرســان آخــرون... ن
ّ

ــا بعــد العاشــرة والنصــف... كان الفطــور يُنش ــى م إل

 بدعــم المنبــه كعادتــه علــى التاســعة 
ّ

العــروس كالســكران... لــم ينهــض مــن فراشــه إلا

والنصــف... 

نهــض متثاقــل فتفاجــأ بدخــول عمــي محمــود الغرفــة عليــه بصحبــة شــاب 

ــا  ــادل اســتقبال... كان آتي ــد كن ــد الجدي ــريف الواف
ّ

ــد كان محمــد الش ــب... لق غري

مــن ولايــة البليــدة مدينــة الــورود المجــاورة للعاصمــة... كان فتــى أســمر أمــرد يبلــغ 

ــباب الجزائــريّ قــويّ البنيّــة 
ّ

الثامنــة عشــرة مــن العمــر وســيم الهيئــة كمعظــم الش

ــة عليــه أوصــاه العــم محمــود بشــريف  ــا التحيّ ــا ألقي رياضــي الجســم واللبــاس... لمّ

ــوف...  ــي الموعــد المأل ــه معــه ف ــأن يجلب ب

ل إيهــاب مــن هيئتــه جيّــدا وخرجــا قاصــدان المقهــى... 
ّ
لبثــا قليــل حتــى عــد

تنــاولا الفطــور معــا وجلســا ينتظــران فــي ترقــب موعــد العمــل... وبينمــا همــا كذلــك 

حتــى خرجــت مــن بعيــد فتــاة الأمــس الفاتنــة متوجهــة بســرعة لســيارتها... اســتغرب 

ــزلاء...  ــة البارحــة إن كانــت مــن النّ ــم يلمحهــا فــي المطعــم ليل ــه ل
ّ
أمرهــا وكيــف أن

مضــت خارجــة دون أن تلمحــه.

ــاطئ... جلســوا يتعارفــون مــع 
ّ

انضــم لهمــا إيــاد وتامــر... كانــا فــي نزهــة علــى الش

شــريف ويطفــآن آخــر ســجائرهم قبــل بــدء العمــل... حينهــا أتــى العــم محمــود بخبــر 

ــد...  ــد الجدي ــع الواف ــم ينســق م ــن... كلّ عضــو قدي دوا الفريقي
ّ
مفاجــئ... لقــد حــد

فكانــت مــن نصيبــه وتامــر تنســيق وجبــات العشــاء... 

فــرح إيهــاب كثيــرا لذلــك... مضيــا للغرفــة بعــد أن أعجبتــه فكــرة تامــر بتمضيّــة 

ــا...  ــى المحي ــو عل ــا بزه مســيّة والكراســي وانطلق
ّ

ــاطئ... أخــذا الش
ّ

ــى الش ــوم عل الي

كانــت شــواطئ العاصمــة مميّــزة كعادتهــا وخاصــة منطقــة ســيدي فــرج فشــواطئها 

ــة  ــى مقرب ــزلاء فندقهــم عل ــاطئ المخصــص لن
ّ

ــال كالصحــراء... كان الش ناعمــة الرّم

بــت شمســيات النّــزلاء فيــه بإتقــان... كانــت مصنوعــة 
ّ
مــن مــكان جلوســهم... رُت
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بعدهــا استســمحها الانصــراف ولــم يكــد يتحــرك حتــى أزالــت فوطة الاســتحمام 

التــي كانــت تلــف بهــا جســمها... أزالتهــا وأزالــت وعــي إيهــاب معهــا... كانــت 

كحوريّــة الجنــة فــي اســتدارة مفاتنهــا... مضــت أمامــه تقتلــه بطعنــات خطواتهــا التــي 

 قطعتيــن صغيرتيــن 
ّ

يهتــز لهــا كلّ شــبر فيهــا شــبه عاريّــة لا تضــع علــى جســمها إلا

ــق...  ــي شــهوة جســمه المراه ــن تحكمــه ف ــك المفات ــري... قصمــت تل ــون الزه بالل

ضحــك قلبــه علــى ذلــك الوضــع ومضــى بعــد أن ألقــت بنفســها فــي المســبح إلقــاء 

المهــرة مــن السّــابحين... بالغــت قبلــه بالتنطــط متعمــدة ذلــك لتحكــم قبضتهــا علــى 

إدراكــه حيــن تســلبه بارتعــاش جزئهــا السّــفلي... مضــى فــي طريقــه خجــولا مــن أن 

ينتبــه أحدهــم لهيجــان جســمه... فلقــد وقعــت تلــك الفتــاة علــى إيقاعــه... لــم تكــن 

كمثيلتهــا مــن الفتيــات الباربيــات... رغــم كثرتهــن علــى حــواف المســبح.

لبــث قليــل فــي صالــة الإطعــام إلــى أن جهــزت طلبيتهــا الــذي كان حارصــا 

عليهــا دونــا عــن ســائر الطلبيــات... كانــت ســببه للرجــوع بســرعة... وكانــت ســببها 

ــقراء يتلهــف للمزيــد منهــا... لمحتــه حيــن وصولــه 
ّ

لرجوعــه... صعــد بــأكل الش

فســارعت بالخــروج مــن المســبح متثاقلــة الخطــوات دارســة مــكان وضعهــا كعارضــة 

الأزيــاء... تاهــت عيونــه صاعــدة نازلــة مــع تلــك الأيقونــة التــي يــكاد بياضهــا أن 

يضــيء المــكان... 

ــؤ  ــى بؤب ــاد نظــره إل ــا الحساســة... فأع ــي أرجائه ــا أن يركــز ف خجــل بعــد اقترابه

عينيهــا ذات الأشــفار النّاحــرة... وأعطاهــا الطلبيّــة مصحوبــة بالبطاقــة التــي تدفــع بهــا 

ثمنهــا عنــد المغــادرة وبطاقــة أنيقــة أخــرى كتــب فيهــا اســمه ورقــم هاتفــه وعبــارة 

)لأجــل العيــون الآســرة... نحــن فــي الخدمــة فــي كلّ مــكان وزمــان(... لمــع بريــق فــي 

عينيهــا... كان هاتفــه مــا تريــد... 

ــي مشــهد ملئكــي  ــه ف ــة أمام ــة شــبه عاريّ ــة: Merciمقترب ــوج قائل شــكرته بغن

ــة عليــه هيئــة الأحــلم... وأثــار العبــق القاتــل المندلــع  أضفــت ألــوان الإضــاءة الزاهيّ

مضــى يلمحهــن فــي طريــق العــودة بســرعة... حتــى تفاجــأ بيــد تلــوّح لــه... كانــت 

 الأضــواء المســائيّة 
ّ
فتــاة... اقتــرب منهــا... لــم يســتوعب ملمحهــا بســرعة... لأن

ــة مــن البنفســجيّة إلــى الخضــراء إلــى الحمــراء إلــى الصفــراء إلــى الزهــري...  المتناوب

تضفــي علــى الإحســاس نشــوة كأنــك فــي عــرس أو فــي أحــد البــارات والملهــي... 

ــا مبتســما...  ــقراء... دن
ّ

هــا الش
ّ
بعــد اقتــراب فهــم صورتهــا... كانــت هــي... نعــم أن

 بادرته القول: مرحبا بك عندنا... 

 ردّ الترحيب في استحياء: وبيك يعيشك... 

زة في عينيه... 
ّ
 إذا أنت جديد هنا قالتها مبتسمة مُرك

 نعــم ويقولــون -الجديــد حبــو )أي أحبّــه( -قالهــا بينمــا راحــت عينــاه تغــرق وســط 

بؤبؤهــا... 

هــا هــي 
ّ
فــرّط فيــه -وأومــأت لــه أن

ُ
 ضحكــت وأكملــت لــه المثــل: -والقديــم لا ت

القديــم.

ــو  ــم نديرهول ــي القدي ــن: واش يحــبّ منّ  ضحــك منتشــيا بأحــوال وجههــا الفات

ــه أراد مــن 
ّ
)أي كلّ مــا يريــد منّــي ســأفعله لــه( قالهــا لهــا بعــد أن دنــا منهــا أكثــر كأن

الجملــة أن تكــون كالســر خافتــة الصــوت... 

 ابتســمت ناظــرة إلــى شــفتيه بشــهوة أيقظــت شــهوته... كان قريبــا مــن شــفتيها... 

منطقــة الخطــر... اســتدركت الوضــع منتبهــة: أريد منك ســندويتش شــاورما كوكتال 

مــع قليــل مــن الهريســة وقنينــة كــوكا كــولا.

انتبهــت لهــا   حينهــا صــرخ صــوت أنثــى مــن المســبح... ســوزان ســوزان... 

ــي  ــا أخت ه
ّ
ــن إن ــات اثني ــة: آآآ كــدت أنســى... ه ــقراء... وضحكــت لإيهــاب قائل

ّ
الش

تيمــاء...  الصغــرى 

الجميلــة  الأســماء  فعــل  وقــال:  الموســيقي  باســمها  معجبــا  لهــا  ابتســم   

النّفــس. ضاحكــة  عينيــه  فــي  ونظــرت  للجميــلت... 
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ــن.  ــت سنويدشــين آخري ــره... طلب ــا بجوه ســوزان... لعــب صوته

ه يعلم أن المسبح قد أغلق أبوابه... 
ّ
قال لها: وبعد ذلك؟... لأن

ضحكت: أنا في الغرفة 21 الطابق الثاني... 

تردّد قليل ثمّ قال لها: أرجو منك الصبر لأني لم أتم عملي بعد.

 لا مشكلة أجابته... لكن لا تنساني أرجوك... كان صوتها ذبلنا.

 OK لا تقلقي. 

ــيّ وضعــوا آخــر الرّتوشــات فــي توضيــب قاعــة الأكل... اســتأذن  نِ
َ

بعــد جهــد ض

ــه 
ّ
مــا إياهــا هاتفيــا أن

ّ
ه جيّــدا وصعــد بــه درجــات الفنــدق مكل

ّ
تامــر وحمــل طبقــا أعــد

آت... انتظرتــه عنــد البــاب... 

فاحــت منهــا عنــد فتحهــا البــاب رائحتهــا الزكيّــة التــي تهيّــج الذكــر وتنومــه 

مغناطيســيا... ظهــرت علــى عينيهــا نشــوة وانطفــاء ظنّهمــا مداعبــة النّــوم لجفونهــا... 

كانــت قــد غيّــرت ملبســها وارتــدت قميصــا قصيــرا أســودا فضفاضــا عاريّــة الكتفين 

ــقراء الحريريّــة علــى 
ّ

مــع تنــورة قصيــرة حمــراء... مســدلة شــعرها بخصلتــه الش

صدرهــا العاجــي الممتلــئ الــذي جعلــه الجيــد المنخفــض للقميــص يبــدو آســرا 

ــراه خصوصــا عندمــا أشــارت زمــردة ســوداء منســدلة بسلســلة مــن الذهــب  لمــن ي

ــى شــقه القاتــل...  الأبيــض البــراق إل

ــذي  ــس شــذاها ال ــا لتناف ــى به ــره أت ــا وراء ظه ــراء كان يخبّؤه ــوردة حم اســتقبلها ب

أيقــظ حِسّــه المرهــف... أمســكت يدهــا العاجيّــة بهــا... صُــدِم بصــره بعيــون المهــا... 

ــة  ــه بلطاف ــث وأمســكت بذراع ــورود... اســتبقته الحدي ــؤذي كأشــواك ال أشــفارها ت

ورُقيّهــا  بشســاعتها  وتفاجــأ  غرفتهــا  دخــل  هــدوء...  فــي  للداخــل  إيــاه  ســاحبة 

الخالــص... أوّل مــا لفــت انتباهــه بعــد أن أحكمــت غلــق البــاب وراءه... هــو وحدتهــا 

هــا لــم تــرض المبيــت هنــا وذهبــت للبيــت قبــل قليــل.
ّ
فســألها عــن أختهــا... أجابتــه أن

إذا أنت متعودة على المبيت لوحدك سألها... 

مــن صدرهــا بقــوة حفيظتــه... كادت تقتلــع برائحتهــا الزكيّــة روحــه فانتفضــت 

 
ّ

ــه علــى النّهــم منهــا... كان شــذاها المنعــش يعمــل كمغناطيــس يحــث
ّ

فرائســه تحض

ــى الالتصــاق برقبتهــا لثمــا...  شــفتيه عل

أمســك بعــد جهــد نفســه منهــا وطأطــأ رأســه خجــل مــن مفاتنهــا... وانســحب 

ــوراء مستســمحا إياهــا الرّجــوع للشــغل...  إلــى ال

ــاب خالــد )هــذه الليلــة C’est la nuit... C’est la nuit( تمــلأ 
ّ

 كانــت أغنيّــة الش

الأجواء..

 أومــأت بإصبعهــا لهــذا المقطــع المعــاد مــن الأغنيّــة... مركــزة جيّــدا فــي مقلتيه... 

تبغــي انتباهــه لمعنــى دفيــن فــي المقطــع... وقالــت لــه تشــدو مــع الكينــغ خالد:

 C’est la nuit... à la nuit à la nuit.

ــة  ــار اللحظ ــا وبحســن اختي ــاه معجــب بفطنته ــاه واتســعت حدقت ــت عين  لمع

العفويّــة ومفاجــأ بمعنــى حركتهــا الإيمائيّــة التــي لــم يفهمهــا جيّــدا... فقــد جعلــت 

عقلــه يهيــج بهاتــه الفكــرة كمــن وضــع البنزيــن علــى النّــار... ردّ عليهــا بســرعته 

ــت  ــة... كان ــع الأغنيّ ــن رأســه راقصــا م ــازل م ــد ن ــي الفهــم بحركــة صاع ــة ف الخاطف

شــفاهه مبتســمة والعيــن تملؤهــا الذهــول فــي مــاذا ســتحمله لــه هــذه الليلــة العســليّة 

المباركــة؟

 ضحكت له مودعة مومئة ثانية بإدارة إصبعها تقصد فيما بعد... 

 مضــى ضاحــكا مكتفيــا منتشــيا... مضــى ســعيدا إلــى عملــه... أزالــت تلــك 

ــر الــذي كان يحــسّ بــه خشــيّة عــدم إتقانــه العمــل المنــوط بــه... فهــو 
ّ
اللحظــات التوت

ــه...  كمثلــه مــن الجزائرييــن يعــدون العمــل وإتقان

مضــت مــع السّــواح الأوروبييــن والعــرب الليلــة فــي جــوّ ممتــع... لــم يأخــذ بالــه 

ــة  ــت النّهاي ــل... دق ــاعة العاشــرة لي ــى السّ ــى أشــار إل ــاعة حت ــاص السّ ــان رق مــن جري

 هاتفــه... أهــل... أهــل 
ّ
وبــدأ العــد العكســي لتــرك المــكان نظيفــا كمــا كان... رن
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دا لهــا قبلــة مباشــرة أرعبــت شــفاهها... ذابــت روحــه فــي نعومتهمــا 
ّ
إليــه مســد

ورقتهمــا... انتــزع شــفتيه بصعوبــة منهمــا... ابتعــد قليــل ففتحــت عينيهــا... رأى 

النّجــوم تســكنهما مــع دمــوع النّشــوة التــي زادت جمالهمــا... اقتربــت بشــفتيها تريــد 

المزيــد فوثــب عليهــا... لــم يــرَ خمــرا أعتــق مــن رحيقهــا... اعتصــرت شــفتاه ثغرهــا 

كعاصــر شــهد النّحــل يأبــى أن يتــرك قطــرة فيــه مــن العســل. 

ثــم... 
ّ
أســكرت تلــك القبلــة كلّ عقلــه فاســتباح بعدهــا كلّ مواطنهــا بالعصــر والل

 مــن السّــاعة... اســتعمل 
ّ
غرقــا فــي نعيــم اللــذة ونشــوة السّــكر... دامــت حربهمــا جُــل

فيهــا كلّ فنــون القتــال... كان السّــرير ســاحة المعركــة... خــارت قواهمــا بعدهــا 

واختلــط عرقهــا بعرقــه واستســلما فــي انتشــاء عظيــم واســتلقى مكانــه فوقهــا كجســد 

واحــد... 

النّــوم المعســل بقــوة وقبلتــه مــن فاهــه كعربــون  احتضنتــه بعــد دقائــق مــن 

مســاءً...  فيــه  أوقدتهــا  التــي  النّــار  أجيــج  المحرمــة  بنزوتهــا  أطفــأت  رضاهــا... 

نهضــت بعدهــا للــدوش الخــاص بغرفتهــا تزيــل كلّ مظاهــر التعــب الممتــع 

عنهــا... بينمــا احتضــن هــو ســيجارة وكأســا عملقــة مــن الويســكي الممزوجــة 

ــة  بالكوكاكــولا... شــرب نصفهــا ففقــد معهــا نصــف إدراكــه قبــل أن تخــرج بإطلل

جديــدة محمــرّة الوجنتيــن... 

دخــل بعدهــا ليســتحم بعــد أن احتضنتــه... ســكب المــاء البــارد عليــه ليطفــئ 

جهنــم التــي ســكنته... خــرج بعدهــا متلهّفــا للمزيــد مــن الويســكي بعــد أن طــارت 

ببــرودة المــاء نشــوته... وجدهــا قــد أخرجــت قنينــة جديــدة وبعــض مــن العنــب 

ــرة.  والمــوز مــن الثلجــة الصغي

 هاتفــه حينهــا... كان تامــر يســأل عــن ســبب 
ّ
فتحــت شــهيته للشــرب... رن

ــه خــرج يتجــول فــي الكورنيــش قليــل... وأغلــق بعدهــا هاتفــه... 
ّ
تأخــره... قــال لــه أن

ــرب والرقــص... شــاركته الرّقــص... فتنهــا 
ّ

واصــل مــع نغمــات الــرّاي الجديــدة الش

أجابتــه: نعــم أجــد راحتــي فــي بعــض الأحيــان فــي هــذه الغرفــة وأمســكت براحــة يــده 

تجــرّه مبتســمة للجلــوس علــى تختها... 

كان ســريرا واســعا مــن الخشــب الأحمــر مريحــا جــدا... جلــس علــى حافتــه... ولا 

تــزال قابضــة علــى ذراعــه الــذي لامــس صدرهــا فــي اســتحياء... كان محيــاه ينبــئ عــن 

خجلــه وحيرتــه... وكل خليــا جســمه تريــد الانقضــاض عليهــا... 

 زادت حيرتــه حيــن مــدت يدهــا الأخــرى إلــى زجاجــة الويســكي التــي لــم يلحــظ 

وجودهــا علــى طاولــة السّــرير القصيــرة... ومــلأت كأســين صغيريــن وقرّبــت أحدهمــا 

منــه مذبلــة العينيــن.

ابتســم لهــا شــاكرا Merci... ارتشــفها بشــفتيه رشــفة جلبــت معهــا الحنيــن إلــى 

ذكريــات الأيّــام الخوالــي... وقربهــا فارغــة منهــا يريــد المزيــد... مــلأت بســرعة الثالثــة 

فالخامســة حتــى انســدلت عينــاه قليــل وبــدأت النّشــوة تغــزو عقلــه ويــده المشــلولة 

الملمســة لصدرهــا تنقــل لــه شــرارات الإغــواء وتعمــل كمجــس نبــض تنبــؤه بدايــة 

هيجــان تلــك اللبــؤة... 

ــره مــع تلــك الكــؤوس واستســمحها أن تطلــق ســراح يــده التــي ســتجلب 
ّ
زال توت

لــه مقتلــه... أطلقتهــا بصعوبــة أذكــت لهيبــه... اســتقبلت بفــرح قــراره بنــزع قميصــه 

لانــدلاع حــرارة جســمه مــن لهيــب الويســكي... 

تــن جــزءه العلــوي المفتــول العضــلت لبّهــا... لــم تســتطع منــع يدهــا مــن 
َ
ف

الاقتــراب مــن صــدره مداعبــة إيــاه حيــن كلمهمــا الــذي بــدأ يصعــب لانشــغال 

ــا  ــده حــول خصره ــت ي
ّ
ــن بعضهمــا البعــض... التف ــل مأربهمــا م ــام بني فكرهمــا الت

النّحيــل بعــد أن أعمــى بصــره لمعــان أفخاذهــا التــي بانــت بعــد أن صعــدت تنورتهــا 

اخلــي مشــتركة بذلــك فــي عمليّــة اغتيالــه عــن ســبق إصــرار 
ّ
إلــى مســتوى ســروالها الد

ــد...  وترصّ

هــا بيــده 
ّ
مضــت يــده علــى لحــم ظهرهــا... انكــوت أصابعــه بحــرارة جلدهــا... لف
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فملكــت نشــوة العشــق القاهــرة لــكلّ النّشــوات دماغــه وقلبــه... محركــة مــع ذكــرى 

ــرة. ــه المحي أســى عجــزه الماضــي قصت

 نظــر بإمعــان فــي وجــه ســوزان الملئكــي وبـــــراءة وانطــلق حديثها معه... وســأل 

 يـــد المســاعدة لقلبــه ليتمكــن مــن 
ّ
نفســه إن كانــت تســتطيع بطبيعتهـــا كأنثـــى مَـــد

فهــم مشــاعر نصفــه الآخــر ســلوى والطريقــة المثلــى والســهلة لتذليــل العقبــة التــي 

لقــت فــي طريقهمــا.
ُ
خ

ــدة... لا  ــي أرض بعي ــد ف ــع ســوزان كطــرف محاي ــر لموق ــه نظ ــل لكنّ ــردّد قلي  ت

ــه هــــذا علـــى مصارحتها للترويح عن  ّـ تشكل أيّ خطــــر على ســــره الجميــــل... فحثـ

نفســه المنخنقـــة مــن تعثــر هــذا العشــق.

ــي مشــكلة  ــه ف ــت تســتطيع أن تعين ــق يســألها إن كان نظــر إليهــا ســكرانا وانطل

ــم يســكت  ــل ل مــع الجنــس الآخــر... ابتســمت بفرحــة للموضــوع... فانطلــق كالبلب

عــن الــكلم عــن موضوعــه المفضــل لمــدة ســاعة أو أكثــر... وصــف لهــا كلّ حكايــة 

ــة تنفــس ظاهــر  ــا تأوهــا وصعوب ــاة فيهــا... مبدي ــكلّ فصولهــا وعِظــم المعان عشــقه ب

مــن فــرط حالــه المعقــد... 

انســكبت روحهــا لقصتــه وغرابتهــا وســلبت لبّهــا المشــاعر الصادقــة... حاولــت 

جاهــدة أن تعينــه علــى حــل المشــكلة... لكــن حلولهــا تــدور كلهــا فــي خانــة الــذي 

لا يســتطيعه... فعقلهــا لــم يســتوعب عِظــم هــذا العشــق الــذي يعجــز فيــه عــن حمــل 

هــذا الهاتــف ومكالمتهــا مباشــرة.

هــا 
ّ
تــه علــى ذلــك... غيّــر أن

ّ
 اســتهزأ بكلمــه معهــا وبعــدم جــدواه عندمــا حث

 الخجــل... وهــو نفســه 
ّ
ــة أشــد ــر تكــون خجول ــه وباحتمــال كبي ــأن حبيبت ــه ب طمأنت

الاحتمــال الــذي ســاور قلبــه.

قائــق لحــلوة السّــهرة... أيقظــه آذان الفجــر مــن 
ّ
 مضــت السّــاعات بهــم مــرور الد

ــاق ولــزوم الرّاحــة الجيّــدة لــه... فاســتأذنها النّــوم... 
ّ

ــر عملــه الش
ّ
نشــوته مرتعبــا... تذك

برقصــه واســتمتاعه الفائــق بذلــك.

اخلــي 
ّ
فقــد بعــد كثــرة الحركــة والشــرب الكثيــر مــن وعيــه... فجلــس بســرواله الد

فــي حافــة الغرفــة علــى البــلط محتضنــا كأســه العملقــة التــي لــم تفارقــه فــي رقصــه... 

جلــس علــى البــلط يمتــص برودتــه بعــد أن فشــل المكيّــف فــي إيصــال البــرودة إلــى 

خليــاه المحترقــة بلهيبهــا ولهيــب النّبيــذ... 

ة 
ّ
ــه... أرادت بشــد اســتلقى بعيــدا عنهــا بجانــب النّافــذة... أصبــح للتعــارف أوان

ــهٍ ظاهــرٍ فــي عينيهــا معرفــة المزيــد مــن أخبــار هــذا الأشــقر الــذي أســرها بقوتــه فــي 
َ
وَل

السّــرير... وســلب لبّهــا بثقتــه بنفســه... ووســامته وفتنــة جســمه المتناســق... ونظــرات 

عيونــه الذابحــة...

هــا الابنــة الوســطى لمقــاول كبيــر فــي 
ّ
 علمــت منــه كلّ معلوماتــه وعلــم منهــا أن

ــة المحاســبة  هــا ترتــاد كليّ
ّ
بنــاء العمــارات مــن العاصمــة يدعــى رشــيد أيــوب... وأن

فــي جامعــة هــواري بومديــن ببــاب الــزوار بالعاصمــة... أمّــا أختيهــا فالكبــرى فــي 

منتصــف العقــد الثانــي مــن العمــر... متزوجــة مــن مغتــرب فــي فرنســا وتســكن هنــاك 

معــه فــي ضواحــي باريــس... أمّــا الصغــرى فتبلــغ السّادســة عشــرة مــن العمــر ولا تــزال 

فــي المرحلــة الثانويّــة... 

ــم بطلقــة وعفويّــة دون تنميــق للكلمــات... 
ّ
انفتحــت القلــوب بعدهــا بالتكل

خصوصــا بعــد الاطمئنــان جــراء صراحتهمــا المتبادلــة... فقــد لعبــت الكــؤوس بعقلــه 

وعقلهــا فجعلتهمــا ينطلقــان بــكلّ مــا يختلــج بــه فؤادهمــا مــن مشــاعر... أصبحــت 

ا لقلبــه... صارحتــه 
ًّ
مــن هنــاك مــن مكانهــا فــوق السّــرير كالصديقــة المقرّبــة جــد

ــه يملــك روح وحنــان العاشــق ونظراتــه البراقــة السّــاحرة غيــر العاديّــة وأن من 
ّ
حينهــا أن

ســتتزوجه ســتكون أســعد إنســانة فــي الكــون... وأنهــا ستعشــقه فــي ليلــة واحــدة... 

ق إياهــا فــي خبــث أليــف... كانــت قــد أيقظــت 
ّ
ضحــك حينهــا غيــر مصــد

ــه مســافرا إليهــا...  ــراح بال ــه... ف بكلمهــا عــن العشــق الحنيــن لمــن تمناهــا زوجــة ل
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قلبــه الحنيــن لحبّــه... والحنيــن لاحتــرام مواعيــده ومواعيــد حروفــه المغامــرة... حروفه 

د 
ّ
مــا احترمــت ميعادهــا المحــد

ّ
التــي تزيــل الهــم مــن الطرفيــن... فالحــبّ كالصــلة كل

ــا إذا أهملتهــا...  ــي بعدهــا... أمّ ــى الصــلة الت ــه إل وقوانينهــا وخشــوعها... وفقــك الل

عاقبــك اللــه بإهمــال الصــلة التــي بعدهــا... وبأفــول الإيمــان هنيهــة مــن قلبــك.

رهــا 
ّ
فــي الضفــة الأخــرى... اســتقبلت ســلوى الميســاج تفتحــه برعــب... لقــد وت

وأقلقهــا غيــاب خيالــه مــن المقهــى وحِســه مــن الهاتــف... أزال الاســتفهام مــن بالها... 

احتضنــت الهاتــف لصدرهــا بقــوة.

 اتصــال مــن مجهــول عنــد إيهــاب أيقظــه تمامــا... أصغــى للتصــال 
ّ
دقيقتيــن ورن

ــا  ــا بقلقه ــن نصــف روحــه الآخــر... وصــل إيحاؤه ــه... كان الاتصــال م ــكلّ حواس ب

عليــه إلــى قلبــه... أحيــت الحــبّ الصعــب فــي أرض أخــرى... فصــدق مــن قــال: 

ــن  ــة العشــاق حي ــون أن حال ــه المســافات... فدارســي التخاطــر يجزم الحــبّ لا تقتل

البعــد أو الهجــران مــن أقــوى حــالات التخاطــر ونقــل المشــاعر... وهــم يدرســون فــي 

علمــه طريقــة تقويــة هــذا الانتقــال حقيقــة.

رجعــت بــه المكالمــة إلــى أجــواء مدينتــه العزيــزة بــن عــزوز وذكرياتــه فــي 

ــه وجلســات المقهــى  ــى أصدقائ ــع هــذا العشــق... حــنّ معهــا إل ــا م ــب متمحن
ّ
التقل

والســمر والديمينــو حتــى الواحــدة ليــل... أصدقــاءه الذيــن لــم يفارقهــم بالفايســبوك 

ــادي عــن  ــه حــازم وف ــر صديقي ــره أن يخب ــا... أراد فــي تفكي ــة آتي ــذ ركــب الحافل مــ

ــر مليــا فــي أن الحكايّــة تســتطيع أن تصــل إلــى 
ّ
مغامرتــه ليلــة أمــس... لكنّــه فك

ــل أن تكــون ســوزان 
ّ

صاحبــة أمــره ويصيــر الأمــر مشــكلة... فنــزع الأمــر مــن بالــه وفض

ــر. ــة ســره الصغي الفتن

دا... لــم 
ّ
ــب عديــد الأفــكار فــي دماغــه قبــل أن يذهــب النّعــاس بجفونــه مجــد

ّ
قل

 بعــد شــمس الظهيــرة... فتــح حينهــا هاتفــه فتفاجــأ برســالة مــن ســوزان... 
ّ

يســتفق إلا

قســم أن خيالــك يضمّنــي 
ُ
»صبــاح الحــبّ حبيبــي... لــم أســتطع أن أنســاك للحظــة... أ

وهــمّ بلبــس ملبســه لكنّهــا باغتتــه بحضــن شــديد وقبلــة حــارة... كانــت القــوة قــد 

ــه...  ــى إغرائ هــا عل
ّ
ــرا بعــد تلــك المعركــة... فعــادت شــهوتها تحث زرعــت فيهــا أخي

إغــراؤه الــذي كان ســهل بالنســبة لفتنــة فــي مثــل جمالهــا... أرادت فرائســه المنتشــيّة 

ــن اضطــره للنســحاب بعــد  ــه م ــى عمل ــه عل ــة لكــن خوف ــة المصارع الرّجــوع لحلب

قبلــة طويلــة وكأس مــن النّبيــذ أخيــرة... تركهــا بعــد أن قبــل بعدهــا جبينهــا مختصــرا 

قــوة اعتــذاره مهــرولا إلــى مخدعــه... تركهــا وأبقــى لهــا الــوردة... جعلــه وجعلهــا 

السّــكر وإرضــاء الرّغبــة مــن النّائميــن خــلل دقائــق.

* * * 

التاســعة  السّــاعة  علــى  وشــريف  إيــاد  الغــذاء  فريــق  هواتــف  منبهــات  ــت 
ّ
دق

ــادره  ــه قليــل... ب ــق الآخــر... فتــح إيهــاب عيني ــوم الفري والنصــف... زعزعــت معهــا ن

تامــر السّــؤال... متــى أتيــت البارحــة فلــم أرك رغــم ســهري لحــدود منتصــف الليــل... 

أجابــه إيهــاب أن الجــوّ كان منعشــا علــى الكورنيــش وازدحامــه بالســواح والعائــلت 

ره بعدهــا تامــر مــن أن 
ّ
أنســاه الوقــت... خصوصــا أن الهاتــف فقــد شــحنه... حــذ

ــه لســهره خارجــا.  ــن يرضــوا بإطالت المســؤولين ل

ــر فــي أن ســهرته الماضيّــة... قــد تكــون الأخيــرة... 
ّ
أربــك ذلــك إيهــاب... فك

تأمّــل قليــل فــي السّــقف دون تفكيــر... وبعدهــا قــرّر معــاودة النّــوم لتعويــض نقصــه 

لســهره... داعبتــه أفــكار أوّل النّــوم فــي ســوزان... بعدهــا نــزل عليــه خيــال ســلوى... 

ــة الحمــراء...  ــن شــاركته الليل ــت هــي م ــو كان ــة ل ــي شــهوة خارق ــي ســره ف ــل ف تخي

 فكــرة احتضانهــا فقــط ليلــة كاملــة قــد 
ّ
فهــي الأحــق بــه والأمتــع لــه ومنــى قلبــه... لأن

هــا أكبــر أحلمــه.
ّ
توصلــه للجنــون لأن

ــه 
ّ
داعــب اشــتياقه لهــا جفونــه فأمســك هاتفــه وأرســل لهــا رســالة يخبرهــا أن

اشــتاق لهــا كثيــرا وأنــه فــي العاصمــة يعمــل فــي فنــدق حتــى نهايــة الصيــف.

ــاود  ــدة... فع ــه البعي ــذي أنســاه حيات ــر ال
ّ
ــه التوت ــه أزال عن ــي عمل ــه ف ــم حالِ ترسُّ
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أكل فيهــا البحــر نصــف طاقــم الــزورق العابــر للقــارات... 

ــت آهــات... تتابعــت  ــي الكلمــات... كلمــات كان تعجّــب إيهــاب وتشــوّق لباق

ــرة السّــجائر والقهــوة...  ــة... مــن كث ــى الزرق ــة إل ــة المائل سلســلتها مــن شــفاهه البنيّ

نعــم يــا إيهــاب نعــم... كان يومــا قاتــل... كرهــتُ فيــه هــذه الميــاه الزرقــاء... كان 

يومــا هادئــا فــي صيــف العــام الماضــي... اتفقنــا فيــه علــى الوصــول لإســبانيا... بوابــة 

القــارة العجــوز... كان شــاطئ بوســكي فــي مســتغانم هــو محطــة الانطــلق... ونجــاح 

معظــم تجــارب العبــور هــو وقــود العزيمــة... 

ألقينــا فجــرا بأنفســنا فــوق ظهــر القــارب الــذي كان بالــكاد يســتطيع حمــل 

ــر مــن خمســة ســاعات  ــا الإبحــار لمــدة أكث ــه... واصلن ــا... متوكليــن علــى الل نصفن

ثبّــت محركنــا فســقط وغــرق 
ُ
قبــل أن تحــل الفاجعــة... فقــد تفككــت البراغــي التــي ت

ســاكنا الأعمــاق... 

كانــت وجهتنــا تلــوح فــي أفقنــا مــدة ثــلث ســاعات أخــرى فقــط... لكــن الحلــم 

 اليــأس... تســلمت الأمــواج 
ّ
تبخــر وأصبــح حالنــا فــي يــد مالــك الملــك... يئســنا أشــد

ــمال الغربــي... تغيــرت وجهتنــا، وتلــك السّــاعات 
ّ

ذفــة قاربنــا... كانــت وجهتنــا الش

التــي كانــت تفصلنــا عــن البــر أصبحــت أيّامــا... ودون بارقــة أمــل... هــام بنــا القــارب 

فــي دوامــة لا تؤمــن بالوجهــات. 

قت شــفاهنا مــن قــوة 
ّ
ثلثــة أيّــام والشــمس الحارقــة تكــوي وجوهنــا حتــى تشــق

العطــش... حتــى أننــا لا نتحــرك مــن خــوف أن ينقلــب القــارب لفقــده التــوازن... 

التــوازن الــذي يحافــظ عليــه بصعوبــة جــراء حمولتــه المضاعفــة... ســاء حالنــا بعــد 

اشــتداد جوعنــا وعطشــنا وفِعــل الملــح فينــا... وخــرج عــن السّــيطرة حالنــا حيــن 

ــا...  ــا مــن أماكنن ــي ســراولنا لاســتحالة تحركن ــا ف ــا وغائطن انتشــار رائحــة بولن

ــذي جــفّ  ــه ال ــل حلق
ّ
ــة ليبل ــه بصعوب ــا يحتفــظ بِرِيق ــا صــار كلّ من خــارت قوان

 الكثيــرون 
َ
ــد

َ
ــا المــوت فــي كلّ دقيقــة... فق وجُــرح مــن الملــح وفقــد المــاء... انتظرن

ويقبّلنــي فــي كلّ لحظــة... عذبتنــي... كويتنــي... شــفيت غليلــي... اشــتقت لك حبّي 

منــي فــور 
ّ
واشــتاق لــك ســريري... أحببتــك حبّــي وأحببــت العــذاب بيــن يديــك... كل

صحــوك مــن النّــوم... بــاي«.

أحــسّ برجولتــه وانجــرف وراء ذكريــات السّــرير ومعاركــه... طلبهــا فــي الهاتــف... 

كانــت فــي ســيارتها... 

ألو عمري أجابته بحنان... أردتك في فراشي صباحا... هل ستأتي الليلة. 

ة ومــص روحــك مــن 
ّ
نعــم أجابهــا اشــتقت لــك أنــا أيضــا... اشــتقت لحضنــك بشــد

ــي  ــع... فأصحاب ــش لا تنف ــى الكورني ــت أتمشــى عل ــي بت شــفتيك... لكــن فكــرة أن

ــد أن يفضحــوا أمــري معــك  ــة السّــهر خــارج المجمــع... ولا أري ــي مــن إطال رون
ّ
حذ

ــة مشــكلة... فكيــف الحــل...  خِشــية أيّ

ــق 
ْ
ل
َ
لا بــأس أجابتــه... لــن نطيــل السّــهر الليلــة... أطفــئ شــوقي بلقيــاك فقــط حبّــي وأ

علــيّ ثقلــك... 

اتفقــا وأغلــق الهاتــف وعينــاه تلمعــان بحــظ المســاء... ومضــى ليأخــذ حظــه مــن 

وجبــة الغــذاء... وأخــذ قهوتــه ولبــس ســرواله القصيــر ولحــق بمجموعــة العمّــال التــي 

بــدأ بالتعــرف عليهــا واحــدا تلــو الآخــر... شــاطئ البحـــر كـــان مـــلذ المســتريح مــن 

العمــل... 

لحــق بهــم بعــد فتــرة... شــريف مــن ورديّــة الغــذاء... أكلــه التعــب... ضحــك علــى 

نفســه مــن فرطــه... ألقــى بنفســه علــى الرّمــال الملتهبــة النّاصعــة البيــاض... بجانــب 

إيهــاب يســأله عــن بــرودة الميــاه... حنــان وحــرارة الرّمــال بعثــت فــي جســده المنهــك 

روحــا جديــدة... تنهّــد عندمــا رأى زورق البحريّــة ماضيــا فــي الأفــق يجــوب أعالــي 

البحــار... فــي تنهيدتــه بانــت قصّــة حزينــة... قصّــة انتحــار فــي ذلــك القــرار... مضــى 

يــروي فصولهــا... فــي كلّ يــوم أبكتــه قناطيــر النّــدم.

 أشــار لتلــك السّــفينة باكــي الكلمــات... يــروي قصّــة حرقــة HARGA فاشــلة... 
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هِــل إيهــاب فهــي أصعــب حكايــة حرقــة ســمعها... بعدهــا شــاركه إيهــاب حلمــه 
ُ
ذ

خــل المرتفــع حقــا وراء البحــار... فصديقــه غاســل أطبــاق فــي فرنســا 
ّ
فــي ذلــك الد

يُؤجــر ب 2000 أورو أيّ أربعــون مليــون ســنتيم جزائريّــة... بينمــا يتقاضــى فــي 

ــباب للنــزول 
ّ

دا القصــص التــي كانــت دافــع الش
ّ
أحســن الظــروف هنــا مليونيــن... فعــد

للبحــر... فمــن ينجــح فــي الوصــول يســتطيع بعــد عاميــن أن يبنــي منــزل هنــا ويقتنــي 

ــرطة هنــاك فــي القبــض عليــه... 
ّ

ســيارة ويضمــن مســتقبله... وهــذا إن لــم تفلــح الش

فــكان كلهــم يمضــي عامــا أو أعوامــا متخفيــا إلــى أن يفلــح فــي جمــع مــال الــزواج 

ــه بعــد ذلــك الإقامــة وإخــراج وثائقــه... ذلــك الــزواج الــذي  الأبيــض الــذي يُسَــهّل ل

ــإن  ــريين... ف ــن السّ ــال المهاجري ــة لســرقة م ــات كحرف ــه أيضــا بعــض العصاب امتهنت

حالفــك الحــظ حصلــت عليــه غيــر مــزور بمبلــغ يتــراوح مــن 5000 إلــى 20000 

أورو. 

تغيّــرت الظــروف الآن يضيــف إيهــاب... الــذي جهــل كيــف ينصحــه... وكيــف 

هــمُّ الوجهــة 
ُ
ينصحــه وهــو أيضــا يــراوده حُلــم الهجــرة منــذ نعومــة أظافــره... لا ت

ــت. ــي الكوي ــي وآخــر ف ــي دب ــق صديقــه حلمــه ف
ّ
بالنســبة لحلمــه فقــد حق

ختم سرحانه قائل... المهم أن يُسهّل الله لنا أيّ طريق نسلكه. 

ــاطئ 
ّ

آميــن قالهــا شــريف ناظــرا فــي الأفــق بأمــل... قــام بعدهــا لشــقّ ذلــك الش

بجســمه المتلألــئ بســمرة البرونــزاج. 

تركــه إيهــاب فــي الميــاه وعــاد للمجمّــع ليســتعد لورديتــه المســائيّة... تغيــرت 

ــح  ــه بالتعــود كمــا هــو معــروف... فأصب ــات عمل ــا لمتطلب ــوة جســمه طبق ســاعة وق

ــه  ــوم بعمل ــو يق ــة... صــوّر لنفســه فيلمــا وه ــن الطاق ــر م ــه الكثي العمــل لا يأخــذ من

ــاطئ... بعــث بهــم مــع قصيــدة 
ّ

داخــل قاعــة الإطعــام وأضافهــا لفيلــم لــه يســبح فــي الش

شــوق ملتهــب لمعذبتــه وممتحنــة صبــره ســلوى... ســلوى الــذي حيّــره أمــر عشــقه 

قســم كلّ أعضائــه علــى ألا تــرى ســواها... ويســتحيل أن 
ُ
لهــا... فهــو فــي الجامعــة ت

وعيهــم وأظنّهــم ماتــوا... اســتمر حالنــا هكــذا لغايــة فجــر ذلــك اليــوم... حتــى لمحنــا 

ضــوء الأمــل فــي الأفــق... لمحنــا ضــوء المنــارة... وليتنــا مــا لمحنــا... ففرحــة بعــض 

الــرّكاب دفعتهــم للنهــوض وكثــرة التحــرك علــى ســطح الميــاه المتكــدر... بينمــا 

نحــن كذلــك... زاد هيجاننــا حتــى انقلــب بفعلــه وبفعــل الأمــواج التــي غدرتنــا 

القــارب... وصــارت الفرحــة جنــازة... غــرق معظمنــا الــذي كان نصفهــم فاقــد الوعــي. 

 فــرج اللــه يأتــي حيــن تشــتد حلقــات اليــأس... فلقــد لمــح زورق البحريّــة 
ّ
غيّــر أن

الإســبانيّة الصابريــن منــا... الذيــن لــم يحــن أجلهــم بعــد عنــد الفجــر... كنــا متشــبثين 

ــو... فاتضــح  ــرة ســان أنطوني ــى رأس جزي ــارة عل ــك المن ــت تل ــارب... كان ــا الق ببقاي

ــمال مباشــرة... أخذتنــا البحريّــة إلــى 
ّ

لنــا أن قاربنــا ســلك بنــا أبعــد الطــرق... أيّ الش

مدينــة إيبيــزا عاصمــة هــذه الجزيــرة الصغيــرة... ووضعونــا بعــد المستشــفى فــي 

الحجــز لمــدة عشــرة أيّــام. 

وبعدهــا أركبونــا البحــر إلــى مدينــة فالونســيا السّــاحليّة... إلــى مركــز حجــز 

المهاجريــن السّــريين فيهــا مباشــرة... لــم نــرَ شــيئا... فمــن عربــة نقــل مــن وســط 

الحجــز إلــى أخــرى... إلــى تصفيّــة أوراق إرجاعنــا إلــى البــلد... إلــى الباخــرة مباشــرة... 

ــي وهــران لمــدة شــهر.  ــا ف ــى الحجــز هن ــم نغــادر الحجــز... إل ــي الباخــرة ل ــى ف حت

كانــت رحلــة عــذاب وشــقاء خســرتُ فيهــا أعــزّ أصدقائــي... غرقــوا أمــام عينــي... 

ب ذكرياتــي.
ّ
عــذ

ُ
صرخاتهــم لازالــت ت

يــــــــاه! صرخ إيهاب غير مصدق... لقد جرّبت الموت يا شريكي... 

ــن أجــل جمــع  ــا م ــا هن ــن أرجــع عــن حلمــي... وأن ــي ل ضحــك شــريف... ولكنّ

المــال لرحلــة الرّجــوع... 

! سأله إيهاب...  وإن مُتَّ

ــباب الحراقــة 
ّ

هــزّ شــريف كتفــه مصممــا وقــال الجملــة التــي غــزت فكــر الش

ود(... 
ّ
)ياكلنــي الحــوت ومــا ياكلنيــش الــد
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ــن فــي مختلــف مناطــق المجمــع الضخــم.  الزبائ

ــاب بصحــن منمــق  ــع ســاعة دقّ عليهــا الب ــرا... فبعــد رب ــم يطــل انتظارهــا كثي ل

لــه... يزيّنــه بوردتــه الحمــراء... اســتقبلته 
ّ

فض
ُ
مــن الطعــام البحــري المقرمــش... الــذي ت

بحضــن كبيــر... لــم يكــد ينــزع شــفاهه عــن مبســمها متخــدرا بعســله... حتــى نــزع 

تيشــرته... كانــت تحــبّ أن تــراه كذلــك... يعمــي بصرهــا ذلــك الصــدر المفتــول... 

ويجعلهــا أكثــر حنانــا... نــزع صــدره التــاج مــن علــى عيونــه... فلقــد تناســتهما 

ــل لهــا فــي شــق تختهــا...  عيونهــا واشــرأبت بالنظــر فيــه... بينمــا يســتلقي هــو مقاب

ــه  ــى أن يذهــب بهــا بلحظــة... طــول انصهارهــا ب ــل النّبيــذ... يأب ــق مث يحتســيها برف

ــفاه تــارة... ويصعّــب عليهــا لثمــه 
ّ

يزيــد تعتقهــا كالخمــر... يقتــرب ليأخــذ خمــر الش

إن أرادت تــارة فــي غمــرات السّــكر... يدنــو ويبتعــد... يُلهِــب ويُطفــئ... حتــى كادت 

ــذ  ــا م ــم يقظته ــات حل ــذي ب ــزوه ال ــار غ ــار... انتظ ــرط الانتظ ــن ف ــا تنفجــر م مفاتنه

فــارق جســمها جســمه فــي آخــر التحــام... أعياهــا النّبيــذ وأعيتهــا أناملــه التــي أخــذ 

ــر احمــرار شــفاهها شــوقا  يستكشــف بهــا كلّ خريطتهــا... رحــم حالهــا حيــن تفجّ

للقبلــة... وقــرّر أخيــرا مــص روحهــا منهــا... اســتغرق فيهــا لثمــا أحــال اعتــدال عيونهــا 

حَــولا... لــم يبخــل عليهــا بــكلّ فصــول العــذاب... كان فارســا قويّــا يحتــرم خصمــه... 

 والشــبق مطبــق عليهــا... أرضاهــا بنحرهــا دون رحمــة... دون شــفقة 
ّ

لا ينــزل ســيفه إلا

أطبــق عليهــا كالعقــرب يبــث ســمه فيهــا... سُــمّه الملعــون الــذي حيّــرت حــرارة وقــوة 

ــه أفضــل 
ّ
 المزيــد منــه كأن

ّ
ســريانه فيهــا وجدانهــا... فأصبحــت كالمجنونــة لا تبغــي إلا

أنــواع إبـــر الكوكاييــن.

اســتلقى بعــد أن انتــزع روحهــا فوقهــا شــهيدا كعادتــه... يمتــص فــي أقصــى 

ــه... رحــل  ــة وحــرارة جســدها موصــل شــبقه لأقصــى درجات درجــات شــهوته نعوم

تلــك اللحظــة لأحلــى أحــلم النّشــوة... لأقصــى اســترخاء... مضــت الثوانــي والدقائــق 

قبــل أن يحــسّ ثقــل جســمه عليهــا.

ــل  ــا قب ــي غيابه ــا... ف ــرأة غيره ــي ام ــه ف ــا أو يتي ــة أن يعجــب بغيره ــو لثاني ــر ول
ّ
يفك

ــة العظمــى.  حضورهــا... فكيــف بخيانتهــا هــذه الخيان

ــه...  ــي اســتحياء مــن حبيبت ــى نفســه ف ــا... فضحــك عل ــر ملي ــي هــذا الأم ــر ف
ّ
فك

وأيقــن أن السّــبب بعــد فتنــة ســوزان هــو توفــر شــرطين أساســيين... ألا وهمــا البعــد 

التــام عــن مســرح أحــداث عشــقه واســتحالة وجــود احتمــال وصــول نبــأ الخيانــة 

ــر فــي لمحــة وشــهقة كادت توقــف 
ّ
إليهــا... اســتحضر حينهــا قلبــه كلّ عشــقه... وتذك

تنفســه... كلّ ذكريــات ذلــك الغــرام القــويّ... وذاك القلــب الحنــون الــذي وهبتــه إيــاه 

كامــل دون شــروط...

عصفــت بوجدانــه عاصفــة مــن الخجــل زادت مــن حبّــه وتوقيــره لهــا تكفيــرا 

ــهواني الــذي لا يضمــن لنفســه ألا يكــرّره 
ّ

عــن غلطتــه... غلطتــه هــذا السّــقوط الش

مــرة أخــرى وأخــرى... فقــد جعــل منــه العشــق لقمــة ســهلة للعيــون السّــاحرة... مــادام 

ــوق يعــوّض وجودهــا... والبعــد الكبيــر الــذي اتحــد مــع زيــادة امتناعهــا عــن الــرّد 
ّ

الش

ــدا لــه إحساســا كبيــرا بالضعــف كالرّضيــع... يلزمــه الحضــن 
ّ
عــن خطــاب قلبــه... ول

والحنــان... لهــذا ســقط حيــن أوّل ســهم يُطلــق عليــه.

بَيــد أن معشــر العشــاق يحكمهــم قانــون القبيلــة... فقبيلــة الحــبّ تعاقــب مــن 

يخالــف قانونهــا بغيــر رحمــة... وجــرم الخيانــة وإن كانــت الخيانــة جســديّة بغيــر منــح 

القلــب جريمــة لا تغتفــر... جريمــة عظيمــة العقوبــة... لــن يــدرك إيهــاب مقــدار تلــك 

 بعــد فــوات الأوان... وفــي نفــس الوقــت لــن يُفلــح فــي درء ذلــك الإغــراء 
ّ

العقوبــة إلا

 بتــرك المــكان مهــرولا إلــى بيتــه... الحيّــز الــذي 
ّ

عنــه رغــم حبّــه الأعظــم لســلوى إلا

يحتــرم فيــه عشــقه. 

ــه... اتصــل  ــة غرام ــن مــن غيبوب ــات الزبائ ــه طلب مضــت ســاعات العمــل وأخرجت

طــق صبــرا بعدهــا... كانــت قــد طلبــت الأكل 
ُ
الموعــود علــى الحاديــة عشــرة... لــم ت

ــات  ــام... كان يوصــل طلبي ــة الطع ــم يكــن بصال ــاب ل ــل ســاعة مباشــرة لكــن إيه قب
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د 
ّ
الخــدع... فــل يســتطيع ســلبها قلبهــا مــع ذاك الطمــع... إلــى أن أتــى إيهــاب وســد

هــا 
ّ
ــزا... لأن ــد وطــأ عزي ــه ق

ّ
ــم أن ــا بولهــه بمقلتيهــا مَهرهــا... لا يعل ــي عيونهــا معطي ف

 والأجســاد غرقــى بعبــق 
ّ

لــت معــه بســرعة إلــى الرّمــال المتحركــة فلــم ينتبهــوا إلا
ّ
توغ

ــز  السّــرير... لعــلّ النّبيــذ مــن ســاعدهم ويُشــكر لذلــك... أو لعــلّ بريــق عينيــه المميّ

 وهــي فــي حضنــه... كان بريــق العاشــق الولهــان... 
ّ

مــن ســطا علــى إدراكهــا فلــم تفــق إلا

 عنــد رؤيــة عاشــق فــي عيونــه يحتــرم الجمــال ويقــف عنــده 
ّ

لــم تهبــه كيانهــا إلا

مشــلولا... عاشــق يتقــن الغــوص فيهــا وإمســاكها عــن إدراك محيطهــا بلحظــة... يتقــن 

لعبــة العيــون... يدمــن ممارســة الحــبّ بهــا... عاشــق يحــبّ العيــون... ولا تنكــر أيضــا 

ــه ذلــك الفــارس المختــار بعنايــة الــذي ســيأخذ ســرها ويســافر بعــد مــدة وجيــزة 
ّ
أن

بعيــدا... 

ــه القبعــة احترامــا... فالعشــق ســيدها وهــي  لــم تغضــب لجرحهــا... بــل نزعــت ل

التــي لا ســيد لهــا... مســك ذلــك القلــب ببراثنهــا تأبــى المصارحــة... لا يتقــن الحــبّ 

 قلــب مثلــه... وإيجــاده فرصــة تريــد منهــا كلّ خلياهــا أن تغتنمهــا... ولكــن... 
ّ

إلا

ا فــي إذابــة الجليــد الــذي 
ًّ
نجحــت بدخولهــا المُشــرق وروحهــا الطيّبــة جــد

أقامــه قلبــه حولــه لحظــة ذوبانــه فــي التّفكيــر فــي ســلوى... لــم يكــن نجاحهــا بتغييــر 

 بالــكلم عــن 
ّ

الموضــوع... بــل بالموضــوع نفســه... فــل وصــول لقلبــه حينهــا إلا

ســيدته الــذي يخضــع لهــا... وكيــف لا تكلمــه عنهــا والــكلم عنهــا يضاعــف بهجتــه 

ولمعــان عيونــه ونظــارة وجهــه وجســمه وخفــة ظلــه ولطافتــه واســتمتاعه باللحظــة... 

وتجنــي مــع فرحتــه تلــك زيــادة إمتاعــه لهــا... وإحساســه بهــا. 

هــا رأت الحــبّ حقــا... الحــبّ النّــادر الــذي يســكن القصــص 
ّ
أقســمت حينهــا أن

ــة...  ــة الكريمــة كامل ــه حقيقتهــا الطيب ــه وأخرجــت ل ــة... ألقــت بنفســها علي الورديّ

أرادت أن يكــون هــذا الفــارس ذو القلــب العاشــق الصــادق صديقهــا المقــرب... بعــد 

ــب  ــي أغل ــة ف ــر صافي ــا شــائبة بالحســد المبطــن والطمــع غي أن أصبحــت صداقاته

ا لــه... بعــد 
ًّ
تحــرك مــن فوقهــا بعــد تلــك القبلــة الجســديّة الكبيــرة المحبّبــة جــد

ــه... اســتلّ نفســه  ــه فيهــا مــع آخــر قطــرة مــن طاقت  كلّ السّــم ســرى من
ّ
أن اطمــأن أن

ت فرائصهــا. 
ّ
ــل

ُ
منهــا ببــطء أمتــع داخــل لبّهــا... لــم تتحــرك مكانهــا... ش

ه تامــر يســأل عــن تأخــره... فــإذا بهــا 
ّ
بعــد دقائــق أيقــظ رنيــن هاتفــه وجدانــه... عــد

ســلوى تتصــل مــن مجهــول... تلخبــط شــعوره فجــأة بعــد ســكونه يرتشــف حقيقــة 

شــعورها مــن مكانهــا هنــاك. 

مــن دون ســؤال عرفــت ســوزان أن المتصــل ســلوى حيــن لــم ينبــت ببنــت شــفة... 

شــرد ذهنــه... اغتنمــت فرصــة تغيّــر حالــه ودخلــت للحمــام وأطالــت لبثهــا... أعطتــه 

فرصتــه لينفــرد بنفســه مــع ســرحانه بعواطفــه وكأس نبيــذه وســجائره وأغانــي حســني 

المفضلة. 

خرجــت بعدهــا محمــرة الجســد والوجنتيــن... بــدأ ســر هــذا الرّجــل يداعــب 

فضولهــا... فلــم تســتوعب بعــد عظــم هــذا الحــبّ الــذي يأخــذ لــبّ الرّجــل مــن 

هــا أعطتــه وحدتــه بعــد أن رأت طلبهــا 
ّ
فــوق ســرير أخــرى بــل اســتحياء... لدرجــة أن

فــي عينيــه... تركتــه يجدهــا فــوق ســريرها مخافــة أن يتركهــا ليطلبهــا فــي مــكان 

آخــر... جذبهــا هــذا القلــب الصــادق الــذي لــم يفلــح غنويهــا وجســدها الفاتــن الــذي 

ــه لأعمــق  ــدة عروق ــي زعزعــة جــذر مــن عشــقه الممت ــة ف ــة كامل أســال لعــاب مدين

ــه لا يخجــل مــن تبيــان عشــق أنثــى أمــام أنثــى عشــق جســدها 
ّ
وجدانــه... لدرجــة أن

ــم تهبــه منــذ آخــر قصّــة عشــق حزينــة... كان بطلهــا طفــل  ســمه... الجســد الــذي ل

أخــلقُ عِشــقهِ شــهوانيّة... لــم يعــرف للرمــوش معزّتهــا... أو لمقلــة العيــن قــرارا... لــم 

ــاد مــن هــذه  ــات المعت ــدا... كان ســببها بعــض مــن خــوف البن ــد الكــرة بعــده أب عِ
ُ
ت

المواضيــع... وأيضــا كيــف تعيدهــا وأحلمهــا تبحــث عــن عاشــق... وكيــف تعيدهــا 

ولــة... ولا يجــرأ علــى الإفصــاح لهــا 
ّ
والجّــل يخشــاها لمركــز أبيهــا وقوّتــه فــي الد

 مــن كانــت فــي عيونــه طمــع ظاهــر للعيــان... كانــت تــراه رغــم كلّ 
ّ

ــه إلا عــن إعجاب
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الأحيــان... ذابــت لقلبــه الحنــون وذابــت لفتنتهــا بشراســته فــي تذوقهــا ونشــوته 

ــن  ــا م ــق منه ــم يتب ــه... ل ــن أحضان ــا حي ــق... زاد إحساســها بأنوثته ــر عتي ــا كخم به

ــه... أمســى يحســها ويفهــم كلّ إيماءاتهــا رغــم ســاعات  ــم يستســلم للإعجــاب ب ل

صداقتهمــا العديــدة... وعــزّة نفســه أمالــت الكفــة لصالحــه... تلكــم العــزّة التــي 

أظهرهــا لهــا فــي أوائــل دقائقهمــا كــي تكــون خطــا أحمــرا باديــا لا يمكــن تجــاوزه... 

ــا  ــب له ــه يجل
ّ
ــن أن ــد أيق ــم يكــن ق ــو إن ل ــا ببســاطة... فه ــل تجرحــه فيجرحه لكي

ــم يكــن ليفــرض عليهــا نفســه. ــي... ل السّــعادة... وبطلبهــا يأت

 * * * 
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دت السّــهرات الملتهبــة واكتظــت الغرفــة الورديّــة الجــدران 
ّ
دت الأيّــام وتعــد

ّ
تعــد

بــوروده الحمــراء... ومضــت بعقولهــم الليالــي المتوحشــة... مارســا فيهــا فــوق الحلبــة 

ــه  ــا... أدركــت مع ــا مواقعه مه
ّ
ــبرا... عل ــبرا ش ــا ش ــال... اكتشــفها فيه ــون القت كلّ فن

كارثــة شــبقها مــن كلّ موضــع فيهــا... أيقنــت حــدود أنوثتهــا اللمتناهيّــة... وأيقنــت 

ســطوتها... فقــد كان يســتمر باشــتهائها وهــي بيــن جفونــه نائمــة... وبيــن أحضانــه 

مســتلقيّة. 

خلقــت حــلوة تلــك الأيّــام معهــا مولــودا جديــدا فــي القلــوب الطيّبــة... كجنيــن 

ــم... وكيــف لا...  بــدأ ينبــض قلبهــا بحــبّ صغيــر تحســدها فيــه كلّ عاشــقات العال

ــار شــوقها وتــداوي  طفــئ فيــه ن
ُ
ــرة بســرير حبيبهــا متــى أرادت... ســريرٍ ت وهــي الظاف

ــي وكل  ــث المحــبّ أن يعان ــن يلب ــلبيّة للحــبّ... فل ــراض السّ ــن كلّ الأع نفســها م

دقيقــة مــن طــول صبــره لعــدم الأخــذ بحظــه مــن حبييتــه التــي يراهــا ملكــه... فمهمــا 

 الوصــل فيــه يبقــى أعظــم الأحــلم ولــو كان مبطّنــا 
ّ
 أن

ّ
كان الحــبّ عفيفــا وطاهــرا إلا
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فــي جيبــه. 

ــه ســرا فــي كأس  ــا... فلقــد أذابــت ل مــن كان غالي
ّ
قبــل ذلــك بامتنــان... لكــن الث

الويســكي الأولــى حبــة فياقــرا... جعلتــه كالطــورو... جعلتــه يأبــى النّــزول... بــات ليلــه 

يحــارب فــوق السّــرير لــم يغمــد ســيفه... رغــم انهزامهــا واصــل القتــال رغمــا عنهــا... 

حتــى الفجــر... أيقنــت خطأهــا مســتمتعة. 

تفاجــأت حيــن اســتجد القتــال بعــد أن لمــس جثتهــا بجانبــه صباحــا بعــد 

ــهي... فارقهــا بعدهــا 
ّ

الاســتفاقة الأولــى... اســتغرب حالــه... كان قــد أكل الطعــم الش

كارهــة للوصــال... ضاحكــة علــى حالهــا... بينمــا توجّــه هــو مغلقــا نصــف عينيــه إلــى 

دا فــي مملكتــه التحــت الأرضيّــة البــاردة 
ّ
غرفتــه... لــم يقــوَ علــى محاربــة النّــوم مجــد

المنعشــة.

ــم وتــأوّه 
ّ
 ذكــر قلبــه حــبّ ســلوى حيــن لامــس خــده الوســادة... ذكــر حبّهــا وتأل

نيــا يتمنّــى أن يخــوض 
ّ
لكونهــا أحــبّ وأجمــل وأحــن وأنعــم وأشــهى امــرأة فــي الد

ــه  ــا الأحــق بمعاشــرته ومداعبت ــه يراه
ّ
ــأوّه لأن ــابقة... ت ــه السّ ــة كليلت ــة فاتن ــا ليل معه

وحضنــه والنــوم علــى صــدره... بــل وحتــى رؤيتــه عاريــا ملقــى علــى ســريرها... كان 

هــذا هــو الحلــم الخبــيء الــذي يحتفــظ بــه لينالــه بعــد الــزواج إن كتــب اللــه لهمــا 

ذلــك. 

أرســل لحبّهــا رســالة ليطفــئ هيجــان قلبــه عليهــا ويخــرج كبــت عشــقه... كانــت 

الرّســالة كمثيلتهــا تكــرّر معانيهــا كلمــة أحبّــك ولا أحتــاج غيــرك.

نــام قلبــه بعــد أن أرضــاه بالرســالة ككل مــرة... أصبحــت الرّســالة مــن أجلــه 

ــحنة المخيفــة العاليــة 
ّ

هــو أكثــر مــن كونهــا لإرضــاء عشــيقته... ليُفــرغ تلــك الش

الضغــط مــن الحــبّ... التــي تمــلأ صــدره قطــرة قطــرة منــذ آخــر رســالة حتــى يحــسّ 

بالاختنــاق... ويبعــث لمعــاودة التّرويــح عــن نفســه برســالة أخــرى.

 ســمح لــه بالنــوم... اســتفاق بعدهــا بعــد الظهــر متثاقــل... نظــر فــي هاتفــه الجديــد 

غيــر مصــرح بــه.

وزاد مــن أمــل حبّهــا طبيعــة قلبــه الحنــون... ففــؤاده لــن يجــرح أحــدا صــادق 

 قلبــه يحــبّ مــن 
ّ
 أن

ّ
الحــبّ معــه أبـــدا... مهمــا كان طمعهــا فــي غيــر محلــه... إلا

يحبّــه... إن أتقــن الحــبّ معــه ولــم يخطــئ جُرحــا.

بلغــت عــدد وروده النّائمــة عندهــا خمــس وعشــرين وردة... مــلأ شــذاها الغرفــة... 

وبلــغ عــدد أيّامــه فــي العمــل خمــس وأربعيــن يومــا... لــم يأفــل اشــتهاءه منهــا... 

ــي  ــه لياليهــا... واســتفرد بهــا عــن رفقتــه طــول ليال ــه... أعطت ــم يأفــل اشــتهاءها من ول

عســلهما... زاد موقعــه فيهــا... واطمأنــت لصــدق صداقتــه... وأحبّــت لطافتــه معهــا... 

أصبحــت كصنــدوق ســعادةٍ يُفتــح بوضــع بصمــة شــفتيه علــى شــفتيها... فتنطلــق 

ث بــل حــرج... التقــت كثــرة 
ّ
بعفويّــة عــن كلّ المواضيــع التّافهــة والجديّــة تتحــد

كلمهــا بحســن إنصاتــه فجــرى التّوافــق باستحســان كليهمــا... فكلماتهــا الموســيقيّة 

ــدقة التــي تتذيــل فــي 
ّ

شــعره بِزهــوٍ مســتمر... بلكنتهــا العاصميّــة الش
ُ
التــي لا تنضــب ت

معظــم الأحيــان بكلمــة »ياخــو« لتضفــي علــى الكلمــات نغمــة كالشــعر. 

 لكــن لــكلّ بدايــة نهايــة... فقــد اضطــرت لقبــول عــرض مرافقــة أســرتها لتمضيّــة 

عطلــة يقتلــون فيهــا الصيــف فــي مدينــة سوســة فــي تونــس بعــد مجــيء أختهــا مــن 

فرنســا. 

 بــوداع الغرفــة الحميميّــة... 
ّ

جــاءت إليــه تودّعــه بليلــةٍ أخيــرة... لــم تقبــل إلا

ــيفرة علــى شــفتيها... 
ّ

ــه بهــا بعــد أن وضــع الش ــة فاجأت ــي المســاء بهديّ اســتقبلته ف

رتــه 
ّ
فتــح عينيــه بعــد أن كان حملهــا ووضعهــا علــى تخــت النّــوم حيــن أنعشــته وخد

ــل  ــا شــيئا... قبِ ــي إهدائه ــر ف
ّ
ــم يفك ــو ل ــا باســتحياء فه ــي هديته بشــفتيها... نظــر ف

هديتهــا المتواضعــة بخجــل بعــد أن أقســمت عليــه... كان هاتــف آيفــون آخــر طــراز... 

ــخصي ولا يُفــرط 
ّ

 بعــد أن عاهدهــا أن يســتخدمه كهاتفــه الش
ّ

لــم تتركــه وشــأنه إلا

فيــه أبــدا... حتــى الصائفــة القادمــة... لكيــل ينســاها أبــدا... ويَبقــي بــه كذكــرى لهــا 
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لفــؤاده الملتهــب ببــرودة ذلــك البــلط... 

فتــح عينــا وجهــه الغريــق فــي دموعــه بعــد أن امتــص جســمه الصدمــة شــيئا 

لتــه كامــل... 
ّ
فشــيئا... ورجــع للقلــب نبضــه... حــرّك وجهــه مــن تلــك البركــة التــي بل

ــزال  ــوع لا ت ــرات... وبدم ــن العب ــلط م ــى الب ــى عل ــم الملق ــك الي ــول ذل ــل بذه متأم

تســقي العيــون شــهق شــهقة طويلــة أرجعــت خليــاه إلــى الوعــي قليــل... وســاهمت 

ــهقات 
ّ

ل نبضــه... وتلطيــف جــوّ أحشــائه... تتابعــت بعدهــا الش
ّ
فــي تخفيــف معــد

مســاهمة فــي اجتفــاف عبراتــه... واجتثــاث شــلل تفكيــره... فبــدأ عقلــه فــي اســتحياء 

يســأل أوّل أســئلته... لا يجــد جــرأة ليســأل... كان ســائر الجســد منهمــكا فــي البــكاء 

والصــراخ المكبــوت... اكتظــت وتســابقت الأفــكار فــي السّــبب يصــرخ بــل صــوت... 

لمــاذا ؟... لمــاذا؟... مــا الــذي جــرى لهــا ؟.

ــد 
ّ
لــم يســتوعب رغــم مضــي ســاعة الموضــوع... مــا الــذي غيّــر حالهــا... تول

ــه كان طــوال هــذه 
ّ
 فهــم واحــد... أن

ّ
ــك فــي قلبــه... أصبــح لا يجــول فــي خاطــره إلا

ّ
الش

ــي فهــم خاطــئ لمشــاعر ســلوى... وإحساســاتها مــن تلــك الرّســائل  ــا ف المــدة غارق

ــه  ــه بعــد أن أغرق ــه أخطــأ فهــم ردّ فعلهــا... أخطــأ قلب ــدو أن قلب وتلــك القصــة... يب

فــي بحــر أوهــام عشــقها... قتلــه قلبــه بعــد أن زاد درجــة حبّــه إلــى الطبقــات القصــوى 

ــم حبّــه لهــا بعــد أن أخــذه الأمــل بــأن تكــون فــي نفــس الطبقــة معــه 
ّ

المحرّمــة... عظ

فيهــا. 

احتقــر قلبــه بعــد أن تأثــر لحالــه... يرثــي حبّــه العظيــم الضائــع فــي غيــر محلــه... 

ــا مــن أقفاصــه...  ــه عاري ــن يديهــا قلب راهــا اســتغبته واســتحمقته حتــى وضــع بي
ُ
أو ت

دون  أســوارها  علــى  بنفســه  المُضحّــي  للأحمــق  رحمــة  دون  المســمار  فغــرزت 

هــا ملكــت بمنحــه قلبــه إياهــا حالــه واســتعبدته... أو 
ّ
راهــا ظنّــت أن

ُ
حمايــة... أو ت

ــه...  ــا إهانت ــان يمكــن له هــا كي
ّ
ــت أن ــه... أو ظنّ ــا أحالت ــه بإصبعه ــم تلهــو ب ــى خات إل

وكيــف تهينــه وهــي مــن هــي فــي قلبــه... وأبســط عبــارات الإهانــة منهــا قاتلــة... لــم 

يبغــي معرفــة السّــاعة... اشــرأبت حينهــا عينــاه وتوســعت حدقتــاه فــي شاشــة هاتفــه 

ــرا مــا كان ينتظــره... اســتطاعت  ــق حلمــه... وصــل أخي
ّ
ــق... لقــد تحق ــى التّصدي يأب

أخيــرا أن تجــد للجــرأة طريقــا... وتكتــب بأناملهــا مــا كان يأملــه... نظــر برعــب لعنوان 

الرّســالة الــواردة... كانــت مــن ســلوى بــكلّ تأكيــد الحــروف... لــم يُطبــق جفنــه حتــى 

يســتوعب كلّ الحــروف... الحــروف التــي يئــس مــن وصولهــا كاليــأس مــن دواء أعتــى 

ــق أمنيتــه بتفهــم منهــا وشــجاعة 
ّ
الأمــراض... حمــد اللــه رغــم انتشــائه ســكرا... لتحق

تجعلهمــا ينطلقــان فــي روايتهمــا بحســن أفــق. 

ــره... فتحهــا بشــهيّة  ت تفكي
ّ
ــي شــل ــرا بعــد لحظــة الرّعــب الت ــح الرّســالة أخي فت

ل مــن وضعيتــه ونــام بالهاتــف كمــا كان ينفــرد بــه لحظــة انفــراده 
ّ
بعــد أن عــد

ــه... قــرأ حروفهــا... تيبّســت أعضــاء وجهــه... كادت  ــه هــي بيــن أحضان
ّ
بحروفــه كأن

ــراءة الحــروف مــرة  عينــاه تنفجــران مــن كثــرة الجحــوظ مــن هــول مــا رأى... أعــاد ق

وألفــا... لعلــه لــم يفهــم جيّــدا معناهــا... كانــت تلــك الكلمــات القصيــرة كطعنــات 

خنجــر مســموم غرســت فــي قلبــه... كانــت رســالة ســوداء أظلمــت عيونــه... فجّــرت 

ســه... أعادهــا بصــوت مرتفــع ليدركهــا 
ّ
وقــف تنف

ُ
تفكيــره... أدمــت قلبــه... كادت ت

هــا مــن المســتحيل أن تصــدر مــن قلــب ســلوى... بــدأ بإخــراج حروفهــا 
ّ
جيّــدا... لأن

ــرة...  ــات الغائ ــه الممــزق بالضرب ــة بالدمــوع... نطقهــا بأشــلئه وقلب ــى مبتل الأول

ــم  ــة ل ــه... يبكــي بحرق اندلعــت دموعــه المخيفــة... دموعــه التــي أحرقــت جفون

يعهدهــا طــول زمانــه... بكــى وبكــى وبكــى وبكــى... لــم يحتمــل أشــلءه فــوق 

ــب فوقــه... لــم يحتمــل حــرارة صــدره التي أحرقــت قلبه... 
ّ
ســريره... قطّــع قميصــه يتقل

ألقــى بصــدره فــوق البــلط يتــأوه فــي بــكاء مخيــف... أخافــه حريــق قلبــه... يحــاول 

المســكين تبريــد قلبــه بســرعة... لــم يُجــرّب قبلهــا ذبحــة كهــذه... لــم يســتفق مــن 

بــه المســتمر 
ّ
 بعــد نيــف مــن السّــاعة... أوصلــه تقل

ّ
البــكاء الهســتيري الجهنمــي... إلا

علــى البــلط ليســتقر تحــت السّــرير مــن دون وعــي... عســى أن يســتطيع فعــل شــيء 
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أنواعــه مــن الذكــور.

ــه...  ــذي أزعــج عبرات ــف ال ــه الهات ــع ذات ــت العمــل... أمســك برب ــه وق ــغ ببكائ بل

اعتــذر مهزومــا لتامــر عــن هــذه العشــيّة... اتخــذ مــن مــرض مفاجــئ كعــذر لــه... اضطر 

العــم محمــود عندهــا الاســتعانة بغاســل أطبــاقٍ كبديــل... مضــت تلــك الأمســيّة 

ارتــه ليخبّــئ بهــا عينيــه اللتــان لــم تشــفيا بعــد مــن 
ّ

بســلم... بينمــا لبــس هــو نظ

ــا...  ــم يحتمــل صــدره صافي ــة... ل ــلإرادي تحســبا لدخــول أيّ أحــد الغرف ــكاء ال الب

ــب  ــرات... هــذه مــن ذن ــه كلّ دقيقــة بســيجارة... أشــعل الكثي مّ
ُ
ــه أن يغ وجــب علي

تلــك... يُغمــى عليــه فيرجــع إلــى ســريره ليُجمّــده النّــوم العميــق ســاعة بــل تحــرك... 

يثِــب علــى السّــجائر حيــن اســتفاقته كالمجنــون... أكمــل ليلتــه بحــالات إغمــاء 

ــب فيهــا بيــن النّــوم والقضــاء علــى السّــجائر فــي الفنــاء حتــى الصبــاح. 
ّ
عديــدة... يتقل

ــمس ذهــب بــه النّعــاس إلــى ســريره ليســتفيق بعــد الضحــى... 
ّ

حيــن أشــرقت الش

كــره حالــه وكــره ذاك المــكان الــذي قــرأ فيــه الرّســالة القاتلــة... أراد الابتعــاد عنــه بأيّــة 

ة اســتحمامه وفرشــاة أســنانه... 
ّ
طريقــة... ســحب الحقيبــة... وألقــى فيهــا ملبســه وعُــد

ــه 
ّ
ــره أن وحملهــا يائســا فــي أقصــى درجــات الانهــزام... وقصــد عمــي محمــود ليخب

يريــد إنهــاء اســتخدامه لظــروف مــرض الوالــدة... ســاعده مظهــر عيونــه الحزينــة 

ــذر  ــم... واعت ــة الع ــب المســتخدمين برفق ــه... قصــد مكت ــي إقناع ــا ف ــر حاله المتغيّ

بــه كامــل... لا يعلــم مقصــده... 
ّ
ــهر... حمــل مُرت

ّ
هنــاك عــن الإكمــال لنهايّــة الش

وكارهــا لمقصــده الحقيقــي... بيتــه الــذي ســيحس بالتّأكيــد فيــه بقــرب تلــك النّذلــة 

مــن قلبــه أكثــر فأكثــر... تلــك المدينــة التــي توجــد فيهــا بنــت الكلبــة التــي غدرتــه 

فــي أضعــف أماكنــه... التــي طعنتــه فــي القلــب العــاري الممنــوح لهــا دون شــروط... 

توجّــه إلــى آلجــي Alger العاصمــة فاقــدا لــروح الحيــاة... ترجّــل فــي شــاطئ كيتانــي 

ــهيرة... أراد أن يتمشــى قليــل... لــم يــدرِ بالوقــت حولــه... 
ّ

فــي منطقــة بــاب الــواد الش

حملتــه أرجلــه خطــوة وراء خطــوة إلــى منطقــة البريد المركزي... قصـــد فندقـــا عاديـــا 

ــم تحــبّ  هــا ل
ّ
ــه أن ــعِ بعــد طــول إعــادة للــذي مضــى شــيئا كان يمكــن أن يومــئ ل ي

هــا عشــقت حبّــه ورســائله... أو 
ّ
مــا جــرى... فقــد أيقــن بتتابــع الأحــداث بقلبــه أن

حتــى مــن بــاب الاســتلطاف... فكيــف يمكــن لقلبــه أن يخطــئ... وأيــن يذهــب بهــذا 

الحــبّ الأعظــم... الحــبّ الــذي ملــك تفكيــره فــي كلّ ثانيــة رغــم كلّ الخطــوب... 

ــي  رجــة ف
ّ
ــوي الد ــا ســواها ثان ــه... وكل م ــر بعدهــا وهــي موضــوع حيات

ّ
وفيمــن يفك

اهتماماتــه... وهــو مــن أوصــل حبّهــا واضعــا كلّ ثقتــه فيهــا إلــى درجــة الحــبّ الأقــوى 

مــن حبّــه لنفســه... كيــف أمكنهــا أن تخــون الثقــة... وخيانتهــا تقتــل مباشــرة... 

ــد  ــا... ويزي ــا خيلءه ــه به ــرة اهتمام ــد بكث ــراه كان يزي
ُ
ــه... أو ت ــد مقتل ــا تري راه

ُ
أو ت

ــد عنــد نهايــة التّفكيــر... 
ّ
معــه احتقارهــا لمشــاعره... نعــم... نعــم... خلــص وتأك

ي 
ّ
بــأن السّــبب الــذي نحــره هــو اســتمراره فــي القصــة رغــم عــدم ردّهــا... كان يُغــذ

ــة  ــان لحظ ــذي ب ــا... ذاك أســوأ الخصــال ال ــا بنفســها... وغروره ــره ذاك اعتزازه بصب

ــه يســكن خصالهــا... فهــو الــذي يعمــي بصــر العاشــق عــن 
ّ
الاختبــار... مــا كان يعلــم أن

أن جــزاء الحــبّ هــو الحــبّ وحــده... لا أن يحســب أن الأخــذ بــل عطــاء هــو قانــون 

ــى نفســه...  ــيم ظهــرت ولســوء الحــظ فيمــن بجّلهــا عل
ّ

ــة... تِلكــم بئــس الش المحبّ

أحــاط بأذرعــه نفســه يرثيهــا باحتضانهــا... ويرثــي كونــه أعطاهــا الحــق بــكلّ تلــك 

ــد مــن حبّهــا... وصبــر صبــرا فــي غيــر محلــه... وهــام 
ّ
الرّســائل... أوصــل حبّــه بــل تأك

ــه كارهــة... ولســعادة أيّامــه القادمــة  ــة وهــي لحبّ فــي أحلمــه منفــردا... وبلــغ الصباب

ــه أعطاهــا كلّ مشــاعره... مــن غيــر نقــص عبّــر لهــا 
ّ
حلــم ألــف حلــم ضــاع... فخجــل لأن

ــه لهــا مــن تقديــر واحتــرام... احتــرام فــاق تبجيــل الملــوك... قابلتــه  عــن كلّ مــا يُكنّ

ينتقصــا عنيــف لمروءتــه... ومرّغــت برجولتــه التّــراب... وذبحــت كرامتــه مــن الوريــد 

إلــى الوريــد... وهــو ذاك الأســد فــي شــموخه... تأخــذ مــن عزّتــه حيــن وقوفهــا معــه 

ــر لهــا يومــا أن أخــذت منــه إهانــة... فهــو 
ّ
فقــط... فهــو ذاك الرّجــل بمعنــاه... لــم يتذك

العاشــق للمــرأة المحتــرم لأدق مشــاعرها... البالــغ لدرجــة متقدمــة مــن الاحتــرام مــن 
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وضعتــه علــى أكتافــك... يطمــع مثــل الرّضيــع أن يصعــد فــوق رأســك... ++.

مــاذا عســاه المجــروح يفعـــل ليــداوي كرامتــه... اتخــذ مــن هــذه الكلمــات 

الاجتماعــيّ...  التّواصــل  مواقــع  فــي  فــي جميــع صفحاتــه  كخلفيّــة 

كانت قد حظرته في كلّ تلك المواقع. 

ــه لــم يُخبــر 
ّ
 فتــح بــاب المنــزل عنــد صــلة العشــاء... لــم يكــن ينتظــره أحــد... لأن

 كآبــة العالــم نزلــت عليــه... دخــل بفــم يخــون القلــب بضحكــة... اســتقبل 
ّ
أحــد... لأن

بــه الوالــدة التــي كانــت فــي المطبــخ... 

فرحت صارخة... إيهاب! واش حوالك؟ واحتضنته بعد التّقبيل بحرارة... 

بعدهــا تفــرّغ للقــاء بقيــة العائلــة الذيــن أتــوا للمطبــخ بعــد أن ســمعوا صوتــه... 

ــزارة...  ــه بغ ــرى تقاســيم وجه ــد أن ي ــكل يري ــب بحــرارة... ال ــث التّرحي جــرى حدي

مركزيــن فــي حديثهــم عــن أحــداث عملــه... لــم يطــل الجلــوس... قربــوا إليــه الطعــام... 

لــم يُشــبع بطنــه... مــلأ الحــزن معدتــه... أراد أن يَلقــى ســريره... لكنّــه أحــسّ بالخــوف 

منــه... فهــو مــن ذكريــات عشــقه... من ذكريات أوّل رســالة... تلك الرّســالة المشــؤومة 

التــي بــدأت مشــوار ضيــاع كرامتــه... فــي دروب اســتهزائها... 

لملــم بعضــه وقصــد المقهــى... فاجــأ أصدقــاءه الذيــن لــم يتوقعــوا مجيئــه... لــم 

 النّــوم الــذي 
ّ

يتركــوه لســريره... أدركــوا مــا بعــد منتصــف الليــل معــه... لــم يفرّقهــم إلا

ــا بعــد ســفر متعــب... احتضــن الوســادة  ــان إيهــاب الواصــل حديث ــى أجف ــق عل أطب

ــذي  ــاؤه ال ــذه كبري ــه... أنق ــاءٍ وحــش حبّ ــةٍ وكبري ــد بصعوب ــد أن أبع ــا بع ــام متعب ون

ــا... أو معــاودة الكــرّة بإرســال حــروف لهــا...  ــر فيهــا نهائي قضــى علــى فكــرة التّفكي

منعــه كبريــاؤه حتــى مــن الانتقــام الطفولــيّ لقلبــه برســالة إهانــة... رســالة الإهانــة التــي 

ــا  ــكلّ م ــه هــو المخطــئ ب
ّ
ــر أوّل الحــال أن

ّ
ــدا... لقــد فك ــل أب ــن قب ــر فيهــا م

ّ
ــم يفك ل

جــرى... هــو المخطــئ بعــدم كبــت مشــاعره حتــى يتبيــن صــدق إحساســاتها نحــوه... 

وعنفوانــه كرجــل يمنعانــه علــى فــرض نفســه علــى أحــد... فكيــف بفــرض حبّــه علــى 

ذو نجمــة واحــدة فــي ســاحة أودان يجـــرّ فــي يــده أذيــال الخمــر... الخمر التي اشــتراها 

ليأســه الخانــق... أخــذ لوازمــه وعشــاءه لا ينــوي النّــزول... دخــل وألقــى بنفســه علــى 

ــه  ــه... واســتعمله ليســمع من ــأ اســتقبال شــبكة هاتف ــه... أطف الكرســي بنصــف وعي

ــة... لعلهــا تفرحــه  ــد الطويل ــاب خال
ّ

ــي الش ــة أغان ــي فقــط... وضعــه ليغنــي باق الأغان

كمــا تفعــل فــي انتعاشــه دومــا أغانيــه... لكــنّ أغانيــه مليئــة بذكريــات عشــقه الــذي 

تحــوّل حقــدا... بــدأت بعــض الكلمــات تزيــد وهــج غضبــه للذكريات التــي أحيتها... 

 امتــلء مطفئــة السّــجائر بأعقابهــا... 
ّ

كعادتــه لا يطفــئ حزنــه الممــزوج بالغضــب إلا

زادت القهــوة مــن هيجانــه... رجعــت بيــن الجــدران حالتــه المتأزمــة... نظر فــي قارورة 

الخمــر العتيــق... وأقبــل عليــه... ســكب الخمــر فــي السّــاقيّة... خــاف مــن هــول حالــه 

ــن اشــتداد ســكره واشــتداد  ــؤذي نفســه حي ــب... وإن هــو شــرب الخمــر أن ي الكئي

 كآبــة... بعدهــا أقبــل منتقمــا مــن عجــزه اتجــاه 
ّ

مشــاعره... فالخمــر لا تزيــد الكآبــة إلا

الخمــر بعشــرات مــن حبيباتــه السّــجائر... أغمــي عليــه عــدة مــرات... يســتأنف بعدهــا 

ــي  ــن ف ــن والكافيي ــة... نجــح النّيكوتي ــاردة الباقيّ ــوة الب ــك القه ــع تل خــان م
ّ
أكل الد

 عنــد امتــلء الجــوّ 
ّ

إغمائــه النّهائــي بعــد أن اشــتدا فــي جســمه... لــم يتحــرك بعدهــا إلا

ــباك الــذي بــات مفتوحــا... أشــارت السّــاعة عندهــا 
ّ

اخلــة مــن الش
ّ
ــارع الد

ّ
بفوضــى الش

ــزل... بعــد أن أيقــن أن  ــل يبغــي العــودة للمن للعاشــرة صباحــا... نهــض بعســر متثاق

ــدة  ــه... وحضــن الوال ــى ب ــه أول ــراش بيت ــرا... فف ــراش كثي ــادر الف ــن يتركــه ليغ ــه ل حال

العزيــزة أرحــم لحالــه... 

قصــد محطــة المســافرين الخروبــة... وأخــذ ســاعة وصولــه تذكــرة حافلــة الحاديّــة 

عشــرة إلــى مدينــة عنابــة لينــزل قبــل الوصــول إليهــا بأربعيــن كيلومتــر كالعــادة... 

ســاهمت الكآبــة فــي تنويمــه طــول الطريــق... راكــب يأبــى الوصــول... فتــح صفحتــه 

فــي الفايســبوك وكتــب..

ــخص الــذي إذا 
ّ

ــه ذاك الش
ّ
نــيء مكانــه تحــت رجليــك... لأن

ّ
ــخص الد

ّ
++ الش
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ــه أراد 
ّ
ــه أدمــن حبّهــا... لأن

ّ
جهــرا بعــد أن كان يُكابــر... لكــي يغفــر لهــا بســرعة... لأن

ذلــك الحــبّ... أراد منحهــا فرصــة أخــرى... فكبريــاؤه بحاجــة لتــك الرّســالة... لكــي 

ــب  ــل بطل ــا لتُعجّ ــذي يُســرّ النّجــوى إليه ــب ال ــب... القل ــر القل يرضــخ بســهولة لأم

ــه علــى قناعــة شــديدة 
ّ
السّــماح... ليعــاود تقبيــل قلبهــا كلّ ثانيــة... أراد اعتذارهــا لأن

بأنــه لــم يخطــئ بحقهــا أبــدا... وهــل فــي وهبهــا كلّ اهتمامــه وتفكيــره خطــأ يعاتــب 

ــه فعــل جرمــا.
ّ
عليــه بتلــك الطريقــة القبيحــة كأن

لكــن انتظــاره طــال وأصبــح مشــكلة أخــرى... جالبــة للنجــوى كلّ ليلــة والبكاء... 

أصبــح يترجاهــا ســرا أن تعتــذر لكــي يبكــي ويغفــر... ينتظــر الرّســالة ليجلــب لهــا 

كعــذر مــن ذاكرتــه كلّ اللحظــات المشــرقة التــي جمعتهــم ســويا فــي كنــف الحــبّ 

هــا تبادلــه إيــاه... ويقبــل لهــا العــذر ويصفــح... ومــن 
ّ
الــذي كان لحظتهــا موقنــا أن

م المفضليــن لقلبــه قبــل 
ّ
عســاها أحــق بذلــك الصفــح منهــا... وهــي الأولــى علــى سُــل

ــه أســى... فليــس هــذا العاشــق  ــام الانتظــار زادت ــه لنفســه دون تعظيــم... لكــن أيّ حبّ

مــن يســتحق كلّ هــذا الانتظــار لطلــب السّــماح بعــد تلــك الإهانــة... أمســت الإهانــة 

ــح يحاســبها مــن  ــه أصب
ّ
ــد الجــرح... لأن ــي تضمي ــرة... لعــدم إســراعها ف ــات كثي إهان

 كالــذي أعطاهــا... فعزّتهــا 
ّ

موقعهــا ذاك فــي قلبــه... فهــو لــن يقبــل بموقــع فــي قلبهــا إلا

علــى قلبــه تفــرض أن يكــون عزيــزا عليهــا... وأيــن العــزّة فــي تركــه يتجــرع أكــواب 

المذلــة والمهانــة دون صــون للكرامــة... 

* * *

ــي حــق  ــن طــرف واحــد محــرّم وجريمــة ف ــي دســتوره... الحــبّ م ــن يرفضــه... وف م

ــاؤه ســيمنع  ــوع مــن الحــبّ... فكبري ــى بوجــود هــذا النّ القلــب... وهــو لا يؤمــن حت

بالتأكيــد تطــوّر الإعجــاب فــي أوّل الأمــر إن لــم يكــن متبــادل... 

كان نومــه ثقيــل ممتعــا... كالــذي بــات يحمــل الصخــور فــي المحاجــر... تــرك 

 فــي قلبــه وقــت 
ّ
أحلمــه وفتــح عينيــه... تأمــل فــي السّــقف قليــل والوقــت ضحــى... رن

التّفكيــر فيهــا كعــادة فــؤاده... نجــح الكبريــاء فــي لعــن وإيقــاف ذاك التّفكيــر... لكنّــه 

لــم ينجــح فــي خلــق البديــل... ولــم ينجــح أيضــا فــي وضــع الأهميّــة فــي شــيء آخــر... 

ــا عــن  ــة القصــوى فــي حبّهــا دون ــرد قلبــه فقــد أخطــأ مســبقا عندمــا وضــع الأولويّ ب

ســائر شــؤونه... نــدم لذلــك... فقــد أتــى هــذا الوقــت اللعيــن ورفضها جســمه كالعضو 

المــزروع الــذي يُنبــذ بعــد فتــرة معلنــا فشــل عمليّــة الــزرع... فأحــرق أفلمهــا وصورهــا 

فينــة مــن أعمــاق 
ّ
مــن الذاكــرة الحيّــة... ومنــع نســخها ونســخ المشــاعر الماضيــة الد

ــك  ــن تل ــي بعــث جــزء م ــذي ينجــح ف ــك المــكان ال ــل اللواعــي... ذل أعمــاق العق

المشــاعر فــي أيّ لحظــة يريدهــا ليزعــج ويغضــب بهــا القلــب الحاقــد... بعــد ذلــك 

 محاربــة الوحــدة... 
ّ

ــه يفهــم أن الخلــو بنفســه هــو الخلــو بهــا... فمــا عليــه إلا
ّ
بــدأ كأن

ــه  ــرك مكان ــة وت يّ
ّ
ــن العِل ــب م ــه الرّقي ــذي زال من ــي المقهــى ال ــه ف ــل معظــم يوم وقت

منــذ وصــول خبــر السّــفر إليــه... ولــن يرجــع فــي ظــل هــذه الأجــواء المحتدمــة... فقــد 

هــا تجلــب القهــر لقلبهــا... 
ّ
أصبحــت شــرفة جدتهــا كالمــكان المحــرّم عليهــا... لأن

بعــد تغيّــر حالهــا المفاجــئ.

مــع الأيّــام أصبــح يحــارب بوجــوده مــع أصحابــه انفــراد الغرفــة الموحشــة... التــي 

ينتظــره دائمــا بداخلهــا شــيطان مرعــب يدعــى... الانشــغال بســلوى.

ويحارب مع الأيّام كلّ أسئلته الجريحة التي تبدأ بلمـــاذا؟ .

فيــن فــي أعمــاق 
ّ
ــيء الد

ّ
ويحــارب أيضــا الانتظــار... نعــم الانتظــار... ذاك الش

ــا  ــح ينتظــر رســالة اعتذاره ــره وأصب ــى أم ــب عل ل
ُ
ــوح غ ــه المذب ــه... فقلب نجــوى قلب
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هــا 
ّ
ــه... كأن ــرا... وأتلــف وســامته... وذهــب بوزن ــام زاد إيهــاب كِبَ يــأس تلــك الأيّ

السّــنون الكثيــرة لعبــت بــه... زادت لعيونــه غــورا مــن كثــرة السّــهر... ودرءِ كآبــة 

الوســادة بعشــرات السّــجائر كلّ ليلــة... 

ــي ســجائر  ــح ينشــدها ف ــة الظــل... أصب ــة الضحــك وخف ــام طريق ــع الأيّ نســي م

ــا...  ــن حزن ــد الحزي ــديّ... رجــع لســاحة المخــدرات بقــوة... لكنّهــا تزي القنــب الهن

راســة... عــدم وصــول اعتذارهــا زاد إرباكــه 
ّ
رنــت ســاعة الرّجــوع لمقاعــد الد

ة... صعّــب عليــه رؤيــة المســتقبل... ركــب مــع الرّفقــة الحافلــة بعقــل جديــد... 
ّ
بشــد

 تحاشــيها... تحاشــي رؤيتهــا... فقــد أصبحــت 
ّ

نيــا شــيء إلا
ّ
عقــل لا يريــد مــن الد

ــق لــه... 
ّ
جرحــا غائــرا فــي جســده... فــكان لــه ذلــك... فــأوّل هــروب مــن رؤيتهــا تحق

ل 
ّ
هــو عــدم رؤيــة اســمها فــي قائمــة قســمه... فــرح لذلــك وحمــد اللــه واســتغرب لتَبــد

ــه القديــم... وكان  ــو كان علــى حال ة ل
ّ
ــه... فمثــل هــذا الخبــر كان ســيقلقه بشــد حال

ــف الأمــر.
ّ
سيســعى لوجودهــا معــه فــي القســم مهمــا كل
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ّ

هــا الأولــى بحبّــه... فعندمــا كانــت هــي الأقــرب لقلبــه... لــم تكــن ســلوى إلا
ّ
يــرى أن

 بعــد اســتغللها 
ّ

جليســا خجــولا يرافقهمــا... لــم تبلــغ مكانهــا فــي قلــب إيهــاب إلا

للمشــكلة التــي طــرأت بينهــا – شــيرين -وبينــه.

لكــن كلّ هــذا الإحســاس يبقــى دفينــا... حتــى معرفــة نهايــة قصتــه مــع ســلوى... 

فرغــم كلّ قــوة مشــاعرها يبقــى إحســاس إيهــاب والاتجــاه الــذي يســلكه قلبــه هــو 

السّــيّد.

ــه 
ّ
ــة... لأن ــي حياتهــا الجامعيّ ــر رفقــة إيهــاب ف ــن ترضــى بغي ــى العمــوم هــي ل عل

أصبــح مــن عادتهــا ذلــك... حتــى أن أيّــام الصيــف فعلــت فعلتهــا بهــا وزادت شــوقها 

قيــا إيهــاب الصديــق قبــل الحبيــب... 
ُ
لل

 كيــف يتجنّــب رؤيــة ســلوى... فالأيّــام 
ّ

أمــا إيهــاب فــل يشــغل بالــه شــيء إلا

مــا   
ّ
بعــد... لأن تفاجئــه  لــم  اعتذارهــا   رســالة 

ّ
يزعجــه... لأن مــا  تمضــي... وهــذا 

ســيلقيهما لــم يدخــل هاتفــه بعــد... فالمعادلــة بســيطة عنــده... فــإن كانــت نادمــة 

فســتعتذر... وإن كانــت غيــر نادمــة فــل تلزمــه... هــذه المعادلــة كتبهــا كبريــاؤه... 

ــة القلــب تنــصّ علــى  ــه فشــيء آخــر قريــب لهــذا القــول... فمعادل ــا مــا يقــول قلب أمّ

 اعتذارهــا لازم لراحتــه... ولازم لكــي يأمــن الاقتــراب منهــا ثانيــة... فالجــرح الأوّل 
ّ
أن

كاد يقتلــه... لــم يندمــل بعــد ولا يــزال يؤلــم ســاعاته... فكيــف يقتــرب لينعــم بجــرح 

ــة مــن بعــد... أخــذه  ــه بالتأكيــد... فجــرح رســالة مبعوث ــر... ســوف يــودي بحيات أكب

إلــى هاويــة الألــم... فكيــف ســيفعل بــه الجــرح الــذي سيعيشــه بــكلّ مشــاعره إن هــو 

اقتــرب منهــا ورفضتــه وأهانتــه مباشــرة وهــذا إن اســتطاع الاقتــراب... فهــذا لا يفعلــه 

ــاب. ــوق السّــحاب ربّ الأرب ــن ف ــه م ــط... والانتحــار حرّم  العبي
ّ

إلا

* * *

فوجئــت ســلوى عنــد صــدور القائمــة النّهائيــة للأقســام بغيــاب اســم شــيرين... 

هــا 
ّ
اتصلــت بهــا علــى الفــور... فعجــزت شــيرين علــى البــوح بالحقيقــة... وأنكــرت أن

هــذا الأمــر الــذي طبّقتــه شــيرين... فعندمــا وقــع بصرهــا علــى اســتبعادها من قســم 

ــة  ــي المحاول ــه شــيئا واســتمرت ف ــلإدارة لا تفق ــا... وصعــدت ل ــنّ جنونه إيهــاب جُ

حتــى نجحــت ببعــض معارفهــا فــي التّحويــل علــى قســمه... لــم تســأل حتــى ســلوى 

هــا تعــرف 
ّ
ــم تســألها التغييــر لأن التــي أســقطها الحــظ معهــا فــي قســمها الأوّل... ول

إجابتهــا مــن قبــل... فمناهــا ألا يجمــع الحــظ بينهــا وبيــن إيهــاب فــي مــكان واحــد... 

فقــد صارحتهــا فــي الصائفــة بحكايــة إيهــاب معهــا والحقــد الــذي أصبــح يعُمّهــا... 

ويحــرق قلبهــا... أرادت أن تشــاركها شــيرين حقدهــا... فراحــت تنعــت إيهــاب بأقبــح 

هــا غائــرة 
ّ
الأوصــاف... لكــنّ شــيرين أنثــى والأنثــى تفهــم الأنثــى... ففــي نبرتهــا أن

الجــرح مــن إيهــاب وكل شــيء ســيصبح علــى مــا يــرام... بــل أحســن ممّــا كان عليــه 

قبــل الآن... فقــد أصبــح هنــاك حــبّ مصــرّح بــه رغــم المشــاكل التــي عثــرت بســير 

ــديدة علــى حبيبهــا... فهــي 
ّ

القصــة فأوقفتهــا... ومــن نبرتهــا أيضــا فهمــت غيرتهــا الش

رغــم حقدهــا عليــه لا تريــد أن تــرى أخــرى معــه... وشــيرين هــي أعــدى أعدائهــا... 

ــا خاصــا كانــت تخــاف  هــا أقــرب إنســانة بعدهــا إلــى قلبــه ويُكــنّ لهــا حبًّ
ّ
هــا تعلــم أن

ّ
لأن

ــة بإيهــاب  ــزال مغرم ــا لا ت ه
ّ
ــم أن ــت... وتعل ــي نفــس الوق ــه ف ــي ســرها وتحترم ــه ف من

غرامــا عذريــا غيــر مشــروط رغــم احترامهــا لخيــار قلبــه... 

كانــت شــيرين فــي جُــبّ قلبهــا تــرى فــي الأمــر فرصــة لحبّهــا لكــي يســترجع مكانــه... 

ائــم لهــا لكــي تحتــرم حبّــه لســلوى ولا تضــرّه 
ّ
فــل تــزال رغــم إرضــاء إيهــاب الد

بمشــاعر غيرتهــا... فرغــم مــا كانــت تــراه مــن حــبّ زائــد فــي عينيــه لســلوى... كان 

ــك فــي حضــور  ــم ذل ــه ويت همــا أعــزّ إنســانتين علــى قلب
ّ
يطمئنهــا دائمــا وبالقــول إن

ــة... لهــذا كان الإحســاس اتجــاه إيهــاب  ــه صادق ــاء قول ــه أثن ــت عيون ســلوى... وكان

ل المعادلــة... فــإن كانــت 
ّ
فــوق مســتوى الحبيــب... لكــن مــا جــرى فــي الصيــف بــد

 
ّ

 بالمثــل منــه... لــن ترضــى إلا
ّ

ســلوى قــد ظفــرت بصراحتــه تلــك... فلــن ترضــى هــي إلا

فيــن العظيــم 
ّ
بإعلنــه لحبّــه لهــا مهمــا كلفهــا الأمــر... فقــد جــن كيانهــا... فحبّهــا الد



أنا وسلوىأنا وسلوى

180181

المثقف المثقف

ــديد... كان انتظــار 
ّ

ــص مــن ذلــك الإربــاك الش
ّ
بالــه فكــرة تــرك مكانــه بســرعة ليتخل

ــه 
ّ
ــال... أو كأن ــن الم ــغ ضخــم م ــاره بمبل ــر نتيجــة قم ــه ينتظ

ّ
ــل... كأن ــا طوي وصوله

انتظــار قــرار إعدامــه... كان القاضــي آتيــا بخطــوات مــن ورائــه كطعنــات فــي وســط 

ظهــره... وصلــت أخيــرا إليهمــا... كان يــرى مكانهــا فــي عينــي شــيرين... طأطــأ برأســه 

ــه أدرك  خجــل... وفاتحــا لــكلّ مجسّــاته... كانــت تخطــو علــى قلبــه... وصلــت لكنّ

ــا  ــة طريقه ــا مواصل ه
ّ
ــم بســمعه أن ــل فه ــا... ب ــر اتجــاه مشــيتها نحوهم ــم تغيّ ــا ل ه

ّ
أن

وتأبــى الاقتــراب... خــرج خيالهــا مــن وراء ظهــره إلــى نطــاق رؤيتــه... رفــع بصــره إليهــا 

خلســة حيــن بادرتهــا شــيرين.

صباح النّور... واش حوالك؟

الحمــد للــه... قالتهــا كالــذي يخبــئ حشــرجة بــكاء فــي حلقــه... وحيــن ضغطــوا 

عليــه ليتكلــم... بــان بــكاؤه فــي كلمــه... 

راســة... 
ّ
وتابعــت القــول بعــد أن زادت ســرعة مشــيها: أحتــاج أحدهن في قاعة الد

فــوق فــي الطابــق العلــوي... وتركتهمــا... بينمــا خطــف إيهــاب كلّ تعابيــر وجههــا فــي 

مــع المحبــوس فــي عينيهــا... والحــزن المطبــق علــى صوتهــا وســائر 
ّ
لمحــة... كان الد

ــاع وزنهــا... كأن فاجعــة ألمّــت بهــا وخطفــت  وجههــا... وانحطــاط أكتافهــا... وضي

أعــزّ النّــاس إليهــا... كلّ هــذه التّعابيــر تنــم عــن حــزن شــديد مطبــق عليهــا بالتأكيــد.

رحلــت مــن أمامــه... أبــت عيونــه المشــتاقة لهــا أن تتركهــا وشــأنها... لعــلّ قلبــه 

يســقط علــى حركــة أخــرى منهــا... تســاعده فــي فهــم شــعورها... الــذي بــدا قاســما 

رج... حينهــا أحــسّ 
ّ
ــد ــى أن غــاب خيالهــا... وصعــدت ال ــاه إل للظهــر... تابعتهــا عين

ــه اقتســم 
ّ
ــه فــرّق بيــن الصديقتيــن لأوّل مــرة... تلــك الحادثــة ضاعفــت كآبتــه... كأن

ّ
أن

معهــا حزنهــا... غابــت خفــة ظلــه المعهــودة... وحَــلّ مكانهــا بؤســه علــى مبســمه... 

لــم تتــرك شــيرين المجــال لذلــك البــؤس أن يغــزو كيانــه... فبرغــم أن الأمــر ليــس حلــه 

بيدهــا... لكنّهــا لــن تعــدم طريقــة للتوفيــق بينهمــا والترفيــه عليهمــا... فعيــون ســلوى 

ــه هــو مــن ألــحّ عليهــا للتواجــد معــه.
ّ
مــن ســعت وراء إيهــاب... بــل قالــت أن

ــا وكتمــت شــراراته...  ــد غيضه ب
ُ
ــم ت ــا ل ــر جــدا... ولكنه اغتاظــت ســلوى للخب

بينمــا اختلطــت مشــاعر إيهــاب بيــن فــرح بشــيرين ووفائهــا... وبيــن شــرود تفكيــره 

هــا تجدهــا فــي جانــب شــيرين... وأنهــا ســوف 
ّ
فــي راحــة ســلوى التــي يعلــم جيّــدا أن

لــن يعجبهــا الأمــر... وعلــى حســب معلومــات قلبــه الأولــى ســوف تلتهــب غيرتهــا... 

 بإبعــاد شــيرين إليها... فتكون أمــام عينيها... 
ّ

ولــن يســتطيع أن يطفــئ ذلــك اللهــب إلا

ــي  ــي قلبهــا ف ــرة ف ــار الغي  إشــعال ن
ّ
ــل حتــى تعتــدل الأجــواء بينهمــا... لأن علــى الأق

هــذه الفتــرة ليــس مــن صالحــه... وقلــب ســلوى الصغيــر لــن يحتمــل ذلــك... 

ــه 
ّ
ــح أن ــه دون تلمي ــى بقول ــوح بســره لشــيرين... واكتف ــم يســتطع أن يب ــه ل لكن

أحــب لــو بقــت بجــوار ســلوى لتؤنســها... فهــي أقــرب النّــاس إليهــا... لكــن شــيرين 

هــا هــي مــن أرادت 
ّ
دافعــت عــن قرارهــا باســتهزاء مــن ســلوى ومشــاعرها... وأجابــت أن

تهــا أن تغيّــر المجموعــة ليجتمــع ثلثتهــم مــن جديــد... لكنّهــا 
ّ
الوحــدة... فقــد حث

هــا أعجبتهــا مجموعتهــا... 
ّ
رفضــت وقالــت أن

بــدأت بــذرة إيثــار ســلوى علــى نفســه تنمــو بســرعة... فهــو يــرى خلفــا لهــا 

ــه الكيــان الأقــوى... وأنــه مــن يســتطيع مكابــدة الصبــر أكثــر... كلّ هــذه المشــاعر 
ّ
أن

ــه  ــه ولكن ــاة خيالهــا بعــد... اللقــاء الــذي يخاف ــم يحــظ بملق تخنــق تفكيــره وهــو ل

ضــروري لقيــاس مــدى صعوبــة الأمــر ولــو مــن بعــد... فهــي رفيقــة لــه فــي نفــس 

المعهــد... معهــد الهندســة المدنيّــة... ولابــد لهمــا أن يجتمعــان فــي أيّ لحظــة فــي 

رعــت 
ُ
 دقائــق فــي الــرّواق حتــى ز

ّ
أروقــة ذلــك المعهــد الضيقــة... لــم يلبــث بعدهــا إلا

ــت واقفــة معــه وجهــا لوجــه... لقــد لمحــت  ــي كان ــي وجــه شــيرين... الت ابتســامة ف

ــه  ــي عروق ــت ف ــم... دبّ ــة باتجاهه ــرّواق شــبح ســلوى آتيّ ــق ال ــي أف ــره ف ــن وراء ظه م

المخــدر... فجمــدت فرائصــه حيــن قالــت شــيرين... هاهــي ســلوى آتيــة... مــرّت عليــه 

لحظــات رعــب حقيقــي شــارف قلبــه علــى الخــروج مــن قفصــه... بــل خطــرت علــى 
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ــاب حســني الرّومنســيّة لجــو قلبــه بعضــا 
ّ

ســهاده... وأضــاف هــدوء الليــل ونغمــة الش

مــن الهــدوء... ســرح ببالــه بعيــدا مــع القمــر الــذي كان بــدرا يجلــب الأنظــار... بــدأ 

إحســاس غريــب قديــم يداعــب قلبــه... جلبــت فكــرة مداعبــة ســلوى برســالة خلويّــة 

ــل بعــض حزنهــا  ــه يزي
ّ
ــة... لعل ــون بداي ــعادة القديمــة... رســالة تكــون عرب معهــا السّ

عنهــا... ويزيــل بإرســالها الغمــة عــن صــدره أيضــا... 

اسمحي لي إن أزعجتك قبل الآن

 عشرتك لم ولن تهون
ّ
لكن أقسم لك أن

كيف أعبّر لك

 كلمة أحتاجك
ّ

لم أجد إلا

أحتاجك كلمة أقولها

لكيل أقول لك أحبّك

فيبدو أن حبّي أزعجك جدا

لكني أحببتك فعل ووهبتك قلبي عند علمي أنك تستحقينه

فمن ماذا كان قلقك

أرجو منك توضيحا

لأني لا أحتمل البعد عنك أكثر

خصوصا بعدما رأيتك فقد زادت حاجتي إليك أكثر

أحبّك

وأحترمك أكثر

الغريق في بحر عيونك.

ه بعــث بحزنــه مــع الأثيــر فانتشــر فــي الهــواء... أزالــت بعــض غمته 
ّ
بعــث بهــا وكـــأن

ــر 
ّ
ــه قــد عــاود خلــق ذلــك الوحــش الــذي يــزرع فيــه التوت

ّ
قليــل... لكنّــه لــم يعــرف أن

 عندمــا أفــاق فــي الصبــاح... وبــدأ عندهــا العــد العكســي لانفجــار 
ّ

ويخيفــه منهــا... إلا

ــفاه أن تنطــق بحروفــه.
ّ

باحــت بــكلّ حــزن تأبــى الش

مــات ذاك اليــوم بســاعاته الطــوال... فقــد زالــت البهجــة مــن الوجــوه... وزال ذاك 

التّأثيــر السّــحري للســرور الــذي يجعــل الوقــت يمضــي بســرعة خاطفــة بتنويــم 

ــق 
ّ

مغناطيســي... الــذي يكــون أساســه الاســترخاء والمضــي إلــى إقفــال إدراك الش

 الجســم علــى 
ّ

الأيســر مــن المــخ... واســتبدل مكانــه الإربــاك المتواصــل الــذي يحــث

زيــادة إفــراز الأدريناليــن فتتقلــد المســؤوليّة أجهزتنــا العصبيّــة الوديّــة... مســرعة 

ــد  ــا... فتصع ــات عيونن ــعة صدف ــة... موسّ مويّ
ّ
ــا الد ــة أوعيتن ــا... مضيّق نبضــات قلوبن

نســبة إدراك عقولنــا إلــى الإدراك الكامــل... لهــذا يتــمّ إحساســنا بالحــزن كامــل وفــي 

هــا ســاعة.
ّ
ــا كأن قيقــة فــي أعينن

ّ
ــة... وتطــول الد كلّ ثاني

مــن أجــل هــذا كلــه انخــرط العاشــقان فــي إدراك تــام للحــزن... فــراح إيهــاب يــأكل 

ــف عســاه  ــي الحــل... فكي ــي كلمــة واحــدة... ألا وه ــر المســتمر ف ســاعاته بالتفكي

هــا علــى بعــث رســالة ســريّة قصيــرة تكــون 
ّ
هــا علــى الجمــع بينهمــا... ليحث

ّ
يفعــل ليحث

ســببا لمجيئــه نحوهــا... فقلبــه ســامحها بــكلّ مــا يحمــل مــن قــوة... وأصبــح لا يريــد 

اعتذارهــا... فهــي أعلــى قيمــة مــن أن تعتــذر... فقــد منحهــا قلبــه العــذر وكانــت 

فاجعتــه أليمــة حيــن لمــح حالهــا بــكلّ ذاك البــؤس... فصــار وجعــه مضاعفــا... فهــي 

آخــر مــن يتمنّــى أن يراهــا حزينــة... ورؤيتهــا حزينــة فقــط تحزنــه... فكيــف بــأن 

يكــون هــو المســؤول الأوّل عــن حزنهــا... فتحــوّل قلبــه مــن المطالبــة بغيــر رضــوخ 

باعتذارهــا إلــى تنصيــب نفســه مســؤولا عــن الرّجــوع بســكة العشــق إلــى طريقهــا... 

وإرجــاع البســمة لشــفاهها... فقــد أبــكاه التّفكيــر المســتمر فــي بكائهــا المخفــي... 

 فــؤاده يهــذي... كيــف تســببت فــي بــكاء مــن أحببــت... كيــف حرمتهــا 
ّ
وصــار كأن

ــك راضــي... كيــف أرضــى أن  ــا عــن ذل ــي الوحــدة وأن ســعادتها... كيــف زرعتهــا ف

تكــون وحيــدة دائمــا... بــل حتــى أعــزّ صديقاتهــا حرمتهــا منهــا... 

اســتمر انهيــار حالــه إلــى مــا بعــد منتصــف الليــل... زادت القهــوة والســجائر 
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ــه... فهــذه شــيرين أخطــأت وجلبــت علــى شــفاهها اســم  ــه أو مــن أعــزّ أصدقائ عقل

ر حــال وجهــه... فقــد هاجــت تفاصيلــه كالبحــر الهائــج... 
ّ
ســلوى... فأبكمهــا تكــد

ففهمــت بنباهتهــا وفطنتهــا وغيّــرت الموضــوع بســرعة... ممتصــة غضبــه بهــدوء... 

كانــت متمرّســة وقــادرة علــى علجــه... 

ــه بإعــلن 
ّ
ــا... كان المســكين كأن ــا خفي ــه طلب ــه كان يضمــر فــي قلــب قلب  لكنّ

ــد أن يُدخــل شــيرين  ــه يري ــي مكنونات ــه ف ــا... قلب ــا يشــكوها له ــا أمامه ــه منه غضب

كقاضــي بينهمــا... ومــن غيرهــا أقــرب لقلبهمــا... ومــن غيرهــا يمكــن أن يفهمهمــا... 

ث 
ّ
كمــا يقــول القروابــي ) نكمــي قصيتــي عنــد النّــاس ألــي تبيــع غالــي (... فــل تحــد

 المتمــرس فيــه الفاهــم لضروبــه وجنونــه... ولــم يبتــدأ 
ّ

بحبّــك ولا تستشــر بــه أحــدا إلا

ــو كان  ــدر ول ــل يغ ــة... ف ــه نفســه الغالي ــي ســبيل حبّ ــذل ف ــا... ويب ــه يوم ــة في الخيان

الثمــن مبهــرا... لذلــك كانــت شــيرين هــي الأقــدر علــى تحمــل هــذا العــبء... 

وفــي الحقيقــة هــو ليــس بعــبء فقــد اســتلهم لبّهــا عنــد معاينتهــا لانشــطار 

ــه  ــم تكــن تعلــم بحال قلبــه... فقــد عاينــت فصــل جديــدا فــي دروب شــخصيته... ل

ــازدادت مــع  حيــن الهجــر قبــل الآن... فأخــذت تــدرس بنهــم كلّ تفصيــل فيهــا... ف

هــا 
ّ
الأيّــام احترامــا لحبّــه وطريقتــه... بــل وأخذتهــا مذهبــا وعقيــدة فــي عشــقها... لأن

ــم تكــن تمعــن بمظهــره أو مــا يبــدي علــى محيــاه ولا تعطيــه قيمــة... بــل كانــت  ل

ــص...  ــه حري ــوم لحبّ ــه كت ــرار شــعوره... فقــد لمســت بأن ــغ ق ــون لتبل ــي العي تبحــر ف

وعشــقه عفيــف طاهــر منــزّه حتــى مــن كلمــات حقــد أصلهــا لحظــة الفــراق وأســبابه 

ــه... مهمــا عصفــت الظــروف... ولمســت  ــم لحبيبت ــه دائ ــة للشــعور... فاحترام القاتل

ــة  ــم حال ــن... رغ ــي العيني ــن ف ــاءً دفيني ــا وكبري ــك الاســم ألم ــه يحمــل لذل
ّ
أيضــا أن

عــدم الاهتمــام بســيرتها التــي يبديهــا للعيــان... فاحترمــت عــدم حبّــه لاســم ســلوى 

أن يكــون منطوقــا أمامــه... واحترمــت تجنّبــه للبــوح بأســرار المشــكلة... فبرعــت فــي 

نســيان ذكــر ســلوى أثنــاء معاشــرته ورفقتــه... وبرعــت فــي خلــق المواضيــع لتزييــن 

ــره... فقــد حــل الصبــاح وبالتأكيــد تكــون قــد قــرأت الرّســالة.
ّ
توت

ــدا ومــن كلّ  ــم جيّ هــا تعل
ّ
ــي... أن ــن رســالتها... لمــاذا تهــزأ ب ــن ردّهــا... أي إذا فأي

ــا بعــد  ــوف عنده ــرا... ولا أســتطيع الوق ــن أســتطيع صب ــي ل ن
ّ
ــة... أن رســائلي الماضي

ــي أن أكــون بعيــدا وقلبــي عندهــا... تســتمر أســئلة  الــذي جــرى... فلمــاذا تريــد منّ

لمــاذا فــي عصــر فــؤاده حتــى ينقلــب حالــه انفصامــا... فجــزء منــه اغتــاظ لعــدم وصــول 

ــه ببعــث الرّســالة زاد حالــه تعقيــدا 
ّ
ا ويــرى أن

ًّ
ــر جــد

ّ
رســالتها... والجــزء الآخــر منــه متوت

فقــط... فكيــف يواجههــا.

مضــى فــي طريقــه كعادتــه... يبغــي الكليّــة صباحــا... مترنحــا بخطــوة للأمــام 

ــديدة فــي عــدم التّعثــر فيهــا... ولكــن حظــه 
ّ

وخطوتيــن للخلــف... ازدادت رغبتــه الش

كان عاثــرا... فمــا إن صعــد درج الطابــق العلــوي فــي قســم الهندســة المدنيّــة... حتــى 

ة... وبحــزن وغضــب شــديدين هرولــت 
ّ
عثــر فيهــا نازلــة... فطأطــأت رأســها بشــد

ة... وإحتــار فــي 
ّ
رج... احتــار عندهــا إيهــاب بشــد

ّ
أمامــه حتــى كادت تســقط فــي الــد

الجــرم الــذي يمكــن أن يكــون قــد فعلــه... لكــن تلــك الحيــرة لــم تأخــذ مــن وقــت 

ــذي  ــون ال ــه الحن ــن قلب ــاع ع ــه للدف ــاج كبريائ ــد ه ــة... فق ــن الثاني ــا م  بضع
ّ

ــه إلا قلب

ــازل لهــا وألغــى  ــره... وتن خــان العقــل والجســد وتجــرأ أن أعطاهــا جــزءا مــن تفكي

مــن حســاباته أن تطلــب الاعتــذار وهــو الأحــق بــه... فتكافئــه بعــد كلّ هــذا الاهتمــام 

والتنــازل بــأن تســتصغر مــن مشــاعره وتصفعــه بهــا علــى وجــه قلبــه الجريــح... مُحيِيــة 

بذلــك جرحــه الــذي لا يــزال ينــزف ألمــا وحيــرة وكبريــاء.

ــره مــن كثــرة انتظــار 
ّ
 لكنّــه الآن علــى الأقــل حصــل علــى إجابــة... وفــض حالــة توت

ردّها.

 هــو... فقــد أغنــاه عــن دوامــة التّفكيــر 
ّ

أعطــى غضبهــا لقلبــه راحــة لا يفهمهــا إلا

ــه أحيــا صديقــه الكبريــاء... فأصبــح 
ّ
فــي إيجــاد مخــرج لمأزقهمــا... بالإضافــة إلــى أن

لا يعنيــه شــأنها... بــل أحيــت غضبــه منهــا فثــار يرفــض كلّ ذكــرى لهــا قــد تــرِده مــن 
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ــيء الخطيــر الــذي يتعــذر تفســيره... ســيمحو عــن وجــه الأرض كلّ 
ّ

الحــبّ هــذا الش

ــه... ســيحل كلّ مــا يريــد حبيبــك أن تكونيــه.
ّ
مــا أنــت عليــه... ومحل

طأطــأت حينهــا شــيرين رأســها ســاعية إلــى مواســاة ســلوى... مــن دون أن تفصــح 

هــا تقصــد نفســها فــي النّصيحــة التي أســدتها إليهــا... فحاولــت أخذها 
ّ
هــا عرفــت أن

ّ
أن

بعيــدا فــي الحديــث عــن فكرتهــا... ولكنهــا تراجعــت وقــرّرت اغتنــام الفرصــة لإزاحــة 

وسوســة الغيــرة قليــل مــن قلبهــا... فقالــت لهــا: 

خهــم... 
ّ

أنــا لا أنكــر أن الحــبّ ســائس عظيــم لبنــي البشــر... يطوّعهــم ويرض

فــل يســتطيعون معــه شــيء... ولا يحيــدون عــن أوامــره وقواعــده مــن كلّ قلبهــم... 

منهــم مــن ينجــو بعــد ســنين ومنهــم مــن يأخــذ بيــده إلــى هلكــه... قــد يبــدأ عســل 

ويمســي علقمــا. 

صحيــح أن الحــبّ صعــب جــدا... ولكــن الأصعــب منــه أن يغتنــم أحدهــم فرصــة 

 مثــل هــذا 
ّ
حــدوث مشــكلة بيــن العاشــقين ويحــاول زرع النّميمــة بينهمــا... أظــنّ أن

 الوســخ... 
ّ

ــخص دنــيء فعــل... فــل يدخــل بيــن الظفــر واللحــم إلا
ّ

الش

فتوســعت حدقتــا عينــي ســلوى مــن حســن مــا ســمعت... عيناهــا اللتــان كانتــا 

فينــة... 
ّ
تتجنّبــان عينــي شــيرين لكيــل يكشــفان بعضــا مــن أســرارها الد

فهمت المقصود من الكلم وابتسمت واطمأنت سريرتها لتلك الكلمات.

هــا 
ّ
حاولــت شــيرين إرضــاء غيــرة ســلوى بزيــادة وجودهــا معهــا أكثــر فأكثــر... لأن

تعلــم أن ذلــك يطمئنهــا علــى الأقــل قليــل... مغتنمــة الفرصــة مــرة علــى مــرة فتتغابــى 

ــان  ــف اللت ــه إحــدى الطرائ ــا روت ل ــاب اســتمتع ضاحــكا عندم ــا أن إيه ــر له وتذك

عاشــاها معــا... فتتمــرّد علــى قانونهــا الصــارم فــي عــدم ذكــر المحظــور... فتقصــف 

بيّــن لهــا حســن 
ُ
عــدة عصافيــر بحجــر واحــد... فتُليّــن قلبهــا علــى إيهــاب قليــل... وت

ــك وتثبــت لهــا وفاءهــا لهمــا الاثنيــن مــن جهــة 
ّ

نيتهــا لتُبــرد قلبهــا مــن حــر غيــرة الش

وحيادهــا فــي مشــكلتهما مــن جهــة أخــرى... وتدفــئ فؤادهــا بذكــر يومياتــه وطرائفــه 

جلســتهما... لتعويــض نقــص لياقــة شــفتيه فــي الــكلم بســبب بؤســه المكتــوم... 

ــد  ــزال يزي ــل ي ــي الحديــث... ف ــهُ ف ــهِ لباقت ــه... وزادت لكآبت ــم يفقــد أناقت ــه ل
ّ
ــد أن بي

ثــه ولا يقاطعــه أبــدا حتــى يُتــم كلماتــه... وبعدهــا يُزيّــن 
ّ
فــي اســتمتاعه بــكلم محد

ــكلّ الأطــراف. ــب ل ــه المثقــف المحبّ الجلســة برأي

إذا كان قلبــه ضعــف ويريــد النّجــدة... فــإن عقيــدة عقلــه وســائر خليــاه لا تؤمــن 

بتدخــل أيّ كائــن حــي بينهمــا... ويتخــذ مــن العبــارة الرّياضيّــة المشــهورة ** أقــرب 

مســافة بيــن نقطتيــن هــي الخــط المســتقيم ** قاعــدة لحبّــه ولتعاملــه مــع مشــاكل 

حبّــه.

ــه الطريــق الأصــوب 
ّ
فهمــت شــيرين بعضــا مــن قصــد قلبــه... وســارت فــي طلبــه لأن

ــة جســمه   هال
ّ
 أن

ّ
ــا جســمه... إلا ــرة كلّ خلي ــد... فرغــم مكاب بالنســبة لطــرف محاي

خاضعــة لذكراهــا... 

مــة مــن نكــران ذكــراه 
ّ
ا فحالــة الجريحــة الأخــرى جــد متقد

ًّ
لكنهــا متحيــرة جــد

هــا لمســت مشــاعر غيــرة 
ّ
ــل بينهمــا أن

ّ
وذكــر ســيرته أمامهــا... ومــا زاد صعوبــة التّدخ

ــرب شــيرين  ــيئا فشــيئا مــن ق ــدأت تتحــوّل لحقــد ش مبطنــة مــن ســلوى... غيــرة ب

مــا 
ّ
ائــم لغريمهــا... غيــرة كانــت شــيرين تضحــك عليهــا فــي صميــم قلبهــا كل

ّ
الد

تلمحهــا... 

بــت الحديــث 
ّ
فقــد حــدث مــرة أن اســتفردت بهــا وبعــد طــول لــف ودوران... قل

هــا تريــد أن تزيــح مــن تفكيرهــا شــيئا 
ّ
عــن الحــبّ... فركــزت فــي عينيهــا ناصحــة كأن

وقالــت... 

نصيحتــي لــك... صعبــة بالتأكيــد ولكنهــا ســتحافظ عليــك... لا تغرمــي أبــدا... 

الحــبّ ســم... مــا إن تغرمــي... حتــى تفقــدي السّــيطرة علــى حياتــك... ســيصبح 

د وجــودك واهتماماتــك... ســتبدئين 
ّ
قلبــك وعقلــك ملــكا لشــخص آخــر... وســيهد

بفعــل كلّ شــيء للتمســك بمــن تحبّيــن... وســتفقدين كلّ استشــعار للخطــر... 
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كالعــادة انتبــه لحــزن دفيــن فــي تعابيرهــا وضيــاع تألــق محياهــا رغــم ابتســام شــفتيها 

ــه. ــد علي مــع صديقاتهــا... وهــذا ليــس بجدي

ــا  ــة عيونه ــن هيجــان شــوقه... لكــنّ رؤي ــك النّظــرة المســروقة شــيئا م ــأ بتل أطف

ــرب   ق
ّ

ــرى نفســه إلا ــح لا ي ــره... وأصب ــه ضمي ــح يؤنب ــد أصب ــن... فق ســلح ذو حدي

ــه حســد كثيــرا صديقاتهــا علــى قربهــن منهــا... فبــدأ 
ّ
تلــك العيــون دائمــا... حتــى أن

 المســتمر لمعــاودة المغامــرة... فقــرّر أن يفعــل أقصــى مــا يســتطيعه... أن 
ّ

الحــث

 ورســالة مغامــرة منــه ســكنت ذاكــرة 
ّ

يبعــث رســالة... فلــم تنجــلِ تلــك الليلــة إلا

ــي  ــا ف ــن مواجهته ــه م ــر... وأيقظــت جبن
ّ
ــه بالتوت ــالة أيقظــت إحساس ــا... رس هاتفه

مرحلــة الانتظــار... الــذي يضــاف لجبنــه العظيــم وعجــزه الأعظــم مــن التّفكيــر فقــط 

ــي الذهــاب إليهــا مباشــرة...  ف

نــص رســالته مــن شــوقه نبـــــع... فكانــت حروفهــا باكيــة قليلــة... كتبهــا بعــد أن 

أمعــن فــي صورتهــا التــي يحتفــظ بهــا لتلطيــف شــوق الليالــي..

سلم

اشتقت لك كثيرا كثيرا

اشتقت لعيونك أكثر

لماذا على قلبي لا تردين

ولماذا كلّ هذا الغضب

أنت أحبّ إنسانة لقلبي

وستبقين أنت سيدته

لكني لا أفهمك جيّدا

فما الذي يرضيك يا ساحرة العينين

نيا شيئا
ّ
لا أريد من الد

ائم بين يديك
ّ
إلا الوقوف الد

رغمــا عنهــا وهــذا الأهــم.

 أمّــا إيهــاب فمــع الأيّــام أصبــح محظــوره هــو ســؤاله مباشــرة فقــط عــن مــاذا جــرى 

ــي درجــة  ــا ذكرهــا وذكــر أحوالهــا فهــو أمــر يضعــه شــوقه ف ــه وبيــن ســلوى... أمّ بين

أحــبّ مــا يريــد أن يســمع غصبــا عــن أنــف كبريائــه.

التــي  التّطمينــات  تلــك  وســاهمت  أحــد...  تنتظــر  لا  التــي  الأيّــام  تواصلــت 

يســتقرئها قلــب إيهــاب مــن كلم شــيرين عــن اســتلطاف ســلوى لذكــر نــوادره 

هــا مــن طينتــه تأبــى 
ّ
ثــه قلبــه أن

ّ
 شــيئا لــم يكــن... فيحد

ّ
المضحكــة أمامهــا... كأن

بــإذن  تحــل  العســليّة حتــى  المشــكلة  بكبــت  بينهمــا مســتمتعة  أحــد  إدخــال 

القديــر... أحــبّ فيهــا هــذا كمــا أحبّــه فــي نفســه... فتواصلــت تنــازلات كبريــاءه يومــا 

ــع  ــه الخان ــن الفرصــة للنطــق برأي ــذي يتحيّ ــه ال ــدأ قلب ــم وب ــع الطع ــوم... فابتل ــد ي بع

مــن حــر لهيــب عــذاب الفرقــة عــن أحــبّ الأحبــاب... فقــد كان رأيــه الرّجــوع دائمــا 

للجــلد... لكــنّ العقــل فيمــا مضــى كان يؤلــب عليــه كلّ الأعضــاء حيــن صدمــة 

ــوق فــي إمالــة كفــة رأيــه أبــدا... رغــم 
ّ

الجــرح... فيتــم إخراصــه تمامــا... فــل يفلــح الش

بكائــه اليومــيّ علــى الوســادة مــن ألــم ضيــاع حلمــه وألــم ضيــاع الأيّــام بــل فائــدة... 

ــه شــهر مــن العــذاب... فالســعادة 
ّ
فــكل يــوم لا تتراجــع فيــه عــن رأيهــا يمــرّ عليــه كأن

ــمس هــو فرصــة 
ّ

والأمــل معهــا بــكلّ معنــى الكلمــة... فــكل يــوم تغــرب فيــه الش

ــي للوضــع  ــرة الآلام واســتقراؤه التّطمين ــد أفلحــت كث ــا الآن فق ــة... أمّ ــرح ضائع للف

ــى  ــه يقضــي عل ــد لعل ــن جدي ــة م ــه للمحاول ــادة إرجاع ــي إع ــة الأخــرى ف ــي الضف ف

هــذه اللعنــة التــي أقصــت أيّامــا غاليــة مــن فرصــة السّــعادة... فخــان كبريــاءه وانطلــق 

ــي  ــح ف ــن تفل ــاب قســمها ل ــد ب ــي مخــدع عن ــا ف ــط له ــا... فرب ــة عليه يمــارس العسّ

رؤيتــه فيــه... فخــارت قــواه عنــد لمــح عيونهــا وثقبــت الرّمــوش مــا تبقــى مــن كبريائــه 

وأفاضــت الــكأس... فتحسّــر القلــب علــى مــا يضيــع مــن جلســات فــي تأمــل تلــك 

ــه  ــى الوصــل... لكنّ واء تأب
ّ
ــد ــا دواؤه... ومالكــة ال ــرب... فســواد جفونه ــن ق ــة ع الفتن
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 أن تجمــع بينهمــا مصادفــة... فبينمــا حــاول تجنّــب كلّ الطــرق 
ّ

الأقــدار لــم تشــأ إلا

هــا قــد تســلكها فــي اتجــاه الكليّــة... حتــى تقاطعــت فــي منتصــف 
ّ
التــي احتمــل أن

درب مــن دروبهــا العيــون فجحظــت عينــاه فيهــا مــن هــول المفاجــأة... بينمــا أدارت 

ــه صــورة ســيئة لا تريــد رؤيتهــا... لفــت برأســها لفــة تومــئ بكــره 
ّ
هــي عيونهــا عنــه كأن

ــذي  ــك المحيــط ال ــد الخــروج مــن ذل ــه... ومضــت فــي ســرعة قصــوى تري شــديد ل

ــن  ــأس بعيني ــي ي ــه يراقبهــا ف ــي مكان يجمعهمــا... غــاب خيالهــا بينمــا جمــد هــو ف

 
ّ
ــه لأن ــه مــن حقيبت ــوع... أشــعل ســيجارة بينمــا اســتل نظارت ــان بالدم ــا تغرورق بدأت

مــع... 
ّ
مقلتيــه غرقتــا فــي العبــرات ولا يبــدو أنهمــا ستشــفيان مــن الد

راســة فرجــع يجــرّ خيبــة لــو وزعــت علــى أهــل 
ّ
ــهيّة فــي الد

ّ
نزعــت مــن قلبــه الش

الأرض لأحزنتهــم... دخــل الإقامــة الجامعيّــة فلــم يخــرج منهــا ليومــه التالــي... ادعــى 

ــديد لكيــل تجبــره علــى الخــروج لهــا... كان يومــه صعبــا 
ّ

علــى شــيرين الصــداع الش

لكــنّ العبــرات أخرجــت نصــف الهــم... فــكل يومــه ذهــب فــي إعــادة تكــرار الموقــف 

فــي ذهنــه مــرات ومــرات حتــى أخــذه النّــوم... حــاول أن يفهــم شــعورها مــن طريقتهــا 

آلاف المــرات لكنّــه لــم يقتنــع بتفســير... 

حمــل الفجــر الجديــد معــه حقنــة مضاعفــة مــن الكبريــاء مــلأت شــرايينه... 

وكعادتــه تجعلــه دقــات قلبــه المتســارعة حيــن يبلــغ نطاقــا يحتمــل فيــه مجابهتهــا 

ــا...  ــه كــي لا يلمــح خياله ــم قلب ــن صمي ــاء م ع
ّ
ــي الد يسترســل ف

قــت أمانيــه فــي معظــم الأوقــات... أمّــا فيمــا تبقــى مــن المصادفــات السّــيئة 
ّ
تحق

فقــد أصبــح يعاملهــا بطريقتهــا التــي أصبحــت دســتورا حيــن تقاطعهمــا... يديــر 

وجهــه بســرعة خاطفــة كــي لا يلمــح أيّ جــزء منهــا ويمضــي متســارع الخطــى 

ــم مشــيه...  وبغضــب يت

ــة  ــه بمرون ــر طريق ــح يُغيّ ــه... أصب ــم عذاب ة... رغ
ّ
ــام... تحاشــاها بشــد ــت الأيّ توال

ــا  ــه... فرؤيته ــم تنتب ــه أو ل ــدا إن انتبهــت ل ــه أب ــد... ولا يهم ــن بعي ــا م ــو لمحه إن ه

ارحمي حالنا ولمُيّ شملنا

كفاك قسوة

فالقلب الضعيف أصبح لا يتحمل

ت في رثاء حبّي الضائع
ّ
ودموع جفني جف

ارحمي حالي

وارحمي ضعفي

فلو كنت قادر على المواجهة

أقسمت لك وسأداوم

القسم

 ما أفعله معك هو أقصى ما أستطيعه
ّ
أن

لواجهتك

لكن كما تعرفين

جاعة في القلب
ّ

يقول النّاس الش

وقلبي جريح عندك مأسور

فمن أين آتي بالشجاعة

يا ظالمتي

حرف مناسب منك يأتي بي عندك

في أيّ وقت وأي مكان

فتجاوزي المشكلة

ولا تطيلي عندها الوقوف

ــه... لكــنّ  ــدأ يحــن إلي ــذي ب ــته ال ــز حراس ــه وقصــد مرك ــي غرفت ــه ف ــارق موقع ف

هــا قــد غابــت عــن الحصة الصباحيّــة... فحمل 
ّ
انتظــاره كان بــل فائــدة... فقــد اتضــح أن

ــك أن تكــون رســالته هــي السّــبب... لكــنّ 
ّ

نفســه نــازلا تملــؤه الحيــرة وجــزء مــن الش
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 الحــبّ فكيــف بــكلّ جــرأة تطلبــه منــه... 
َ
قــد

َ
ــيء لا يعطيــه... ف

ّ
هامــدة... وفاقــد الش

وهــو يعلــم وهــي تعلــم جيّــدا أن قلبــه ممــزّق ملقــى تحــت جــدران ســلوى... ســلوى 

 قلبــه لــن يفقــد الأمــل فيهــا... فالأمــل فيهــا 
ّ
التــي وبحســب يومياتــه الكئيبــة يــرى أن

ــه 
ّ
كأملــه فــي السّــعادة... فبــكاؤه علــى أيّامــه التــي تمضــي بســرعة البــرق هــو مــا يحث

علــى الأمــل بالظفــر بمــا تبقــى منهــا... أيّامــه التــي كان مــن الممكــن أن تكــون 

ــه لا يملــك الحــل... 
ّ
بســعادة غامــرة... ولكنهــا تــدور مســرعة... ومــا يفتــك بقلبــه أن

والحــل كلــه بيــن يديهــا... مــا زاد حقــده عليهــا... 

أصبــح حزنــه عــادة وكيــف ينتقــل منــه ومربــط فرحــه عندهــا... ولا تريــد أن 

ــره عــن وضعهــا  ــة... فخلصــة تعبي تفهمــه... كمــا يحــبّ أن يصــرخ وحــده كلّ ليل

هــا شــديدة العنــاد وتأبــى أن تفهــم... يمــوت عنــد بابهــا كلّ ليلــة دون أن 
ّ
كلــه... أن

 بؤســا... فكانــت كلّ 
ّ

ــده إلا هــا لا تزي
ّ
ــه لأن ترحــم... فأمســك رســائله اســترحاما لحال

ــه علــى إطالــة مــدة الصبــر أكثــر لكيــل ترجــع حروفــه 
ّ
نكســة تقــوّي قلبــه أكثــر وتحث

إليــه خائبــة ذليلــة... فــزادت مــدة جــزره علــى حســاب مــدة مــده... فجــزر عشــقه أخف 

الضرريــن وأيســر العذابيــن.

ــام العــام دون فــلح...  فتباعــدت كثيــرا فتــرات ضعفــه... فقضــت علــى كامــل أيّ

لــم يفلــح صبــره... ولــم تفلــح كلّ كلماتــه الرّاجيــة... ولــم تفلــح كلّ عبراتــه الحارقــة 

ــر فــي حياتــه أن احتــاج لشــخص مثــل احتياجــه لهــا... ولــم يلــقَ  لجفونــه... لــم يَخبَ

فــي حياتــه شــخصا وضــع فيــه كلّ أملــه ورجائــه فخيّــب الرّجــاء مثلمــا خيّبــت... رغــم 

قناطيــر الألــم والدمــوع والتوســلت الجريحــة... 

ــن المســتحيل أن يُكمــل  ــه م
ّ
ــه أن ــراءت لذهن ــا... فت ــرى المــكان جحيم ــات ي ب

ــر اليومــيّ الــذي كاد يذهــب بحياتــه مــن 
ّ
عامــا آخــر فــي مثــل هــذا الاضطــراب والتوت

ضيــق صــدره وشــقاء قصتــه... قصتــه التــي بــذل فيهــا كلّ مجهوداتــه ليظفــر بنهايــة 

 مــن الطــرف الآخــر... الطــرف الــذي لــن 
ّ

حــلّ إلا
ُ
هــا لــن ت

ّ
ســعيدة... لكنّهــا اتضحــت أن

أصبحــت بالنســبة إليــه جــرح مجانــيّ آخــر... وتناســى أيضــا ذلــك الموقــع الــذي 

ينتشــي فيــه بعيونهــا... فمــن ذا الــذي يذهــب للمــكان الــذي يُطعــن فيــه برجليــه.

تواصلــت النّكســات ورحــلت حروفــه الفاشــلة... رســائل أيّــام ضعفــه أصبحــت 

هــا تتفاخــر عليــه 
ّ
جروحــا غائــرة... فقــد بلــغ بهــا التّطــاول الــذي لا يعلــم ســببه أن

برجوعــه كلّ مــرة عنــد بابهــا برســالة رجــاء... فقــد كان يلمــح غــرورا زائــدا تضيفــه 

ــوع  ــد بإرســاله دم ــة... فيزي ــل صدف ــه إن همــا تقاب ــى عنادهــا وعــدم احترامهــا لظل إل

خرجــه منتصــرا عنــد كلّ مــرة 
ُ
ضعفــه اســتهزاءها بــه... فأجبرتــه علــى عــادة جديــدة ت

 نصــف يــوم... بعــد ذلــك يرميهــا 
ّ

مــن المكيــدة... فأصبــح لا يصبــر علــى عــدم ردّهــا إلا

قتــه ويمعــن فــي الوصــف 
ّ
هــا صد

ّ
فــي رســالة بأبشــع الصفــات ويســتهزئ بحمقهــا أن

ــي  ــي تل ــة انتظــاره الت ــى حال ــى تصــدق كلّ كلمــة... كلّ هــذا لكــي يقضــي عل حت

هــا إن أطالــت المــدة بــل ردّ فــل توجــد فائــدة فــي الانتظــار... 
ّ
ــه ألــف أن

ّ
ضعفــه... لأن

ويقضــي علــى حالــة غرورهــا واســتهزائها الجــارح بحبّــه... ولكــي يلقاهــا بعــد ذلــك 

بــا علــى حبّهــا الطاولــة... ممســكا بيــده هــو حبــل الاســتهزاء.
ّ
مرتــاح البــال مقل

أمــا شــيرين فبــدأت شــيئا فشــيئا تحــس بالراحــة... فيبــدو أن السّــاحة شــاغرة ولا 

ــه...  ــن حيات ــا ع ــه بإبعاده ــي عن ــي الرّضــا الحقيق ــدأت ف ــا أخــرى... فب تنافســها فيه

 حرقــة وعذابــا ورســائل عنــد الضعــف... لا 
ّ

فلــم تعــد ســلوى بالنســبة للمســكين إلا

ــردّ عليهــا فتزيــد الأمــر ســوءا... عــذاب عظيــم يتمنّــى المــوت خللــه ولا يجــده...  يُ

واكتئــاب حــاد جلبــت معــه لعنــة المخــدرات كلّ ليلــة... لكــنّ الأمــل فــي قلبــه لــم 

يمــت... إن كان لــه قلــب... فحــلوة حبّهــا السّــابقة أقفلــت بــاب قلبــه أمــام أيّ مغامــرة 

عشــق أخــرى... لعــلّ قلبهــا يحــن ويرجــع لعاشــقه... فــل يريــد بــكلّ إصــرار ومقــت 

خلــق فتــاة تكــون مشــكلة أخــرى بينــه وبيــن حبّــه الــذي يرجــاه بــكلّ آمالــه... برغــم 

 اليــأس فــي القلــوب الحائــرة... 
ّ

الواقــع المؤلــم الــذي يبــث

فيســتهزئ بعيــون دائمــة الحــزن مــن رغبــة شــيرين فيــه... فمــا تراهــا تفعــل بجثــة 
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ــه  ــا وهــي ل ــه عليه ــل يعقــل أن يفــرض حبّ ــن... ف يبحــث عــن حــل مناســب للطرفي

ــه 
ّ
 المحبّــة... حتــى أن

ّ
كارهــة... كمــا يقــول المثــل الجزائــريّ... كلّ شــيء بالســيف إلا

لــن يحتمــل جرحهــا لقلبــه كلّ مــرة... فغرامــه كامــل لا يحتمــل الإهانــة ولــو كانــت 

ــل المصــري...  ــإن ابتعــاده عــن المــكان هــو الحــل كمــا يقــول المث ــذا ف بســيطة... ل

البــاب ألــي يجيــك منــو الرّيــح ســدو واســتريح.

* * *

يرحــم علــى مــا يبــدو.

أكمــل ذاك العــام الحزيــن مــع ابتســامات قليلــة مــع أصدقائــه... اكتشــف فيــه 

الوفــاء الكامــل لشــيرين رغــم علمهــا بذبــول مشــاعره وجــرح قلبــه... حــاول قلبــه 

ــل حبّهــا... لكــنّ عــدم انقطــاع الأمــل مــن حــبّ  ــا يماث المحــبّ بطبعــه منحهــا حبّ

 كلّ مشــاعره علــى محيــاه باديــة... .
ّ
ســلوى حــال دون إرضائهــا بشــكل كامــل... لأن

حتــى ســوزان لــم تغفــل عنــه... فكثيــرا مــا كانــت تؤنــس وحدتــه في ليله وتواســي 

ها خصيصــا لها... 
ّ
حزنــه حيــن يفتــح صفحتــه السّــرية علــى الفايســبوك التــي أعد

 تحصّــل مــن حســن حظــه علــى درجــات تنجحــه... فتحصّــل بنجاحــه علــى 

ــه الخــروج مــن  ــه بهــا عظيمــة... فقــد ضمنــت ل ــت فرحت شــهادة الليســانس... فكان

ــار فــرح بذلــك... فخلصــة مســيرة العــام البائــس  أبــواب المــأزق... كالناجــي مــن النّ

بلــوم الــذي طــال انتظــاره... فأخيــرا 
ّ
ــض فولــد جبــل... ذاك الد

ّ
كان كالفــأر الــذي تمخ

حــاز القلــب علــى فرحــة تداعبــه وتنتشــي بهــا فرائصــه. 

بلــوم مجــرد ورقــة نجــاح طــال انتظارهــا... بــل حــل لمشــكلة أصبــح 
ّ
 لــم يكــن الد

ــه لا يوجــد لهــا حــل... مشــكلة عشــقه... فقــد أصبــح المــكان لا يســعهما 
ّ
يَعتــرف أن

الاثنيــن... فيجــب علــى أحــد منهمــا أن يتنــازل ويتــرك المــكان آمنــا لآخــر... وبمــا 

ــه تمــرّس 
ّ
ــه فــي النّهايــة هــو الــذي ابتــدأ الإزعــاج... وبمــا أن

ّ
ــه يــرى حيــن تعقلــه أن

ّ
أن

التّضحيــة أثنــاء فراقهمــا... فليــس بشــيء عظيــم تركهــا تكمــل دراســتها بهنــاء... فقــد 

ــي ســبيلها...  ــة ف ــن يبخــل بآخــر تضحي ــة لهناهــا... ول ــي والنفيــس تضحي م الغال
ّ
ــد ق

 لا ســبيل للعــودة... فعلــى الأقــل يتــرك لهــا نهايــة جميلــة لحبّــه 
ّ
 الأمــر اتضــح أن

ّ
لأن

ــه  ــه الكامــل وبذل ــاء ســريرته وصِدق ــه وصف ــي حســن نيت ــق ف ــم تث ــذي ل س ال
ّ
المقــد

اللمحــدود الــذي وصــل بــه فــي بعــض مــن الأيّــام إلــى حالــة مــن اليــأس الحــاد لدرجــة 

أن ترجّاهــا أن تقبــل فقــط بوصــول حــروف قلبــه ولا يرجــو منهــا شــيئا البتــة... 

فــكل هــذه الأيّــام صقلــت حبّــه وأذكــت ســريرته... فباتــت مهمتــه كرجــل قــويّ أن 
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بلــوم رحلــة البحــث عــن 
ّ
ا فقــد أعلــن قــراره وبــدأ مــن لحظــة حصولــه علــى الد

ً
إذ

عمــل... خصوصــا أن فكرتــه كان يشــاطره فيهــا الــرّأي صديقــه حــازم الــذي قــرّر أيضــا 

إنهــاء مشــواره الجامعــي وعــدم خــوض مغمــار الحصــول علــى شــهادة الماســتر... 

ــا فــادي فلــم  ــة والشــقاء فــي تلــك الإقامــة... أمّ فلقــد أعيتهمــا كثيــرا أعــوام الميزيريّ

يفلــح فــي العبــور... كان شــريكا لحــازم فــي قســم الكيميــاء العضويّــة... فعــاود السّــنة 

لإتمــام إخــراج بعــض المــواد الأساســيّة... 
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قــد اتخــذ القــرار الخطــأ... 

ــه  ــاع لكبريائ ــه الانصي ــه كان يملــي علي  واجب
ّ
ــأن ــا أخــرى يكــون واثقــا ب وأحيان

 
ّ
ــق علــى يــد تلــك العنيــدة المجنونــة... غيّــر أن

ّ
وحمايــة نفســه مــن القتــل المحق

الوقــت ليــس فــي صالحــه... فكلمــا بعــدت لحظــة الفــراق... تطهــرت الذكريــات مــن 

ــك الفــردوس المفقــود. ــى ذل ــت اشــتياقا إل اللحظــات الصعــاب... وتحول

لا يعود بإمكان الآخر المقاومة... فقد أصبح بعيدا... يبدو منشغل مثل الأسبوع.

ــق تهديــده لهــا 
ّ
يســأل نفســه ببعــد نظــر دائمــا... هــل مــن الممكــن أن يتحق

ــه لــن يتنــازل مــرة أخــرى ويتواصــل 
ّ
وقســمه لهــا فــي بعــض الأحيــان حيــن غضبــه أن

ق فــي يــوم مــا هــذا القســم الفاشــل 
ّ
بهــا... وأنــه سينســاها إلــى الأبــد... فهــل ســيتحق

ــا...  دوم

ــه يتكــون لهــا ملــف أســود... كلّ جروحاتهــا... كلّ المآســي التــي  ــي ذهن ــدأ ف ب

تســببت فيهــا... هــذا الفــراق القاضــي علــى الأحــلم التــي تســببت فيــه... بالرغــم مــن 

مــوع والآهــات التــي ذرفــت... 
ّ
هــا كانــت قــادرة علــى حلــه بحرفيــن منهــا... كلّ الد

ّ
أن

كلّ السّــعادة التــي قتلــت فــي مهدهــا... 

 وتســابقت لذهنــه كلّ مزعجــات هــذا الملــف... 
ّ

أمســى لا يتذكــر لهــا بؤســا إلا

هــذا الملــف تعظــم وتضاعــف حتــى صــار ينافــس ملــف حســناتها وحســنات حبّهــا 

فــي قلبــه... 

ه كان فــي كلّ مرة يحرق 
ّ
فأيقــن فلســفة الحــبّ... أيقــن فلســفة السّــماح... فهــم أن

لهــا مــن حســناتها حتــى يســتطيع أن يغفــر لهــا زلاتهــا ويدفــئ البــرود الــذي طغــى 

هــا لــن تنتهــي فــي 
ّ
علــى كيــان حبّهمــا... لكــنّ كثــرة حســناتها ليســت تــدل علــى أن

يــوم مــن الأخطــاء... فقــد يأتــي يــوم تخطــئ فيــه فــل تلقــى مغفــرة أبــدا... وتكــون هــي 

الزلــة القاضيــة... الزلــة التــي أفاضــت كأس العبــرات... العبــرات التــي ســكبت ألمــا ولم 

تســكب لحــد الآن ندمــا... فهــو مــن كلّ قلبــه لا يريــد لهــذا الحــبّ أن يكــون خطــأ.

 فــادي أقــرب أصدقائــه وشــريك غرفتــه ســيصبح 
ّ
لكــن إيهــاب لــم يكــن يظــنّ أن

فــي المســتقبل القريــب شــوكة فــي حلقــه. 

فاتــت لحظــات حبّــه العســيرة... التــي عانــى فيهــا الأمرّيــن ليســتطيع أن يُفهمهــا 

أن أقصــى مــا يســتطيع فعلــه قــد فعلــه... فحبّهــا تركــه كالمشــلول... كلّ شــيء فيــه 

ــق حلــم كلــه... ولــم تســتطع هــي 
ّ
يرغــب أن يكــون معهــا ولكنــه لا يســتطيع أن يحق

أن ترحــم حالــه وترســل بكلمــات حنونــة تأتــي بــه مهــرولا... ليطفــئ نــار شــوقه... أمّــا 

الآن فهــو ينظــر إليهــا كالحلــم البعيــد... فقــد نجحــت فــي إدخالــه فــي حالــة يــأس تــام 

ــه مــا ينتظــره فــي حقيقــة أمــره... فرغــم إحساســه  منهــا ومــن رســالتها... فلــم يعــد ل

ــا هــو  ــى م ــازال حبّهــا عل ــن تتحــوّل وم ــم ول ــم القــويّ أن مشــاعرها القديمــة ل ائ
ّ
الد

عليــه... بــل قــد صقلتــه المآســي... حيــن أصبحــت أصغــر الأشــياء واللقــاءات التــي 

ــه شــيء...  ــر من ــن يتغيّ ــع... ول ــع هــو الواق  الواق
ّ
 أن

ّ
ــزا... إلا ــت ميســورة حلمــا عزي كان

 الرّكود ســيد الجو... 
ّ
ــراعي مركونــا فــي مكانــه فــي المرفــأ... لأن

ّ
وســيظل مركبهمــا الش

الــكل فــي عينيــه نظــرة حــزن... فمــا مــن ريــح قويّــة بمــا يكفــي لجعــل المركــب 

يغيّــر اتجاهــه... ســيبقى الــكل فــي المرفــأ... يغامــر فــي الميــاه الرّاكــدة فقــط... الــكل 

يعانــي... لكــن علــى مــا يبــدو لا يســع أحــد فعــل أيّ شــيء.

مضــت أيّامهمــا بســرعة... وعــاودت الجامعــة فتــح أبوابهــا... وبــدأ هــو يعمــل 

كمســاعد فــي مكتــب دراســات للهندســة المدنيّــة غيــر بعيــد عــن مدينتــه.

أمــا هــي فاختــارت لنفســها شــعبة Matériaux... وشــاركتها فيهــا شــيرين... كان 

ــر وصــل لســمع إيهــاب... فهــو رغــم كلّ شــيء يحمــل  اجتماعهمــا هــو أجمــل خب

أكبــر قلــب يمكــن أن يتمنّــى لهــا الخيــر... وهــو أصــل لا يكرههــا... بــل يحقــد عليهــا 

هــا لــم ترحمــه بحــروف كان فــي أمــسّ الحاجــة إليهــا.
ّ
لأن

ثه عن نصفه البعيد... 
ّ
قلبه لا ينفك حين وحدته يحد

يســتلقي أحيانــا علــى ســريره... ســاهدا... مرتبــكا حائــرا... ســائل نفســه إن كان 
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صمتهــا القاتــل هــو أكبــر احتمالاتــه... 

ــدا  ــد يحمــل فصــل جدي ــئ بشــيء مفاجــئ ق ــد ينب ــام أيّ جدي ــم تحمــل الأيّ ل

مــن القصــة البائســة... إلــى أن أتــى اليــوم المشــؤوم الــذي أخــل بتوازنــه وتــوازن حبّــه. 

ــتاء... كان يجلــس علــى كرســيه المســتدير المريــح 
ّ

كان يومــا بــاردا مــن أوائــل الش

فــي ســاعة عملــه كعادتــه فــي المكتــب يرتشــف قهــوة بعــد الظهــر الممتعــة... فتــح 

المســنجر فــإذا برقــم شــيرين يطلبــه فــي الهاتــف... 

تواصلــه ذاك مــع شــيرين حمــل ريحــا غزيــرة باغتــت هــدوءه... فقــد داهمــت 

ــة لحاجــة فــي نفســها... فقــد  ــة... أو ربمــا كانــت غيــر عفويّ حصنــه بكلمــات عفويّ

ــاره... فبعــد أن ســألها عــن أحوالهــا. ــد ن ــر أوق ــي ســياق حديثهــا خب جــاء ف

أجابت ممتعضة حزينة الصوت: لا بأس... لم أعد أكثر البقاء في الجامعة.

أردف إيهــاب القــول ســائل متحيــرا: وأيــن ذهبــت ســلوى؟ ناطقــا اســمها بحــزن 

وحشــرجة فــي صوتــه كادت تنــزل مــن فرطــه العبــرات. 

 أجابتــه قاصــدة أو ربمــا غيــر قاصــدة: لقــد صــرت أتــرك ســلوى مــع نجــوى وفــادي... 

هــا أصبحــت ترافقهمــا 
ّ
هــا صــارت تفضــل مجلســهما عــن مجلســي... حتــى أن

ّ
يبــدو أن

 ...Le château vert ســرا للتنــزه علــى شــاطئ القصــر الأخضــر

هــا تشــكوها لــه... لكنّهــا لــم تعلــم مــاذا 
ّ
كان يبــدو مــن كلماتهــا ورنتهــا أن

ــزّ كلّ  ــه وه ــذي ضــرب قلب ــزال ال ــدار الزل ــم مق ــم تعل ــك الكلمــات... ل ــت بتل صنع

أرجــاء كيانــه... 

حــاول أن يخــرج بالموضــوع لكــنّ قلبــه يعيــده فــي كلّ مــرة فيتحايــل علــى 

حديثهــا ويعيدهــا لتحكــي موضــوع ســلوى بالتفصيــل... حتــى ملــت مــن تدقيقــه 

ــت...  ــا قال ــل م ــي تفاصي ــم ف المتلعث

حــاول بائــس الصــوت متلعثــم الحــروف أن يلــمّ مشــاعره ويجمــع منهــا كلّ 

المعلومــات.

أبصــر أمــام طريــق حبّــه فوجــد أن فتــاة أحلمــه أمعنــت فــي إغــلق كلّ الأبــواب 

 هاتفهــا البوابــة الوحيــدة وغيــر المفيــدة... 
ّ

أمامــه حيــن أيقنــت عجــزه... لــم يبــقَ إلا

ــه لــن 
ّ
فــي الضفــة الأخــرى كانــت شــيرين تتوجــع ألمــا لغيابــه فجــأة... ويبــدو أن

ــه يتجنّــب الجــرح 
ّ
يعلــن الزيــارة مادامــت وجــه الهــم ســلوى بجانبهــا... فهــي تفهــم أن

لقلبــه بتجنّبهــا... لذلــك لــم يكــن فــي وســعها عمــل أيّ شــيء لإحضــاره... 

ــه لا يملــك 
ّ
ــه أصبــح يتجنّبهــا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ... لأن

ّ
حتــى أن

ــه... فكيــف يلــج  ــم لقلب ــرى الجامعــة كجهن ــه... فهــو ي ــات علــى تلهفهــا لرؤيت إجاب

ــر فــي 
ّ
لمنطقــة فيهــا ســلوى... لمنطقــة محرمــة عليــه... لنطــاق يغــم قلبــه إن هــو فك

الاقتــراب منــه... فبلــوغ حــدود منطقتهــا يجلــب ســحاب الهــم ويســكنه الصــدر حتى 

ــه يــكاد أن يغمــى عليــه مــن فــرط الانزعــاج... ولكأنــه ســحر الكــره والإبعــاد مُــورس 
ّ
أن

عليــه أو عليهمــا... 

كيــف بوســعه الذهــاب وهــو لازال يحــارب فــي جــولات نســيانها الفاشــلة فــي 

كلّ مــرة... فــراح يتفنــن فــي توفيــر أســباب النّســيان... وعــدم رؤيــة ظلهــا أهــم تلــك 

ــد عــن القلــب  ــن بعي ــد عــن العي ــريّ ** البعي ــل الجزائ الأســباب... كمــا يقــول المث

ــه خطــأ... 
ّ
ــه دومــا فــي أحاديثــه مــع رفقتــه فيقــول فيــه أن ــر ب

ُ
**... المثــل الــذي يَكف

ــر...  ــاس بُعدهــم كقربهــم أو أكث فبعــض النّ

ــه اســتبق الحكــم... فبُعــد العشــر ســنين  ــدا... أو لعل ــم يفهــم المثــل جيّ ــه ل  لعل

ــد يقتــل أعمــق المشــاعر ويســتّل الحــبّ مــن جــذوره...  ليــس كهجــر ســنة... ق

ــا حــزن  ــى ظهره ــا إن كان عل ــام... وتابعــت الأرض دورانهــا لا يهمّه ســارت الأيّ

ــه تأثيــر  ــي السّــرمديّة... وكمــا كان ل أو فــرح... وتوالــت خرجــات القمــر تزيــن الليال

علــى حــركات المحيطــات والبحــار... كان لــه تأثيــر علــى مــد وجــزر عشــق الصغــار... 

لكــن لــم تبقــى جحافــل عشــق ســلوى بنفــس القــوة التــي كانــت عليهــا فــي 

ــة   مواجه
ّ
ــا... لأن ــرة معه ــاودة المغام ــى مع ــاره عل ــن تســتطيع الآن إجب ــابق... فل السّ
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هــذا مــا كان يخــاف منــه... فقــد كان يحــسّ بحــبّ فــادي الكبيــر لســلوى... حتــى 

 
ّ
ــه كان يزعجــه كثيــرا بنظراتــه اتجاههــا... لكنّــه لــم يكــن يُعــره أدنــى اهتمــام... لأن

ّ
أن

ثقتــه كانــت عميــاء بقلــب ســلوى وحبّهــا... حتــى فــي لحظــات فراقهمــا... لــم تبــد لــه 

يومــا حركــة قــد يعدهــا قلبــه جــرم خيانــة ولــو بنظــرات مــن عينيهــا... كانــت عيونهــا 

هــا مشــغولة محتــارة... وظاهــر بــل كلم أن الحيــرة فيــه وفــي مشــكلته.
ّ
تبــدو دائمــا أن

لــذا لــم يكــن يخــاف مــن أيّ حــبّ أن يزعــزع حبّــه مــن عرينــه فــي صدرهــا... بــل 

كان يحــسّ فــي بعــض الأحيــان بالكمــال حيــن يــرى نظــرات الحــبّ تلــف محبوبتــه 

ــه...  ــان إرضــاءً لغيرت ــي بعــض الأحي ــل وتمقتهــم ف ــالا... ب مــن دون أن تعطــي لهــم ب

ــي  ــك ف ــل ذل بِرَتهــا قب
َ
هــا لا ترحــم المخطــئ... فقــد خ

ّ
ــدا أن ــي تعرفهــا جيّ ــه الت غيرت

ي بينهمــا... وفــادي كان ممــن 
ّ
ــام التعــرّف الجِــد مشــروعه مــع شــيرين فــي أوائــل أيّ

ــه وأظهــرت مقتهــا لمشــاعره تجاههــا التــي ســتجلب لهــا المشــاكل مــع  انتبهــت ل

حبيبهــا.

عــدم وضــع الغيــرة فــي طريــق حبّهمــا هــو بنــده المفضــل فــي عهدهمــا... ولفــرط 

فــي  انغماســهما  البنــد كان يحســد نفســه عليهــا وعلــى  اعتنائهــا بصحــة هــذا 

ــديد... 
ّ

بعضهمــا دون توقــف... ولــم يكــن يــرى نفســه مســتحقا لعــذاب الغيــرة الش

 لا وجــود لحــبّ 
ّ
ــا أن ــن قلبه ــك كان موضــوع كلّ رســائله الحقيقــي هــو تطمي لذل

 قلبــه عندهــا بــكلّ معنــى الكلمــة.
ّ
ــو بعــد أمــد طويــل لأن آخــر ول

ــه 
ّ
كان يجهــد نفســه دائمــا لكيــل يوقــظ غيرتهــا وترضــى عنــه أيّــام فراقهمــا... لأن

يعلــم جيّــدا أن الغيــرة هادمــة للحــبّ... ومحرقــة للأحشــاء... ويعلــم أيضــا أن الغيــرة 

قــد تجعــل مــن شــيرين عدوتهــا اللــدودة فــي حادثــة مشــبوهة واحــدة... لذلــك قــام 

هــا تشــك دائمــا أن 
ّ
بواجبــه علــى أكمــل وجــه وبأقصــى مــا أمكنــه مــن قــوة... لعلمــه أن

شــيرين تــود الرّجــوع لتأســر قلبــه مــن جديــد... 

أما الآن فما الذي حدث لها؟ 

قائل: إذا هم في كلّ يوم مع بعضهم البعض؟ 

أجابــت مســرعة غاضبــة مــن إعادتــه الموضــوع وغاضبــة منهــا: نعــم... وأرجــوك 

غيّــر لنــا الموضــوع.

تــاه قلبــه حائــرا فــي ســؤالها وردّ عليهــا فــي ســره )كيــف أغيّــر الموضــوع وأنــتِ 

حملــت لــي مصيبــة ســتجنني(... 

بعدهــا أجابهــا متحايــل ضعيــف الصــوت لكنّــه حــاول الإســراع فــي كلماتــه لكيــل 

تنتبــه لنيتــه: وحدهمــا أو تكــون معهمــا نجــوى فــي كلّ الأوقــات؟ 

حاولــت أن تمســك الضحكــة بعــد أن أبعــدت الهاتــف عــن فمهــا وأجابتــه بفــم 

نصــف مبتســم متذكــرة فــي مخيلتهــا حــال   نعــم إن فــادي يقضــي معهــا كلّ أوقــات 

الفــراغ تحــت الأشــجار المجــاورة لقســم الهندســة المدنيّــة... وفــي كلّ مــرة أمــرّ 

ة.
ّ
عليهمــا أجدهمــا يضحــكان بشــد

علنــت فــي كلّ 
ُ
ســكتت عــن القــول... وســكت دماغــه مــع نهايــة قولهــا... وأ

أعضائــه حالــة مــن الطــوارئ هــي أقــرب إلــى حالــة الجنــون.

ــد الوعــي 
َ
قطــع اتصالــه معهــا ولا يــدري بمــا كانــت كلماتــه الأخيــرة... فقــد فق

بمــا يحيــط بــه... حــاول الوقــوف لكنّــه لــم يســتطع... أمســكته عنه رعشــة فــي ركبتيه 

شــديدة... أمســك علبــة ســجائره مرتعــش اليديــن... أخــرج منهــا واحــدة بصعوبــة... 

ــه... أكلهــا  ــة بيــن يدي قيقــة حيّ
ّ
ــم تكمــل الد ــة أوصلهــا لفمــه وأشــعلها... ل وبصعوب

ــر أعصابــه المشــتعلة... ولعلهــا كانــت دواءه هــي والثلثــة 
ّ
أكل لعلهــا تطفــئ توت

الأخــرى التــي أشــعلت مــن أعقــاب بعضهــا البعــض بــل توقــف.

كانــت السّــاعة تشــير إلــى الثانيــة بعــد الظهــر... لكــن فــي قلبــه وعيونــه كان غاســق 

ــودة... أراد  ــل ع ــت ب ــب والمضــي للبي ــاب المكت ــلق ب ــرّر إغ ــب فق ــد وق الظــلم ق

مكانــا أكثــر حنانــا يلــفّ بــه نفســه المقهــورة... 

كانت الصدمة صدمتين... هي... ومع من!... مع صديقه المقرب.
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قتلتي ماضي أيّامي ومستقبلي

كثر خيرك

رأيتك بعيني التي أحبّتك

تخونين عشقي وإخلصي

معه تحت أشجاري

كثر خيرك

أسلتي دمعي وشربتي دمي وبعدها بالرخيص )الخسيس( بعتني

كثر خيرك

أنا أتقلب كلّ ليلة... أنتظر أن تفرغي من عنادك... وتردّي على رسائلي... وأنت 

على بحر الخيانة تنامين وتصبحين.

)كتب هذه الكلمات بينما انفجرت مقلتاه بدموع حارة(

كنت على الأقل أخبرتني قبل ذلك أنك فرغت من حبّي وأعلنت انسحابك... 

كنت على الأقل حسبت حسابي جيّدا... وعودت قلبي ألا ينتظرك... لا أن 

نيء... يا خـائنة.
ّ
تفاجئيني بعملك الد

يا عاهرة

كثر خيرك

وشكرا وألف شكر

يبدو أنني أسأت الاختيار فعل

فخائنة مثلك

ظفر رجلي أعزّ منها

اليوم أغلقت الباب فعل

الوداع

ومبارك

ألم يكفها كلّ ذاك الظلم الذي عانيته معها؟ 

ماذا أفعل؟ ماذا أفعل الآن؟ 

أتريد قتلي العاهرة؟ 

أتكافئني بالخيانة بعد كلّ ذاك الصبر !؟... ومع من !؟

ها تريد موتي الفعلي؟! 
ّ
أقسم أن

كــرّر هــذه الأســئلة مــرات عديــدة والإغمــاء يداعــب رأســه... بينما راحــت ذاكرته 

ــة... فلمــرات عديــدة وقــع بصــره صدفــة علــى  تبــث لــه مقاطعــا كان يحســبها عفويّ

فــادي ينــزل مــن نفــس ســيارة الأجــرة التــي أتــت فيهــا ســلوى... كان يشــتاط غيضــا 

ــه 
ّ
ــم أن ــم يكــن يعل ــراب... ل ــك الاقت ــا كلّ ذل ــراب منه ــه اســتطاع الاقت

ّ
ويحســده لأن

أصبــح نديمهــا... 

ــه  ــادي من ــا ف ــي كان يحمله ــاك والخجــل الت والآن أيضــا فهــم كلّ مشــاعر الإرب

راســة... وبالأخــص فــي المــرات التــي أمســكه متلبســا نــازلا معهــا مــن 
ّ
منــذ بدايــة الد

ــه يخفــي شــيئا. 
ّ
ــره المفاجــئ ينبــئ أن

ّ
رحلــة الرّجــوع... كان توت

ــا أمســك هاتفــه مغمــوم الصــدر وكتــب والغضــب   عندم
ّ

ــال إلا ــه ب ــم يهــدأ ل  ل

ــر شــرارا مــن مخــارج وجهــه: يتطاي

كثر خيرك )زاد الله خيرك( أو بمعنى )شكرا جزيل(

كثر خيرك

أعطيتك قلبي وخدعتني

كثر خيرك

وهبتك روحي وخنتني

كثر خيرك

صبرت من أجلك صبرا لا يصبر

كثر خيرك



أنا وسلوىأنا وسلوى

208209

المثقف المثقف

الدّرجة العاشرة
القطرة التي أفاضت كأس 

صبره

عشرتك الجديدة

ــت عبراتــه مــن مقلتيــه اللتــان كرهتــا مــن 
ّ
بعــث بهــا واســتفرد بالبــكاء حتــى جف

مــع... وصارتــا لا تســتجيبان كثيــرا... أو لعــلّ خلــل أصابهمــا مــن كثــر النّحيــب 
ّ
الد

ــه وحــظ رســائله الوحيــدة... التــي انضمــت لصفهــم الأخيــرة  علــى حظــه وحــظ حبّ

ووضعــوا فــي درج غيــر المــردود عنــه.

ــف حقدهــا وعــدم  ــد أل ــن... وإن كان ق ــه مشــاعر غيــظ مــن الجبهتي حرقــت قلب

ــف  ــم يأل ــه ل ــن أتبعهــا بصــف العواهــر... فإن ــرة مــن أفعالهــا حي ــزع الحي اكتراثهــا ون

بعــد نذالــة صديقــه أو قــل حبيبــه... فقــد تألــم لجرحــه أكثــر... فهــو العالــم بــل كلم 

ــدا. ــه جيّ ــه... والــدارس لمعاناتــه مــع حبّ لحال

ــه فعــل لا تغفــره قوانيــن الرّجولــة أو علــى 
ّ
أقســم إيهــاب أن لــن يغفــر جرمــه... لأن

ــه قــاس ذلــك بنفســه فوجــد مــن الاســتحالة أن تقــع 
ّ
الأقــل قوانيــن الصداقــة... لأن

ــو كانــت ملكــة الجمــال. عينيــه علــى عشــق صاحبــه ول

ــر فــي المســتقبل، فتصــوّره كالوحــش ســيدمر حياتــه بالتأكيد... 
ّ
لكنــه رجــع ليفك

ويبــدو أن الواقــع الآتــي ســيثبت ذلــك فــي الحقيقــة... 

ائــم أبعــد فــادي مــن قلبــه وصحبتــه... حتــى صــار لا يحتمــل رؤيــة 
ّ
فألمــه الد

 الرّفقــة مشــتركة... ومكان 
ّ
وجهــه أو ســماع اســمه... كان ذلــك عســيرا فــي البدايــة لأن

ــي  ــادي وعيشــه ف  دراســة ف
ّ
ــر أن ــة... غيّ ــكلّ الجماع ــي المقهــى واحــد ل ــوس ف الجل

الإقامــة أبعــده معظــم الأســبوع عــن عينــه... وســهل الأمــر علــى قلــب إيهــاب قليــل... 

 مظاهــر الافتخــار التــي يبديهــا فــادي عليــه حيــن يلحظــه كانــت تمــزق 
ّ
ــر أن غيّ

قلبــه... كان يعلــم معناهــا ومــا ترمــي إليــه... كان يتبختــر بفــوزه بقلبهــا ويرقــص 

ــام وفرِحــا بمجالســة ســلوى  ــار هجــر الأيّ ــى أوت ــآلام غريمــه عل ــا مســتمتعا ب متباهي

ــه.  ــال ل ــد المن ــي أصبحــت حلمــا بعي ــة... مجالســتها الت اليوميّ

* * *
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ــه ســبعون كيلومتــر للوصــول  ــة بــن عــزوز يســلكون طريقــا طول كان طلبــة بلدي

لمدينــة ســكيكدة... وفــي طريقهــم يمــرون وســط مدينــة عزابــة المجــاورة لبــن عــزوز 

ليعــاودوا التنقــل منهــا لســكيكدة... 

ــعبي لســكان بــن عــزوز إلــى جانــب مدينــة 
ّ

كانــت مدينــة عزّابــة هــي المــلذ الش

ــة... يقصدهمــا السّــكان للوصــول لولايتــي ســكيكدة  برّحــال فــي جهــة ولايــة عناب

وعنابــة علــى التّوالــي وللترويــح أيضــا عــن النّفــس وتوســيع مجــال تســوقهم فــي 

ــام...  معظــم الأيّ

كان ظهــر يــوم خميــس فــي آخــر شــهر فيفــري... عندمــا قــرّر إيهــاب قطــع تســوقه 

ــل المســافرين...  ــا لنق ــى محطته ــا إل ــة متوجه ــة عزاب ــبوعيّة لمدين ــوق الأس ــي السّ ف

 ذلــك الظهــر ســيجلب لجرحــه طعنــة أخــرى... فبينمــا هــو 
ّ
لكــن لــم يكــن يظــنّ أن
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ــك  ــكان ذل ــادى حــازم بالهاتــف ليكــون نديمــه... لكــن المــكان اســتهواهما ف أن ن

ــره 
ّ
ــطء دواء توت ــة بب ــجائر القاتل ــت السّ ــه كان ــاب... وكعادت ــى جــرح إيه بلســما عل

ــة  ــه لعلب ــبب وراء إنهائ ــي السّ ــة ه ــك الحادث ــت تل ــد كان الحــارق للأعصــاب... فلق

كاملــة فــي ليلتــه تلــك بــل وعــي... حتــى احتــار فــي انفتــاح شــهيته صديقــه حــازم... 

ــر 
ّ
ــه فك

ّ
لقــد اجتمعــت كلّ غيــرة العالــم تلــك الليلــة فــي صــدره فألهبتــه... حتــى أن

ــف مــن 
ّ
بقنبلتهــا برســالة شــتم وســبٍّ للخيانــة... رســالة لــو فعلهــا ربمــا كانــت تخف

ــام بعــد أن ناصــف الليــل...  ــه أمســك ضغطــه فــي أرجــاء جســمه ون ضغطــه... لكنّ

 
ّ
ــره حيــن فتــح عينيــه بعــد صــلة الجمعــة... لــم يخبــو ارتباكــه لأن

ّ
لــم يأفــل توت

السّــبب لا يــزال قائمــا... لمعــت فــي عينيــه حينهــا فكــرة الهــروب... نعــم الهــروب مــن 

شــبحها وشــبح غرامهــا وتغييــر الجــوّ كامــل... 

ــد طرحتهــا  ــت ســوزان ق ــه عــن مخــرج... فقــد اســتعاد فكــرة كان ــم يطــل بحث ل

عليــه منــذ شــهرين... فكــرة أن يعمــل فــي شــركة مقــاولات أبيهــا بالعاصمــة... يعمــل 

ويتكــون تطبيقيــا فــي نفــس الوقــت... ولكــون ديبلومــه مطلــوب فــي مجــال البنــاء... 

ــابة ويســتفيد 
ّ

فــه، فهــو يشــجّع الكــوادر الش
ّ

ســيكون مــن دواعــي ســرور أبيهــا أن يوظ

مــن معلوماتهــم وحماســهم الــذي لا ينضــب.

ازداد بريــق هــذه الفكــرة فــي ذهنــه... فصــارح بهــا ســوزان عــن طريق الفايســبوك... 

ــل 
ّ

ــه ســبق أن اعتــذر كثيــرا لهــا وفض
ّ
فرحــت ســوزان كثيــرا بــه وبقــراره المفاجــئ... لأن

ــل ذلــك بقربــه فقــط مــن مقــر ســكناه 
ّ
راســات... معل

ّ
عملــه كمســاعد فــي مكتــب الد

ــه مســتعد للمغامــرة... لكــن فــي حقيقــة 
ّ
لا لشــيء آخــر... أمّــا الآن فقــد أعلــن لهــا أن

قلبــه كان مضطــرا للمغــادرة.

عفــه أمــام 
ُ

ــدا لض ــه هــو معرفتــه جيّ كان السّــبب الرّئيســي لنــزع فكرتهــا مــن قلب

براثنهــا... فلــن تكــون لنفســه ســلطة علــى تصرفاتــه... وســتذهب بــه بعيــدا فــي بحــر 

ــدأت  ــي ب ــة الت ــدا... التّوب ــة أب ــاب التّوب ــوج ب ــه الفرصــة لول ــرك ل ــن تت ــهوات... ول
ّ

الش

يهــم بالدخــول إلــى المحطــة حتــى لمــح وجــوه أعدائــه ضاحكــة أمامــه... كانــت 

ســلوى وفــادي ومعهمــا نجــوى... الــكل خــارج مــن المحطــة بعــد وصولهــم مــن 

ســكيكدة ومتوجهــون للشــق الآخــر مــن المدينــة... أيــن تقبــع ســيارات الأجــرة التــي 

ــة للبيــت...  ســيكملون فيهــا الرّحل

ــت  ــقٍ آخــر للبي  طري
َ
ــلُ ســلوك ــن قب ــف إيهــاب م ــد ألِ ــة الأســبوع وق ــت نهاي كان

لكيــل يتقاطــع معهــا فــي الطريــق... لكــن المثــل يقــول * معظــم مــا تخافــه فــي 

حياتــك مجــرد وهــم ولــن تقابلــه * لكــن المعظــم ليــس الــكل... ففــي بعــض الأحيــان 

مــا تخافــه تجــده أمامــك... فآخــر جــرح كان يتمنّــى رؤيتــه بــأم عينيــه هــو اجتمــاع 

ــه  ــب لليالي ــة تجل ــه عالق ــي ذهن ــى ف ــه... هــي صــورة تبق ــام مقلتي ــادي وســلوى أم ف

ــوم شــهرا. ــن النّ ــه م العــذاب... وتحرم

 ضحكهمــا مــع بعــض... ظلــت ذاكرتــه تعيــد الفيلــم النّكــد 
ّ

رجــع لا يــرى شــيئا إلا

مــرات ومــرات... مركــزا أكثــر علــى الابتســامة السّــافرة التــي أبدتهــا ســلوى حيــن 

ــادي  ــه ف ــه ببســاطة بعدمــا لمحــت انزعاجــه ورمي ــه... كانــت مســتمتعة بغيرت لمحت

بنظــرات مقــت شــديدة حيــن تقاطعهمــا.

احتقــر نظرتهــا وبعــد نظرهــا وطريقتهــا واحتقــر ذلــه أمامهــا وأمامــه... فلــم يكــن 

هــذا اللــؤم فيهــا ظاهــر... ولــم يكــن القتــل بنــدا فــي حبّهمــا المعهــود... فكيــف 

ــذ عقــود...  ــق من ــه شــرابها المفضــل كخمــر معت ــاء قلب صــارت دم

ــة  ــك الليل ــى تل ــم يخــرج للمقه ــه ل
ّ
ــى أن ــه... حت ــى قلب ــل عل أحــسّ بالخطــر فع

مخافــة نظــرة الانهــزام أمــام فــادي... وهــذا بالضبــط مــا ينقصــه.

ــي  ــا ف ــف لا تســتمتع ومشــاعره تصله ــة... وكي ــر لعب ــي الأم ــرى ف ــا ت ه
ّ
أحــسّ أن

حينهــا دون اســتطاعة إيقافهــا... بينمــا هــي لا تشــغل نفســها أبــدا بالــردّ... واعتــادت 

ذلــك... نقِــم علــى هــذا الوضــع الــذي ورّط نفســه فيــه دون وعــي... 

ــلة اضطــرّه إلــى السّــهر بجنــب مســكنه فــي بقعــة ظلمــاء بعــد 
ّ

عــدم ســهره مــع الش
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لكــن الضربــة كانــت موجعــة أكثــر... فقــد زادت مــن جنونهــا وأخــذت تصطنــع 

ــه المســكين  ــذي جعل ــك الضحــك ال ــه... ذل ــا لمحت ــي عندم الضحــك بصــوت عال

ة بعــد أن اختلــت مشــيته وشــارف نبضــه على بلــوغ الأرقام 
ّ
ينكمــش فــي نفســه بشــد

ــا مســرعا قاطــب الجبيــن مُطأطــأ رأســه حتــى بلــغ  القياســيّة... فتــرك المــكان مرعوب

ــه فــأر مجــاري لا قيمــة لــه... بينمــا واصــل طريقهمــا 
ّ
بيــن ثدييــه... أحــسّ نفســه كأن

ه كان مصطنعــا لإغاظته 
ّ
وزهوهمــا يمــلأ المــكان صخبــا... زهوهمــا البــادي للعيــان أن

ــادي يعلــم حتــى كلمــات  ه فــي أن ف
ّ
ــه هــو شــك وإفقــاده عقلــه... ومــا زاد مــن جنون

رســائله ومــا كان فيهــا... علــم ذلــك بفراســته مــن لمــح تعابيــره أثنــاء الفاجعــة. 

يبــدو أنهمــا نجحــا فــي إرباكــه أيّمــا نجــاح... فقــد طــال ارتعــاش ركبتيــه واســتمر 

ف فــي صــدره حتــى بعــد ابتعــاده عنهمــا... حتــى اضطــر للجلــوس علــى 
ّ
ضــرب الــد

حافــة الطريــق عندمــا داعبــه الإغمــاء أو جنــون الغضــب... واصــل جلوســه وســط 

اســتغراب المــارة حتــى ظنّــه بعضهــم مريضــا لكونــه أطــال وضــع رأســه علــى ركبتيــه 

المضمومتين كالذي ينام جالســا... فاقترب منه أحدهم يطمئن عليه... لكنّ إيهاب 

طمأنــه بقولــه بشــفتين مغلقتيــن حزنــا: لا بــأس لا بــأس... أنــا بخيــر بــارك اللــه فيــك.

لعنهــا بعدهــا ولعــن اليــوم الــذي تعــرف فيــه عليهــا... وأقســم بــأن لا رجعــة عــن 

هجرتــه... ورفــع صوتــه بــكلم لــم ولــن يفهمــه المــارة... صــرخ رافعــا رأســه كالــذي 

ــم السّــماء قائــل: أســرعي يــا ســوزان... لأننــي ســأموت... ســتقتلني هــذه العاهــرة.
ّ
يكل

أتــمّ وراءهــا الأيّــام التــي ســبقت خبــر ســوزان المفرح بفــرط من الجنــون... لا يعلم 

ــة... لــم تعــد المخــدرات  ــر كثيــرا فــي شــيء ينســيه ضربتهــا القاضيّ
ّ
مــا يفعــل... فك

ــر  ــي آخــر أيّامهــا مــن غي ــة... فتركهــا فيهــا ف ــام الإقام ــة... فقــد زادت بؤســه أيّ مجديّ

ــه لــو ســكر ســيتعظم 
ّ
ــر فــي الخمــر... لكــن خشــي غمرتــه... فلقــد رأى أن

ّ
رجعــة... فك

إحساســه بجرحهــا أيمــا تعظــم... وســيفقد التّحكــم بنفســه ويســتطيع حتــى قتــل 

نفســه فــي غمــرة الاندمــاج مــع التّعصــب.

تجــد طريقــا إلــى قلبــه... خصوصــا عنــد ابتعــاده عــن محيــط الإقامــة الــذي يشــجّعه 

دائمــا علــى ســلك درب المدمنيــن ليمــرّر وقتــه بشــيء مــن السّــعادة... فتغيّــر حالــه 

قليــل وبــدأ يحــسّ لــكلّ موطــنِ رذيلــةِ بالمّقــت ولــو كان ضعيفــا.

ــره معهــا... فقــد  ــقراء... لا يهمــه مصي
ّ

ــخّ الش ــي ف ــد السّــقوط ف ــه الآن يري
ّ
ــد أن بَي

ــه...  ــمّ عــدوّة قلب تكــون المعــوّض والمُنســي لِهَ

وهــذا كلــه فصــل مــن فصــول الحــبّ البائســة... حين تجبرنــا ضربات الحبيــب الغادرة 

علــى الإســراع فــي إلقــاء أنفســنا فــي جــب أعمــق... فنــداوي الخيانــة بالانغمــاس فــي 

ــذي كان  ــه ال ــا وحبّ ــن حبيبن ــا م ــا... وانتقام ــا لقلبن ــة انتقام ــهوات المحرم
ّ

ــون الش أت

مالــكا لنــا يســري فــي عروقنــا... فنُبيــنُ لــه أمامــه -لأنــه فينا-أنــه لــم يعــد بتلــك الهيبــة 

وســنثأر مــن أيّامــه... لا تهمّنــا مــن الآن فصاعــدا أطنــان دموعــه. 

ــر لــه الموضــوع... وبالفعــل كان لــه  طلبــت منــه ســوزان مهلــة أســبوع فقــط لتدبّ

ــل لمســير  ــه بمنصــب بدي ــلّ هــلل قبول  وهَ
ّ

ــه إلا ــم الأســبوع أيّام ــم يخت ــك... فل ذل

الأشــغال فــي ورشــة مــن الورشــات العديــدة التــي ابتــدأت فيهــا الأعمــال... كان 

المســير السّــابق قــد طُــرد بســبب الإهمــال، وشــغور منصبــه هــو مــا ســاعد علــى تلبيّــة 

طلــب إيهــاب بســرعة وفــي المنصــب الــذي يُعنــى بــه أمثــال مــن يحملــون ديبلومــه... 

لــذا فقــد وقــع هــذا الخبــر علــى حســب إيقــاع مــا يريــد قلبــه.

كان يــوم وصــول البشــرى هــو يــوم الأربعــاء... بشــرى قبولــه وبشــرى قــرب الابتعــاد 

عــن العذاب.

ة رغبتــه فــي تــرك المــكان هــو ازديــاد تواتــر الأحــداث السّــيئة 
ّ
ومــا زاد مــن شــد

ــا  ــابقة... فقــد عــاودت الصــدف المشــؤومة جمعــه مــع م ــام السّ ــي الأيّ ــه ف علــى قلب

مــحَ صورتهمــا 
ُ
ــم ت ــه لــم ينســى الحادثــة السّــابقة بعــد ول

ّ
يخشــى... فبالرغــم مــن أن

دا المســكين فــي وســط مدينــة عزابــة صبيحــة 
ّ
ــه التقــى بهمــا مجــد

ّ
 أن

ّ
مــن خيالــه... إلا

السّــبت الأخيــر يقصــدان الجامعــة... 
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ــا يبغــي  ــى هاتفه ــه إل ــد أن وجــه رصــاص حروف  بع
ّ

ــم يكمــل إلا ــه ل لكــن انتقام

ــا...  ــي حربهمــا منه ــر ف ــا وســرقة النّصــر الأخي هزمه

فطعنها بهذه الرّسالة:

تعلمين جيّدا أنني كنت أتمناك زوجة

لكن الآن أنت لا تصلحين لذلك

لأن قوانين الرّجال تجرّم الزواج من العواهر

العواهر السّاذجة التي يلهو بها الرّجل

ويلقي بها بعد الملل لصديقه

بعث بها ليتركها تضرب أخماسا في أسداس.

* * *

ة 
ّ
عــدل مــن هيئتــه عنــد الحــلق جيّــدا... وإبتــاع لنفســه هيئــة جديــدة زيّنهــا بعــد

ــخصيّة ومســتنداته يقصــد السّــفر... 
ّ

ألبســة حديثــة... وجهّــز حقيبتــه وأوراقــه الش

صبيحــة السّــبت... كانــت الذكــرى الأســبوعيّة الأولــى لجرحــه الأخيــر... لــم تبلــغ 

السّــاعة العاشــرة صباحــا عندمــا وصــل للمــكان الــذي اتفــق فيــه مــع رب العمــل 

علــى الالتقــاء... كان المكتــب المركــزي للشــركة... اســتقبله رب العمــل أبــو ســوزان 

السّــيد رشــيد أيــوب... كان فيــه مــن ســوزان القليــل... أنفهــا الجميــل واســتدارة 

وجههــا وشــعرها الأشــقر... 

تمــت المقابلــة باستحســان جيّــد... فقــد راق للمقــاول حســن إجابــة إيهــاب 

علــى بعــض الإحاطــات فــي مجــال عملهــم... فارتــاح لــه مبدئيــا... وتمنّــى لــه التّوفيــق 

فــي الميــدان التّطبيقــي... وأن يجــد راحتــه فــي كنفهــم.

ــركة ليتســلم ملفــه 
ّ

مه للمســؤول عــن إدارة المــوارد البشــريّة فــي الش
ّ
بعدهــا ســل

ــركة كمجــرّب لمــدة خمســة عشــر يومــا... 
ّ

 لــه ملفــا خاصــا فــي الش
ّ
ــخصي ويُعِــد

ّ
الش

ــت  ــه مــكان العمــل... كان ــه يعرّف ــيارة ومضــى ب ــع المقــاول السّ بعدهــا ركــب م

هــا ســرا بســوزان فــي 
ّ
 الخيانــة القصــوى ردّا علــى طريقتهــا... فتوعد

ّ
 لــم يجــد إلا

ــك  ــن ذهــب لتل ــق م ــى طب ــع جســده عل ــه يمنحــه م ــا بقلب ــة... توعّده ــام القادم الأيّ

ــه...  ــاه وتفاصيل ــي محي ــار العشــق فقــط ف ــة آث ــه نفســها بعــد رؤي ــي وهبت ــة الت البريئ

ونقــاء  وأيقــن صفــاء عودهــا  بجــدارة...  يحــبّ غيرهــا  ــه 
ّ
أن تعلــم  وهــي  وأحبّتــه 

قهــا الكبيــر 
ّ
ســريرتها حيــن عاشــرها عاريــة مــن قشــور الرّيــاء... كمــا اســتلهب لبّــه تعل

ــة غرفتهــا...  ــي تترجــاه فيهــا معــاودة المثــول أمــام عدال ــد الليال ــه عدي ــه وبكائهــا ل ب

ــا عــن ســكان  ــي انفرادهمــا ببعضه ــل تعن ــط... ب ــرير فق ــي السّ ــا تعن ــد غرفته ــم تع ل

ــة... فقــد لمــس الحــبّ الحقيقــي فيهــا وفــي نبرتهــا منــذ مــدة  الأرض بــكلّ حميميّ

ليســت بالقصيــرة... وهــي الكاملــة مــن جميــع النّواحــي... كاملــة لدرجــة يســتطيع 

بهــا منافســة مــكان ســلوى فــي كيانــه بــكلّ ثقــة... فمــن غيرهــا يســتطيع أن يقلــب 

حكمهــا فــي قلبــه... كان يبحــث عــن قلــب حنــون محــبّ يرمــي ثقــل عشــقه عليها... 

كالطفــل اليتيــم الــذي يرمــي محبّتــه علــى أوّل امــرأة تعطــف عليــه لحاجتــه الماســة 

لصــدر أم... 

تفكيــره بهــذه الطريقــة بعــث فــي نفســه الرّاحــة... وابتــدأت ثقتــه فــي نفســه 

ــه 
ّ
ــه وجــد الحــل لعجرفــة ســلوى... ويبــدو أن

ّ
معــاودة الرّجــوع إلــى مكانهــا... يبــدو أن

ــيادة  ــه السّ ــذي ســيعيد ل ــام ال ــرة... الانتق ــام المناســب لمشــاعره الأخي وجــد الانتق

والغلبــة فــي هــذا العشــق المجنــون... الغلبــة التــي ألــف الحصــول عليهــا فيمــا 

ســبق... فقــد كان كمــا ذكرنــا لا يتــرك لهــا الفرصــة بالهنــاء بكلماتــه الحنونــة كثيــرا... 

ــا  ــدم ردّه ــي ع ــا يشــك ف ــه الجارحــة عندم ــا كلمات ــى مقتله ــا عل د بعده
ّ
 ويســد

ّ
إلا

واســتهزائها بدمــوع حروفــه... 

م الجســر الــذي يضمــن لــه العــودة 
ّ
لكنــه هــذه المــرة أراد مــن كلّ قلبــه أن يهــد

كلّ مــرة... وكيــف يعــود والجــرف بينهمــا أضحــى ســحيقا... وكيــف يعــود والخيانــة 

أصبحــت عــن ســبق إصــرار وترصــد... 
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التّــدرج فــي الأعمــال... 

بعدهــا أخــذه العــم بومديــن للمقــر الــذي ســتكون فيــه إقامتــه... كانــت فيــل مــن 

ثلثــة طوابــق يملكهــا صاحــب العمــل... مخصصــة للعمّــال السّــامون... أمّــا البنــاؤون 

ومســاعديهم فكانــت شــاليهات الورشــة مقــرا لهــم... 

ــه ســيمر عليــه 
ّ
أدخلــه غرفتــه الخاصــة وتركــه مودعــا إيــاه للغــد... بعدمــا وعــده أن

كلّ يــوم علــى السّــابعة صباحــا ليأخــذه لمقــر العمــل لبُعــده قليــل.

ــرب مطعــم مــن مقــر الإقامــة واقتنــى لنفســه سندوتشــا ضخمــا  ــزل بعدهــا لأق ن

ــاح قليــل ويســتعد لشــغل  ــه ليســد جوعــه ويرت ــويرما والطماطــم وصعــد ب
ّ

مــن الش

الغــد المباشــر. 

اتصــل حيــن راحتــه بســوزان وطمأنهــا بمضــي كلّ شــيء علــى أحســن مــا يــرام... 

لت 
ّ

هــا لــن تســتطيع ملقاتــه فــي عطلــة نهايــة الأســبوع... وفض
ّ
اعتــذرت منــه حينهــا أن

ــر ذلــك علــى 
ّ
ــدا... حتــى لا يؤث صبرهمــا لحيــن ترسّــم حالــه واندماجــه بالشــغل جيّ

ــه شــغل العائلــة 
ّ
هــا أدرى النّــاس بــه... لأن

ّ
قيــق نوعــا مــا والشــاق أكثــر... لأن

ّ
عملــه الد

ــاغل... 
ّ

الش

ــه ســعيد بقربــه منهــا 
ّ
اســتقبل كلمهــا بالترحيــب وشــكرها علــى كلّ شــيء... وأن

ولــو مــن دون لقــاء.

* * *

ورشــة بنــاء أربــع عمــارات فــي بلديّــة المــكان الجميــل Beau Lieu فــي دائــرة 

الحــراش شــرق العاصمــة... 

ــر طفيــف يستكشــف المــكان... كانــت عمــارة مــن الأربــع قــد بلغــت 
ّ
دخــل بتوت

 إتمــام الحُفــر... أمّــا الثالثــة 
ّ

الطابــق الثالــث... أمّــا الثانيــة فلــم تتجــاوز فيهــا الأشــغال إلا

والرابعــة فلــم تبــدأ فيهــا الأشــغال نهائيــا إذا تجاوزنــا أشــغال تعييــن مــكان إقامتهــا من 

ــامل... 
ّ

طــرف المهنــدس الطوبوغرافــي... فهــو عمــل ابتدائــي يتبــع اختيــار المــكان الش

مه داخــل مكتــب مســير 
ّ
اقتــاده السّــيد رشــيد ليُعرّفــه علــى فريــق العمــل... وســل

الأشــغال الــذي ســيصبح مكتبــه التّصميمــات الهندســيّة للمشــروع بأكملــه والتــي 

كانــت مقسّــمة إلــى تخصصــات منفصلــة... ألقــى عليهــا نظــرة فاحصــة ابتدائيــة... 

هــا ســتكون أســاس عملــه. 
ّ
وحملهــا معــه لأن

بعدهــا ســلمه للعــم بومديــن العيــن السّــاهرة علــى ذلــك المشــروع... كان رجــل جــاوز 

ائمــة 
ّ
السّــتين مــن العمــر أبيــض الــرّأس ذو وقــار... يعمــل كراعــي للمشــتريات الد

ائمة-إلــى أعظمهــا... فهــم فيمــا بعــد أن كونــه مــن 
ّ
للمشــروع مــن أتفههــا -وهــي الد

ــة مشــوار  ــذ بداي ــك... فمن ــن ذل ــت أعظــم م ــه كان ــإن مهمت ــيد رشــيد ف ــاء السّ أقرب

ــي  ــن يعمــل معــه كراعــي لشــؤونه ف ــة والســيد بومدي ــي المقاولاتيّ ــيد رشــيد ف السّ

غيابــه بــل ريــاء... فوجــوده كان لازمــا فهــو ينقــل لــه كلّ أخبــار عمله وعمّالــه ويحرسُ 

 وجــوده يجعــل الــكلّ يُحســن العمــل والتصــرف.
ّ
مالــه وأشــغاله فــي غيابــه... حتــى أن

ــا  ــا ابتدائي ــرّف فيه ــرة... تع ــي المشــروع قصي ــة ف ــي جول ــن ف ــم بومدي أخــذه الع

 بهــم... 
ّ

ــن ومســاعديهم... كان لا يحفــل المــكان إلا ــال مــن بنائي ــى معظــم العمّ عل

ــة. ــي البداي ــزال ف لكــون الأشــغال لات

ــركة المســؤول عــن المشــروع... كان شــابا اســمه رؤوف 
ّ

بعدهــا أتــى مهنــدس الش

مــن ولايــة البليــدة... بمجيئــه أصبــح الــكلم علميــا أكثــر... أخــذ منــه إيهــاب نظــرة 

ــركة فــي 
ّ

أوليّــة علــى المخطــط الواقعــي للمشــروع... والجــدول العملــيّ وطريقــة الش
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ــدات لمــدة نصــف يــوم أو أكثــر... 
ّ

فنقــص المســمار فقــط مثــل قــد يعطّــل أعمــال الش

ــاء لا يغفــل  ــك كان كلّ بنّ ــك نقــص الرّمــل أو الإســمنت أو حتــى المــاء... لذل كذل

عــن مطالــب يومــه أبــدا... وفــي المســاء يصّــر علــى تواجــد كلّ مــا يلزمــه مــن مــواد 

بنــاء فــي موقعــه الــذي يباشــر فيــه الأشــغال... كلّ هــذا لكــي يبتــدأ يومــه فــي الغــد 

بســرعة ودون انتظــار... 

كان يكمــل يومــه علــى الخامســة مســاءً فيتجــه بعدهــا منهــك البــدن إلــى منزلــه... 

ــن بســيارته كلّ عشــيّة...  ــن العاصميي ــه أحــد البنائي ــه الوصــول إلي ــح يضمــن ل أصب

ــه فــي طريقــه.
ّ
لأن

ــورد فــي القلــب فرحــة وراحــة... 
ُ
كانــت ســاعة التّوقــف عــن العمــل كلّ عشــيّة ت

يُتمهــا فــي منزلــه كلّ مســاء بالاســترخاء فــي حــوض الاســتحمام لمــدة نصــف ســاعة 

رجــع لبدنــه نشــاطه وحيويتــه ونظارتــه وتضمــن لــه النّــوم بســرعة إن هــو أراده.
ُ
ت

كانــت رفقتــه فــي الفيــل مــن مختلــف المناصــب... فيهــم المهندســين وفيهــم 

ــاء ليلــه... وشــركاء  مســيري الــورش وفيهــم بنــاؤون مســؤولون... اتخــذ منهــم أصدق

اخلــي كلّ ليلــة 
ّ
عقــد فــي فنــاء المنــزل الد

ُ
المطبــخ والســهرة... السّــهرة التــي كانــت ت

بعــد وجبــة العشــاء الجماعيّــة أمــام شاشــة التلفــاز... يكــون فيلــم السّــهرة هــو موضــوع 

الليلــة... وتعلــن بانتهائــه نهايــة السّــهرة مباشــرة... فيلجــأ كلّ فــرد بعدهــا لغرفتــه لينــام 

لفجــر يــوم جديــد... 

اســتمرت تلــك الأيّــام بنشــاطها وراحتهــا حاملــة معهــا حيــاة جديــدة بأتــم معنــى 

ــه ابتعــد عــن هــم 
ّ
ــه أن ــدا فحمــد رب ــاك بعي ــه هن ــا حيات الكلمــة... تذكــر فيهــا أحيان

ــه  ــه أن ســهّل ل ــه بصمتهــا... وحمــد الل ــة التــي كادت تقتل تلــك المعقــدة المجنون

هروبــه بقلبــه ليبعــد تفكيــره عــن كلّ مــا يذكــره بهــا... وســهّل هروبــه مــن كلّ المدينة 

التــي أصبحــت أيضــا تذكــره بهــا دومــا. 

ــتويّة عطّــل كلّ 
ّ

لــم تكــن أيّامــه غزيــرة الأشــغال فســوء الأحــوال الجويّــة الش

لقاء الحديقة

مضــى الأســبوع الأوّل مــن العمــل علــى أكمــل وجــه... انخــرط فيــه بكلــه... يبغــي 

جديــد أيّامــه ومــا تحملــه مــن معرفــة... تناســى ماضيــه بزخــم حاضــره بجــدارة... 

هبــت منــذ يومــه الأوّل ريــح علــى قلبــه أزالــت كــدره وقلقــه الــذي كان يُضمــره... 

فانســكبت روحــه فــي إنــاء مكانــه الــذي يشــغله... وفــي معارفــه ومعرفتــه الجديــدة 

ــره...  وعملــه كيــف يدبّ

بــدأت رجــله تتوغــلن فــي أرض الورشــة وبــدأت روحــه المرحــة تكســبه بعــض 

العمّــال فــي صفــه... وبــدأت خفــة ظلــه تبحــث عــن مثيلتهــا لتتــلءم معهــا.

كان يمضــي يومــه بالتجــول علــى رؤوس البنائيــن... للطمئنــان علــى حســن 

ــن...  ــو والبنائي ــه الاســتمرار ه ــا يضمــن ل ــا م  جودته
ّ
ــا... لأن ســير الأعمــال وجودته

ــاء...  ــواد البن ــاد وم ة وعت
ّ
ــد ــن عُ ــا ينقصهــم م ــى انشــغالاتهم وم ــوف أيضــا عل وللوق
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ــه علــى الإســراع قليــل... اتفــق حينهــا معهــا علــى الالتقــاء داخــل 
ّ
اتصلــت بــه لتحث

حديقــة الحامــة الضخمــة... التــي قــام بتصميــم مشــاهدها الطبيعيّــة مهندســون 

خبــراء فــي فــن البســتنة فــي القــرن التاســع عشــر... كانــت مكانــه المفضــل... لا يمــل 

الجلــوس فيهــا... 

بعــد خمســة دقائــق وصــل إلــى مدينــة الحــراش فنــزل إلــى المتــرو واتجــه بــه 

ــم  إلــى الحديقــة... كانــت مســافة دقيقتيــن فقــط لســرعة قطــار الأنفــاق الكبيــرة... ل

يلبــث بعــد وصولــه كثيــرا... فقــد أشــرقت أخيــرا الأيقونــة علــى ممــر التّنيــن الــذي 

كان يســتهويه دائمــا الجلــوس فيــه... كانــت فــي أروع حلــة... زادهــا رونقــا ذلــك 

المعطــف الــورديّ الطويــل التــي يســتمر لغايــة أســفل ركبتيهــا... ليكمــل بعــده 

حذائهــا الجلــدي الأبيــض الطويــل ذو الكعــب مهمــة تغطيــة جســدها العاجــي... 

ــف  ــري الكثي ــش الحري ــع الرّي ــد متناســقا م ــن بعي ــار م ــذي يســلب الأنظ الحــذاء ال

الــذي زيّــن رقبــة معطفهــا... لــم يصبــرا طويــل بعــد اللقــاء الحميمــيّ الحــار الــذي لــم 

يكــن كمــا أحبّــت القلــوب لازدحــام الحديقــة بالعائــلت العاصميّــة... اغتنمــا خلــو 

ــفاه بقبلــة طويلــة كادت الأرواح تنزلــق فيهــا لحلوتهــا 
ّ

الممــر قليــل والتصقــت الش

ــفاه المعتــق فانكــب يغــرف منهمــا بنهــم حتــى 
ّ

الآســرة... لــم يصــدق طعــم تلــك الش

كاد يقتلعهــا مــن مرابضهــا... حينهــا فقــط حــل الرّضــا علــى النّفــوس.

 

 فــي مجــال بنــاء الحوائــط المجوفة داخل 
ّ

الأشــغال الخارجيّــة ولــم تســتمر الأشــغال إلا

الطوابــق الثلثــة للعمــارة الأولــى... التــي كان يحــرص فيهــا بــأن يتــم بنــاء الجــدران 

المتقابليــن بالتنــاوب بحيــث يرتفــع الجداريــن معــا ويحــرص علــى المحافظــة علــى 

نظافــة الفــراغ بيــن الجــدران المجوفــة مــن كســر الطــوب ســاقط المونــة وغيرهمــا... 

كمــا يحــرص علــى اســتعمال نــوع مــن الأربطــة مناســبة... 

وفــي الحــالات التــي يمــلأ فيهــا الفــراغ بمــادة عازلــة يحثهــم أن يتــم تركيبهــا أولا 

ــة مــن الفراغــات كمــا ينبههــم علــى  ــأوّل بحيــث تكــون مســتمرة بالكامــل وخالي ب

المحافظــة عليهــا مــن التّلــف والتمــزّق.

ــد فــي مواقــع أخــرى فــي البنايــة من اســتلم أعمال الطرطشــة بالإســمنت 
ّ
مــع التأك

ــى  ــاض بالإســمنت عل ــة البي ــذ طبق ــن تنفي ــا م ــد بعده
ّ
ــى أحســن حــال... والتأك عل

طبقتيــن لا تزيــد الأولــى عــن 2 ســم... ومراجعــة السّــطح النّهائــي مــن حيــث درجــة 

ــد أخيــرا مــن رش أســطح 
ّ
النّعومــة والخشــونة طبقــا للعينــة المعتمــدة... مــع التأك

البيــاض بالميــاه لمــدة ثلثــة أيّــام.

أمّــا عمّــال حديــد التّســليح فقــد كانــوا يســتغلون فرصــة انقــلب الجــوّ فــي 

تحضيــر الأعمــدة وأعمــدة الأساســات وحديــد الميــدات للأســقف... ينفــذ كلّ 

ذلــك حســب التّصاميــم. 

* * *

اقتربــت ســاعة اللقــاء بتســارع السّــاعات نحــو الخميــس وعطلــة نهايــة الأســبوع... 

كان شــغل يــوم الخميــس ينتهــي عنــد منتصــف النّهــار... أســرع عنــد صافــرة النّهايــة 

إلــى الاســتحمام وتحضيــر نفســه جيّــدا للقــاء الغزالــة الصهبــاء... كانــت الفيــل تفــرغ 

مــن ســاكنيها حينهــا لكــون معظمهــم مــن ســكان الولايــات المجــاورة فقــط... 

يقصــدون منازلهــم مســرعين لكــي يصلــوا قبــل العصــر... لينعمــوا بأكبــر عــدد مــن 

 معظمهــم مــن أربــاب الأســر... 
ّ
السّــاعات بيــن عائلتهــم وأولادهــم... لأن
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بتصميمــه العشــوائي... كانــت مناظــره محركــة لمشــاعر السّــعادة... تفهمــك حيــن 

التّجــول فيهــا لمــا كان يختــص الأباطــرة مــن أراضيهــم الكثيــر ليزينــوا بهــا قصورهــم 

ــاء. ــق الغن الفارهــة بمثــل هــذه الحدائ

ــطر الفرنســي 
ّ

غيــر بعيــد عــن التّنســيق الإنكليــزي ودون أن يشــعروا ولجــوا الش

المبهــر للعيــون بتنســيقه المنظــم المشــهور... 

كانــت حديقــة وضعــت فيهــا أدق تفاصيــل أشــهر مدرســتين للبســتنة الرّاقيــة فــي 

الوجــود... جعلــت منهــا أحــد أشــهر الحدائــق فــي العالــم.

هــا خطــوات 
ّ
ســحبها وســط أجيــج الزائريــن محتضنــا خصرهــا بخطــوات كأن

رقصــات... 

بهــدوء تركــوا المكان ليســكنوا صالة ســيارتها ســيارة الأودي المعتمــة الزجاج... 

ركبــا فيهــا... كانــت أدفــأ مــن الخــارج... زادت مــن حنانهــا حيــن أطلقــت الموســيقى 

الصاخبــة مــن حنجرتهــا الألمانيّــة الرّاقية... 

أخذتــه فــي جــوّ أغانــي ملهــي الــرّاي فســبح فــوق نشــوة الاســتمتاع... مضــت بــه 

بهــدوء لتزيــد فــي متعتــه... كانــت محطــة وصولهــم بعيــدة نوعــا مــا... كان فندقــا راقي 

مــن أربعــة نجــوم علــى شــاطئ بــرج الكيفــان شــرق العاصمــة... برجــا عــالٍ زجاجــي 

بــت الحصــول علــى غرفــة مميّــزة فيــه صباحــا قبــل الموعــد... 
ّ
كانــت قــد رَت

صعــدا بعــد الوصــول مباشــرة حيــن إتمــام الإجــراءات... كانــت الغرفــة بحــد ذاتهــا 

ــفافة أضفيــا علــى قلبــه 
ّ

مفاجئــة... رقيهــا الخالــص ورحــب ســعتها وإطللتهــا الش

شــعورا بالكمــال... ومــا زاد مــن كمالهــا موقعهــا المختــار بدقــة... كانــت أعلــى غــرف 

البــرج مقبلــة علــى البحــر... فمجــرد دخولــه ســلبه المنظــر مــن النّافــذة الزجاجيّــة 

العملقــة المنخفضــة... ســلبه تــرادف الأمــواج مــن قريــب فــي البحــر الأزرق المتكدر 

اللمتناهــي... كانــت نافــذة زرقــاء طبيعيّــة منعشــة... 

أمضــوا مســاءً مقترنــا بليلــة صاخبــة دون التّحــرك مــن غرفــة نــوم الأميــرات... فهــذا 

ــم  ا أو ممــر طــارزان – نســبة للفيل
ًّ
ــة جــد ــن المتداخل ــت أشــجار ممــر التّني كان

لــت مشــاهد منــه داخــل هــذه الحديقــة فــي السّــتينات مــن القــرن 
ّ
العالمــي الــذي مث

الماضــي – متداخلــة لدرجــة تجعلــك تحــس أنــك داخــل أحــد الأنفــاق الطويلــة... 

ــمس القليلــة التــي نجحــت فــي اختــراق أغصانهــا أضفــت خيــالا مرمريــا 
ّ

أشــعة الش

والــدوري  الكــروان  عصافيــر  بترانيــم  ــه 
ّ
كل ذلــك  ازدان  المشــهد...  منظــر  علــى 

والكنــاري والحسّــون التــي اســتوطنت الحديقــة بــالآلاف... 

صعــد معهــا إيهــاب لســحابة الأحــلم فــي ذلــك الجــوّ الرّومنســي المعطــر بشــداها 

الــذي قضــى علــى شــذى عطــره... محــاولا إبعــاد تفكيــره عــن التّحريــض السّــري 

التــي تمارســه ذكورتــه التــي هاجــت فــي حضــور المحضيّــة... فشــهوة الذكــر عجيبــة 

فعــل فهــي تتضاعــف عشــرات المــرات عنــد الــوطء منهــا عنــد غيــاب العشــيقة 

الحميميّــة... أو حتــى عنــد تخيــل اللقــاء فــي أرهــق وأشــق فصــول الوصــل فــوق أحــن 

الحلبــات. 

ــقراء الحريريّــة ونظــر باســتمتاع مطــولا فــي 
ّ

داعــب بأصابعــه خصــلت شــعرها الش

داخــل مقلتيهــا... اشــرأبّت لحظتهــا فرائصــه فــي ســحر العيــون العســليّة... وارتعــدت 

أعضائــه لتقاســيم وجههــا وتفاصيلهــا المتناســقة... 

ــا  ــة... نطــق به ــت حــارة وهادئ ــن تحــت شــفاهه... كان ــا انســلت كلمــة م بعده

بينمــا أبــت أن ترتــد أطــراف عينــاه عــن مشــاهدتها الممتعــة... قــال لهــا فــي حنــان 

ــه يتحســر عــن ضيــاع فــرص الكثيــر مــن 
ّ
هــا تنهيــدة مــن جــوف الصــدر... كأن

ّ
آســر كأن

ــام الماضيــة: اشــتقت لــك.  الأيّ

ة ورشــف كأس 
ّ
ذابــت فيــه وأقبلــت بفاههــا تبغــي المزيــد منــه... فاحتضنهــا بشــد

نبيذهــا مُحييــا بذلــك عظامــه... فعــدل بحــرارة فمهــا حــرارة جســمه فــي ذلــك الجــوّ 

المســائي البــارد قليــل. 

ــطر الإنكليــزي مــن الحديقــة السّــاحر 
ّ

بعدهــا قامــا يتجــولان فــي أرجــاء الش
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ــرب ليلتــه 
ّ

عنــد المســاء بــدأت آلام خفيفــة تــزور رأســه... نظــرا لإفراطــه فــي الش

الجميلــة... فعــوّض الإدمــان الخفيــف بالإكثــار مــن ســجائر المارلبــورو والقهــوة حتــى 

ــرب. 
ّ

زالــت تلــك الرّغبــة الزائــدة لمعــاودة الش

حيــن دقــت ســاعات المســاء بــدأت طلئــع نــزلاء الفيــل مــن أصدقائــه العمّــال 

 وضجيــج الــكل يمــلأ غــرف المنــزل... 
ّ

ــمس إلا
ّ

فــي الوصــول... فلــم تغــرب الش

كان صديقــه المميّــز داخــل الفيــل عمّــي النّاصــر... كان رئيــس ورشــة مثلــه فــي 

ــركة العديــدة... لــم يبخــل عليــه وهــو 
ّ

بئــر مــراد رايــس... هــي واحــدة مــن ورشــات الش

الأقــدم فــي ميــدان عملــه بــأيّ استفســار... كانــت صحبتــه ثــروة لا تنضــب... ينهــل 

منهــا إيهــاب بــل توقــف... كالطفــل الصغيــر لا تخبــو أســئلته... فضغــط العمــل ولــزوم 

ائــم لكيــل يحــرج أثنــاء عملــه... 
ّ
أن يكــون ملمــا بتفاصيلــه دفعــه للستفســار الد

فتــه الجهــة المالكــة 
ّ
راســات الــذي كل

ّ
أمّــا المهنــدس منيــر ممثــل مكتــب الد

ــي الورشــة...  ــه ف ــرب أصدقائ ــذه... فقــد كان أق ــة تنفي ــة – بمراقب ول
ّ
للمشــروع – الد

ــه...  ــل حماســه وظروف ــي مث كان ف

ــب هــو أعــدى أعــداء  ــل المكت
ّ
ــي ظــروف أخــرى ممث كان يمكــن أن يكــون ف

ائــم ســاهرا علــى تنفيــذ جميــع بنــود المشــروع يجعــل 
ّ
ــركة المقاولــة... فوقوفــه الد

ّ
الش

ــه يتعــارض مــع 
ّ
ــركة فــي كثيــر مــن المــرات... لأن

ّ
منــه حجــر عثــرة فــي طريــق الش

ــة  ــه... والعــداء بينهمــا معــروف... ولكــن فــي حال ــي معظــم أحيان ــركة ف
ّ

سياســة الش

إيهــاب ومنيــر فالوضــع متغيّــر... فتوافقهمــا جعــل كلّ منهمــا يعيــن الآخــر علــى فهــم 

مــا يعجــز عنــه... ترادفــا فــي تناســق رائــع... انعكــس بالإيجــاب علــى ســير الأشــغال 

بســرعة... فــكان نتيجــة ذلــك أن عــمّ الرّضــا مــن الجميــع... 

ــام وتســارعت ســاعاتها... لفــرط انغماســه فــي العمــل وتعبــه فيــه  تســارعت الأيّ

 فراشــه... لا يــكاد يبتــدأ الأســبوع أيّامــه حتــى 
ّ

الــذي يرجــع منــه كلّ يــوم لا يبغــي إلا

ينقضــي بأعجوبــة... مضــت علــى هــذه السّــيرة المتســارعة أشــهر مــن حياتــه لــم 

أبســط تشــبيه يُكــرِم موقعهــا... لــم يقطعــا ســهرهما... خدمــة الزبائــن أغنتهمــا عــن 

النّــزول... حضــر لفراشــهما كلّ مــا لــذ وطــاب مــن الطعــام البحــري... كانــت ســمكة 

بونــي / بنــك عملقــة بلغــت الخمســين ســنتيمتر مــع ســمكتين بجنبهــا مــن الرّوجــي 

ــه  ــوا في ــرّاي... تفنن ــى أنغــام ال ــزة عل ــن الطعــام السّــهرة المتميّ ــازة الطعــم... زي الممت

بالرقــص والســكر بألــذ أنــواع الويســكي حتــى اكتظــت الغرفــة بحركاتهــم... 

ــهوات... لكــي 
ّ

رصهــا الموقــظ لأقصــى الش
ُ
لــم تغفــل ســوزان عــن غــدر حبيبهــا بق

يلــة أن تمضــي علــى أفضــل مــا يــرام... 
ّ
تضمــن لِل

وبالفعــل كان لهــا ذلــك وأكثــر... فرغبــة إيهــاب فيهــا أصبحــت جامحــة... فقــد 

أقبــل عليهــا بشــكل لــم تعهــده مــن قبــل... لقــد أظهــر لهــا وهجــا آخــر أكثــر إشــراقا... 

لــم تــره يحمــل بريقــا كهــذا مــن قبــل... لــم يكــن فــي نظراتــه نقــص كالــذي عهدتــه 

ــه 
ّ
فيهــا فــي الصيــف الماضــي... فلقــد كانــت عيونــه فيمــا مضــى تكشــف ســر قلبــه بأن

فــي احتيــاج قصــري لأحدهــم... بينمــا عــادت لــه السّــيطرة التّامــة علــى مشــاعره هــذه 

الليلــة... فكلــه موجــود هنــا معهــا علــى مــا يبــدو... 

في الصباح:

لــت 
ّ

ــرقيّة التــي فض
ّ

كانــت اســتفاقتهما مــن غياهــب النّــوم علــى أحلــى الأنغــام الش

دســها فــي القــارئ الصغيــر حيــن أرادا النّــوم بعــد بــزوغ الفجــر... كان نومهمــا ثقيــل 

جــدا... جــاوزا العاشــرة صباحــا فــوق تخــت المعركــة الضــروس التــي كانــت فصــل 

مــا التقيــا بيــن جــدران الرّغبــة الجموح... 
ّ
د بينهمــا كل

ّ
مــن فصــول الحــرب التــي تتجــد

ــا علــى أمــل  ــه... افترق ــى وجهت ــرير المتوهجــة إل ــة السّ توجــه كلّ وجــه مــن عمل

ــرة كلّ أســبوعين...  ــة م ــة الخارق ــاودة المتع مع

ــة  ــى فاتن ــد لأنث ــب الزائ ــوّض الطل ــة... عَ ــه الماضي ــه لا يصــدق ليلت رجــع لمكان

ــي  ــة الجســد ف ــه... عــوض رغب ــه قلب د ب
ّ
ــد ــذي ن ــه... عــوض طلــب الانتقــام ال ــي دم ف

الخيانــة... 
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ــى مضــض. ــرة عل ــا كلّ م ــذي يحتمله ال

 فــي أذنــه حتــى 
ّ
ــدا... فلــن تلبــث أخبارهــا أن تــرن ــه يعــرف قلبــه الخائــن جيّ

ّ
لأن

ــه علــى الوصــول إلــى غيــر تلــك الأخبــار بعــد... وبعدهــا أكثــر فأكثــر... 
ّ
يبــدأ فــي حث

ــباك المؤلمــة الماضيــة... فيحيــر عندهــا ليلــه مــع مــن 
ّ

حتــى يوقعــه فــي تلــك الش

ــو وســط ألــف صاحــب...  ــي القلــب ول ــزرع الوحشــة ف ــه... فالشــوق إليهــا ي يمضي

وهــذا مــا كاد يحــدث مؤخــرا... فقــد نجحــت فــي مــلء تفكيــره ســاعة بفكــرة 

ــا  ــي حديثه ــد جــاء ف ــس المطــرود... فق ــك الحــبّ التعي ــه ذل كادت تســتدرج لقلب

ــاء  هــا عــادت وبلــوى – كمــا يحــبّ أيضــا أن يســميها-خير الأصدق
ّ
ــر عرضــي أن خب

ــم أنهمــا أصبحــا  ــر الأه ــا... والخب راســة أو نهايته
ّ
 لحظــة الد

ّ
ــراق إلا ــكادان الافت لا ي

هــا قالتهــا صراحــة فــي ســياق 
ّ
ــة مصاحبــة أخــرى... والأهــم مــن الأهــم أن يرفضــان أيّ

كــور التــي كان هــو السّــبب فــي معرفتهم 
ّ
رســالتها أنهمــا انقلبــا علــى صحبــة تلــك الذ

همــا وليســت هــي فقــط 
ّ
بهــم... وذكــرت فــادي فــي أولهــم... فــادي التــي أوعــزت أن

مــن كرهــت مجلســه لبيــان بعــض مآربــه المشــينة مــع ســلوى... مــا دفعهمــا للتفــاق 

علــى نحــر علقتهمــا بــه.

ــه يعلم وفــاء الفتيات لبعضهــن البعض... 
ّ
كان إيهــاب يصغــي فقــط لكلمهــا... لأن

نقــل لِبَلــوى... وليتهــا تكــون نافعــة... 
ُ
يعلــم أن كلّ حركــة منــه أو نفــس أو كلمــة قــد ت

فتجربتــه المريــرة السّــابقة هــي مــا دفعــه لمقــت التفكيــر فــي الحــبّ الــذي أصبــح فــي 

ر مقــدار 
ّ
قــد

ُ
ــة تجعلهــا لا ت

ّ
ــة فــي الحبيبــة... عِل

ّ
كيــان جســمه مرفوضــا... مرفوضــا لعِل

ســبّب مــن آلام لقلبــه وتدميــرٍ لتفكيــره ومســتقبل أيّامــه... لــذا كان كلمــه مــع 
ُ
مــا ت

ــا أو ضعفــا أبــدا لذكراهــا... ضعفــا  ــدا لكيــل يُبِيــنَ لِينَ شــيرين مــدروس الخطــى جيّ

ــه مــا إن يصــل خبــره إليهــا حتــى تفــرح لاحتياجــه لهــا فترضــي بذلــك 
ّ
كان يشــك أن

غرورهــا فقــط لا غيــر.

نجحــت فــي زرع شــيء فــي دماغــه أبــى أن يتركــه وشــأنه... شــيء كان يخجــل 

ينتبــه لهــا... 

لعــل رغبتــه الجامحــة فــي ســوزان وفــي الحــبّ الــذي بــات يفتــش عــن طريقــه كلّ 

ــه خيــال... 
ّ
لقــاء معهــا هــو مــا دفــع الوقــت للمضــي كأن

الحــبّ الــذي ألفــه منــذ قدمــه ولا يبغــي زوالــه وزوال نعمــة أحاسيســه مــن قلبــه 

ــه ألــف حنــان الاحتيــاج وفرحــة اللقــاء الآســرة.
ّ
وروحــه... لأن

ــمعيّة  ــه السّ ــفِ اتصالات
ْ
ك

َ
ــم ت ــا... ل ــة أشــهر... عــن البيــت كان غائب مضــت ثلث

والمرئيّــة بالســكايب آنــذاك... فلــم يأفــل انشــغال أهلــه عليــه... لــذا كانــوا السّــباقين 

دائمــا للســؤال عــن ميعــاد نزولــه للمنــزل... حتــى هــو بــدأ الحنيــن يــدبّ أخيــرا فــي 

ــه لأهلــه وأجــواء مدينتــه الصغيــرة الجميلــة المليئــة بالذكريــات. أرجائ

 الاشــتياق 
ّ
حتــى أصدقــاؤه بــدأوا يحنــون إليــه ويترجونــه النّــزول لاشــتياقهم أشــد

لــه ولجلســاته العزيــزة علــى القلــب.

حتــى شــيرين بــدأت تطلــب حقهــا فــي رؤيتــه... حقهــا الــذي أصبحــت تخجــل 

فــي طلبــه منــه لفــرط إهمالــه لهــا ولوعــوده الكاذبــة كلّ مــرة فــي المجــيء... فأصبحــت 

عــزّة نفســها تمنعهــا أن تبيّــن فــرط احتياجهــا لمنادمتــه العزيــزة علــى قلبهــا... 

ائــم علــى أحاسيســها مــا منــع تلــك المشــاعر السّــيئة مــن 
ّ
لكــنّ فطنتــه وخوفــه الد

أن تتطــوّر... فــكان يرضيهــا كلّ مــرة حتــى يتــرك الميــاه تجــري فــي مجاريهــا... 

ولكنّــه لــم يهجرهــا مــن غيــر ســبب... لا يهمــه إن كانــت تدركــه أو لا تدركــه... 

المهــم عنــده ألا يتســبب فــي جــرح آخــر لقلبــه... فمهمــا كانــت مجروحــة مــن 

إهمالــه لــن تبلــغ معشــار جــرح واحــد قــد يفلــح فــي المــرور إلــى قلبــه عــن طريقهــا.

ــدة والموسوســة كمــا 
ّ
فقــد كان يتجنّــب بتجنّبــه إياهــا كلّ ذكــرى لتلــك المعق

ــى حيــن تواصلهمــا أن تذكرهــا فــي ســياق  ــن تتوان يحــبّ أن يدعوهــا... فشــيرين ل

حديثهــا... 

ــى مشــاعره...  ــزة عل ــع شــيرين العزي ــة التواصــل المزعجــة م ــت ضريب ــذه كان وه
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 ســياجه والطــرق السّــريعة... فتمنّــى 
ّ

ــاطئي لا يفصلــه عــن محطــة المســافرين إلا
ّ

الش

لــو كان هنــاك ممشــى جميــل بُنِــيَ فــوق هــذه الطــرق لتربــط المحطــة بالمنتجــع 

العمــلق... لكــي يطفــئ كلّ الــرّكاب آلام انتظارهــم علــى أمــواج البحــر فــي أيّ وقــت 

مــن اليــوم... 

تــاه حينهــا فــي وجــوه الخلــق وتعابيرهــم... ومــا أكثرهــم فــي تلــك المحطــة 

العملقــة الأشــبه بالمركــز التجــاريّ... رؤوس كثيــرة تمشــي مــن كلّ ولايــات الوطــن 

الثمانيــة والأربعــون... ومــن خــارج الوطــن أيضــا نفــوس كثيــرة... اختلفــت شــؤونهم 

ــة  ــي بعــد عطل ــت وفيهــم الآت ــادي للبي ــا... فيهــم الغ دت... لا يمكــن حصره
ّ
ــد وتع

ــي مــن  ــان... كان الآت ــد... كان الفــرق بينهمــا واضــح للعي ــة العمــل مــن جدي لمزاول

يــار منشــرح الصــدر وجهــه يــكاد يشــع بالنــور... بينمــا الغــادي رغــم ســعادته لكنّه 
ّ
الد

ــه 
ّ
يبــدو مكفهــر المحيــا كأنمــا علــى رأســه الطيــر... يعــرف شــعوره جيّــدا إيهــاب... أن

ــه.
َ
إجهــاد الأيّــام اجتمــع علــى المحيــا فلوّن

* * *

ــن  ــرت الأدوار م ــام وتغيّ ــة أيّ  أربع
ّ

ــم تطــل أحــلم يقظــة إيهــاب... فمــا هــي إلا ل

غــادي لآتــي... وزرع الانشــراح فــي صــدره وهــو يهــم بالرجــوع لثكنتــه المعتــادة... 

ار وحلويــات الرّبيــع المشــهورة التــي تدعــى 
ّ
مثقــل بعــدة خبــزات مــن خبــز الــد

ا. ــيًّ ــا أساس ــر مكوّن ــة والتم قل
ّ
ــا معجــون الد  فيه

ّ
ــد ــي يُع ــراج والت ــة والب الطمين

رجــع مــن المضــارب لا يحمــل مــن الذكريــات الكثيــر... فقــد محــى التفكيــر فــي 

نظرتيــن التركيــز فــي تلــك الأيّــام القصيــرة... نظرتــان أطالتــا المكــوث فــي عقلــه... 

ــه 
ّ
ة أعظــم... حتــى أن

ّ
أولاهمــا أن صــار فــادي يبادلــه المقــت والكــره... بــل وبشــد

 والشــرر يتطايــر 
ّ

صــار يتجنّبــه ويتجنّــب رؤيــة مجلســه... ولا تســقط عينــاه عليــه إلا

مــن عينيــه.

ــه اســتجد فــي الحكاية 
ّ
فراســة إيهــاب أوحــت لــه أن فــي الأمــر لغــزا محيّــرا... أو كأن

أمــام جروحــه أن يســمّيه أمــل... 

فانكــبّ علــى صفحتــه فــي الفايســبوك السّــريّة التــي يراســل بهــا ســوزان... انكــبّ 

ــوق الــذي أيقظتــه شــيرين 
ّ

هــا تطفــئ بعــض الش
ّ
يبحــث عــن صفحــة بلــواه... لعل

ــه...  ــة ماضي بكلمهــا عــن بطل

عْنَــى بعشــقه 
ُ
لــم يجــد فــي صفحتهــا أيّ جديــد يذكــر... غيــر خزعبــلت لا ت

شــيئا... لكــن مــا جلــب اهتمامــه كانــت مجموعــة مــن الأرقــام اتخذتهــا خلفيّــة 

لصفحتهــا... كانــت صــورة ســوداء... الأرقــام فيهــا كبيــرة بلــون أحمــر جذابــة... كانــت 

ــى اليســار بهــذه الطريقــة: )1 8 2 20(. ــن إل ــن اليمي ــة م مكتوب

حــار فيهــا عقلــه... وحــار فــي تفســيرها... افترضهــا عــدة أشــياء لكنّهــا لــم تصلــح 

حــل... فمــرة عدهــا تاريخــا أو موعــدا أو لغــزا أو... . 

لــم يفلــح تفكيــره الــذي لــم يطــل كثيــرا... فمــا لبــث أن اضمحــل فــي اهتمامــات 

أخــرى كان مســرحها موقعــه الجديــد... لقــد قاطعــت ســوزان بحثــه فــي هاتفــه 

نيــا بموســيقى كلماتهــا الحنونــة... لــم تتركــه حتــى 
ّ
باتصالهــا المفاجــئ... فأنســته الد

ذهــب خيــال بلــواه مــن أمامــه وحــل مكانــه خيــال يــوم ســوزانة القــادم... اليــوم الــذي 

أصبــح ينتظــره بشــغف... فمــن بعــد يــوم فقــط مــن قضائــه لــه يحــنّ لأحضانهــا مــن 

جديــد... 

* * *

قــرّر أخيــرا زيــارة الأهــل... كان يــوم خميــس... اشــتغل فيــه كعادتــه ولمّــا انقضــت 

ســاعات العمــل ذهــب للســتحمام فــي الفيــل وأخــذ قيلولــة بعــد وجبــة غذائــه... لــم 

ة.
ّ
 بعــد عصــره كان محتاجــا للنــوم بشــد

ّ
يســتفق منهــا إلا

توجــه عنــد السّادســة مســاءً لمحطــة الخروبــة المركزيّــة... فأخــذ تذكــرة للســاعة 

الثامنــة مســاءً... 

كانــت فــي يديــه ســاعتين لــم يعلــم مــاذا يفعــل بهمــا... كان منتجــع الصابــلت 
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 جرائمهــا فظيعــة وكثيــرة 
ّ
ا عــن قــرار القاضــي... لأن

ًّ
أصبحــت الرّحمــة بعيــدة جــد

جــدا.

تأثــرت مشــاعره بتلــك الأفــكار فهــب إلــى صفحتــه علــى الفايســبوك الــذي 

هــا تتبــع يومياتهــا فــي بعــض أوقــات حنينهــا... وكتــب علــى 
ّ
يعلــم بفراســة العاشــق أن

ــه كمؤخــرة:  صفحت

المثــل الجزائــريّ القديــم: ** نفســي عزيــزة علــيّ... لــن آكل فــي الصحــن الــذي 

كثــرت فيــه الملعــق... ولــو متــت جوعــا **.

ــن  ــل م ــد أق ــا بع ــث أن نزعه ــم يلب ــه ل ــر... لكنّ ــد الكثي ــن النّق ــه م حــازت كتابت

شــهر... حيــن تناســى عقلــه حكايتهــا مــن جديــد... فرفــض مــن أمامــه أيّ شــيء يربطــه 

ــر فيهــا... 
ّ
ــه لا زال يفك

ّ
بهــا... أو قــد يوحــي لهــا أن

* * *

نهايــة الرّبيــع وبدايــة فصــل الصيــف واعتــدال الطقــس ســاهم فــي نهضــة الأعمــال 

وتضاعفهــا... فبــدأت أشــغال صــبّ الخرســانة علــى قــدم وســاق... فلــم ينقــضِ شــهر 

ــاملة... فقــد 
ّ

 وقــد تغيّــرت خريطــة الموقــع بكاملــه وتطــوّرت صورتــه الش
ّ

مــاي إلا

ســارع العمّــال يومــا بعــد يــوم منــذ بدايــة مــارس فــي تثبيــت الأعمــدة والأساســات 

فــي مكانهــا... وتثبيــت حديــد الأســقف الــذي كان جاهــزا مــن قبــل بســرعة... 

فقــد اســتجد مظهــر الموقــع فــي نهايــة شــهر مايــو بزيــادة طابقيــن وميــلد طابــق 

ــن  ــي العمارتي ــداء أشــغال الحفــر ووضــع الأساســات ف أرضــي لعمــارة أخــرى... وابت

ــن...  المتبقيتي

ســرعة العمــل وإتقانــه جلــب عليــه عيــن الرّضــا مــن المســؤول الأكبــر... فوثــق فيــه 

وأحبّــه وأحــبّ عملــه... 

لكــن ســرعة الأعمــال أذهبــت أيضــا معهــا الإحســاس بالوقــت... فــل ينقضــي يــوم 

 وتنعقــد جلســة طارئــة مســاءً لــكلّ العمّــال لتحديــد خطــة أعمــال الغــد... وتبيــت 
ّ

إلا

شيء.

ــوم  ــدار الصــدف... ي ــي أق ــواه ف ــن بل ــه وبي ــر بين ــى القدي ــة أن جمــع المول والثاني

هــم بالرجــوع صباحــا... فلقــد اشــرأبت عيناهــا فيــه بنظــرة حــزن وشــوق عظيميــن فــي 

اســتكانة ورجــاء دفيــن. 

لكــن الموقــف كالعــادة لــم يحمــل لإيهــاب أيّ دفــع للأمــام... بــل علــى العكــس 

فقــد يدخلــه إن هــو أطــال الإمعــان فــي الحــل... فــي المشــكلة القديمــة... فــأوّل الأمــر 

وآخــره عنــده هــو مــا يــرى فــي مذكــرة رســائل هاتفــه... فعــدم وصــول حروفهــا لا 

ــادرة الحــدوث   مشــكلته ن
ّ
ــه لأن  مــا يحزن

ّ
ــر مــن الوضــع شــيئا... وهــذا هــو أشــد يُغيّ

للرجــال... ولــن يعــذره فيهــا أيّ أحــد منهــم... 

بالإضافــة إلــى أن شــعورها أصبــح لا يعنيــه مــذ طعنــت حبّــه غــدرا بخيانتهــا 

وأمــام عينيــه مغتنمــة عجــزه... 

لــذا فقــد حمــل نظرتهــا الجميلــة ومضــى فــي حــال ســبيله يبغــي الوصــول 

ــام  ــا بأيّ ــن نظرتهــا تلــك مذكــرة إياه ــه جعلــت تســتهزئ م ــل إن ذاكرت ــه... ب لوجهت

شــقائه وبكائــه وســهره فــي انتظــار عطــف هواهــا... أمّــا كبريــاؤه فقــد انتفــض لجــروح 

ــه فــرض الإعــلن لهــا 
ّ
الجســد الغائــرة وأعلــن رفضــه للرحمــة... بــل والأخطــر منــه أن

ــه معــه.  ــذي خانت ــأن تذهــب وتبكــي علــى جــدران حبيبهــا ال ب

ــا لنصــره... والشــوق الواضــح فــي عينيهــا  فجعــل القلــب مــن تلــك النّظــرة برهان

ــر أيّــام عذابــه حيــن وعدهــا باكيــا فــي ليلــة ظلمــاء قائــل 
ّ
انتقامــا لدمــوع لياليــه... تذك

لخيالهــا المتجبّــر: 

تذكري يوما ستقفين فيه أمامي تبغي الرّجوع.

حينها فقط سوف أدوس عليك بأقدامي.

زاد زهوه حينها. 



أنا وسلوىأنا وسلوى

234235

المثقف المثقف

أيعقل أنني خسرت كلّ ذلك الحبّ فعل!

ؤثر عليه بمعظم مشاعري وتفكيري؟... 
ُ
لماذا تعثر حبّي رغم أنني لم أ

كل تلــك الرّســائل! كلّ تلــك الآهــات !... آلاف مــن الحــروف كان منبتهــا القلــب 

ذهبــت هبــاءً منثــورا !... واحســرتاه.

وا ندم أيّامي وقلبي.

تواصلــت لهــذه التراتيــل صداهــا فــي داخــل أســوار حصنــه المنهكــة مــن حربــه 

الطاحنــة الأخيــرة... فلقــد هــلّ شــهر فيفــري أمامــه كالعيــد التعيــس... معلنــا مــرور عــام 

علــى ذكــرى فــراره بقلبــه مــن حربهــا، لا ينــوي بعدهــا الكــر أبــدا.

ــه علــم أن هزيمتــه النّكــراء أمــام جحودهــا قاتلــة... لكنّــه هــرب غارســا 
ّ
هــرب لأن

لهــا شــجرة ورد فــي قلبــه... كانــت شــجرة أملــه العزيــز فيهــا... اســتمرت الأيّام تســقيها 

لتعطيهــا الحيــاة... تســقيها بمــاء الصبــر لعــلّ الحبيــب مــع الأيّــام يأتــي ليجلــب معــه 

التريــاق الحقيقــي ليعالــج ســم هجرهــا.

ــجرة... 
ّ

لكــنّ الحبيــب أطــال الغــروب... فلــم تفلــح ميــاه الصبــر بإطالــة عمــر الش

ــذرةٍ  ــرُ بِ ــرا غي ــقِ لهــا أث ومضــى عليهــا الخريــف فاقتلــع جذورهــا وأوراقهــا... فلــم يُبْ

ــة. ــة القلــب الجاف ــرة... وحيــدة... ســكنت ترب صغي

ق المســتقبل حلــم تلــك البــذرة البــريء؟... أم ســيتركها فــي 
ّ
فهــل يــا تــرى ســيحق

صحراءهــا تنعــم... لتصبــح ذكــرى تصيــر بعــد عقــد مــن الزمــن جميلــة... كذكــرى 

حــبّ الصبــا.

ــهر يمــر 
ّ

الأذهــان مشــغولة فــي كيفيّــة جعــل اليــوم منتجــا أكثــر فأكثــر... لــذا كان الش

عليهــم مــرور الأســبوع.

ــتاء بســرعة... وكثــرت 
ّ

ــم يصــدق ذهــاب الصيــف وإقبــال الخريــف وبعــده الش ل

ــام وتحولــت ســهراته مــع ســوزان إلــى فيــل تملكهــا صديقتهــا تدعــى  أحــداث الأيّ

ياســمين... اســتعانوا بهــا لزيــادة راحتهــم وانعزالهــم ولإنقــاص التكاليــف الباهظــة... 

أما سلوى فقد ازدادت أعداد ألغازها الرّقميّة... 

إيهــاب لــم يتــرك اســتراق النّظــر علــى صفحتهــا ومــا اســتجد فيهــا أبــدا... وذلــك 

لا يخالــف دســاتير قلبــه... فهــي تجــرّم فقــط كلّ فعــل قــد يوحــي لهــا أن ذكراهــا لا 

زالــت علــى قيــد الحيــاة فــي قلبــه... 

شــغلته تلــك الأرقــام التــي أخــذت فــي الازديــاد شــهريا... ازداد حيــرة فيهــا لدرجة 

مهــا عليهــا... لكــن لــم يقــع علــى حــل شــيفراتها... 
ّ
تجريــب كلّ الرّياضيــات التــي تعل

هــا كتبــت لبعــض صديقاتهــا التــي اســترحمتها لتوضيــح ألغازهــا 
ّ
ومــا زاد حيرتــه أن

مــا يلــي:

لن أجيبك لكن سأعينك على الحل بهذه الكلمات: 

 من عرف للجمل حسابها **. 
ّ

** كلمي عربي... لن يفهمه إلا

حرضتــه كلماتهــا علــى حمــل ألغازهــا ومفتاحهــا معــه فــي كناشــة عملــه... وهــو 

ة... فكيــف بــأن يكــون اللغــز لغــز 
ّ
المحــبّ للألغــاز والكلمــات المتقاطعــة بشــد

بلــواه... 

لكــن  حــروف خبيئــة...  ربمــا  أو  أرقامهــا كلمــات  أن  اســتنتج  مــن حروفهــا 

ــد البحــث عليــه أكثــر... فتــرك التفكيــر فيــه 
ّ
اســتنتاجه زاد الطيــن بلــة... فقــد تعق

ــه لــم يجــد لــه مدخــل.
ّ
نهائيــا لأن

قضــت الأيّــام علــى أملــه السّــري فــي ســلوى شــيئا فشــيئا... بــدأ الخــوف يــدب 

فعــل فــي أركانــه.
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بـعـد عــام آخـر
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لمــاذا الأيّــام التــي يخجــل الحــبّ فيهــا علــى الخــروج للواجهــة... تســتحيي معــه 

أيضــا الذاكــرة فــي اعتدادهــا أيّامــا... 

 أثقــالا فــي ميــزان الفــراق يوضــع... 
ّ

ــام ولا تكــون إلا لمــاذا لا تحســب تلــك الأيّ

ــى  ــت زمــن البــكاء عل  أطــللا... أو هــي فعــل كان
ّ

ــا يحســها إلا ــر الفــرد من ــل يصي ف

الأطــلل. 

لمــاذا هــي خاليــة مــن أيّ زبرجــد قــد يضعهــا فــي مصــاف الذكريــات الجميلــة... 

هــا أيّــام وشــهور تمضــي فحســب... أيّــام 
ّ
ــعور نحســها كأن

ّ
خاليــة فارغــة مــن الش

ــة...  ــا أن نضعهــا فــي مصــاف الكئيب نخجــل مــن كبريائن

حمّلــه ســبب الكآبــة... أو 
ُ
أو قــد ندعــي فيهــا الرّتابــة فنصيــر للروتيــن نلعــن... ون

ــهور آلــة نشــتغل بــل إحســاس وبــل شــعور... 
ّ

ترانــا صرنــا فــي تلــك الش
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تك يا حبّ؟... 
َّ
فكم يا ترى عِد

* * *

فــي الكوكــب الآخــر لــم يحمــل العــام الجديــد لســلوى أيّ جديــد... فمنــذ 

تخرجهــا ونيلهــا شــهادة الماســتر لــم تحــرك الأيّــام أيّ جــزء مــن شــراعها الحزيــن مــدة 

صيــف كامــل... بــل زادهــا الجلــوس مجبــرة فــي المنــزل بؤســا بعــد بــؤس... فاضطــرت 

لمحاولــة الحصــول علــى وظيفــة تكســر قوقعــة أســرها ووحدتهــا بعــد أن ألفــت 

راســة... 
ّ
ــام الد ــة أيّ الانطــلق بحريّ

 
ّ

ــتاء الرّحيــل بعــد إلا
ّ

لــم تتعــب لحســن حظهــا فــي البحــث كثيــرا... فلــم ينــوي الش

وهــي جالســة بفخــر علــى كرســي الوظيفــة... فبعــد نجاحهــا فــي المســابقة تحصلــت 

علــى منصــب مهنــدس دولــة لــلإدارة الإقليميّــة فــي التســيير التقنــي... بمديريّــة 

الأشــغال العموميّــة بســكيكدة عاصمــة الولايــة.

ســرت أيّامهــا فــي أولهــا بصعوبــة... لكنّهــا ألفــت الموضــوع بعــد أســبوعين مــن 

التنقــل كلّ فجــر... بــل وأحبّتــه... 

ــة...   بعــض الصحبــة الوهميّ
ّ

ــة إلا ــام ظراف ــم يكــن شــيء يضفــي علــى تلــك الأيّ ل

هــا توأمهــا الرّوحــي... كانــت 
ّ
فلقــد أنعــم اللــه عليهــا بصديقــة متفهمــة لهــا كأن

تتقاســم معهــا فــراغ السّــاعات نهــارا وليــل عبــر المســنجر... كانــت صفحتهــا علــى 

ــر...  ــي العم ــا ف ــة... مثيلته ــن جنســيّة مغربيّ ــرة النّرجــس* م ــى *زه الفايســبوك تدع

ــي »حليمــة«. ــا ادعــت أن اســمها الحقيق ــة... كم ــا مطلق ه
ّ
ــت أن قال

أمــا إيهــاب فلــم تكــن أيّامــه مميّــزة كثيــرا... فبعــد الذكــرى السّــنويّة الثانيــة 

 فــي حالتيــن... فتــارة يحــن للديار عند ذهاب رفقتــه لمنازلهم... 
ّ

لابتعــاده... لا تــراه إلا

ــغل بمجــرد قدومهــم... ولكــن طــرأ علــى مســار 
ّ

ويرجــع فــي الأخــرى لينغمــس فــي الش

ــمس تشــرق قليــل وتــدفء القلــب... 
ّ

الأحــداث شــيء جعــل الش

ــي ســلوى وأنهــت  ــام التــي تخرّجــت فيهــا ف ــاء الأيّ ففــي الصيــف الماضــي وأثن

ــن ضــد  ــا فيهــا مطعّمي ــا صرن ــن الأحــداث... أو تران ــة م ــام خاوي ــك الأيّ لمــاذا تل

ــا وهــي مــن الإحســاس ناقصــة...  ني
ّ
ــل الد كمِّ

ُ
ــا كصــورة نمشــي... ت ــعور... فصرن

ّ
الش

ما الذي أخذه معه ذلك الحبّ!!؟

ما الذي أخذت معها تلك اللعنة !!؟

 لمقارنــة أيّامنــا فــي عقولنــا 
ّ

أو ترانــا ظلمنــا الحــبّ... ولــم يكــن ســبب بؤســنا إلا

بشــهد أيّــام الحــبّ العســليّة فصــار يراهــا علقمــا!... 

 بؤسا له من جسد... 

فمن أين نأتي له بحبّ؟ .

ــا  ــت ظلمــا وجــورا... رغــم صرختن تل
ُ
ــي ق ــك الأحــلم الت ــرى وراءه كلّ تل  ي

َ
وَلا

َ
أ

هــا بريئــة.
ّ
أن

ــر...  ــر الكثي ــد يتجــرأ علــى عيــون جريحــة... أكلــت مــن الصب وأي حــبّ هــذا ق

فحتــى لــو جمــع هــذا المقبــل إخــلص العالــم فــي مشــاعره... ســيعجز أن يخلــق فينــا 

ذرة ثقــة جديــدة.

فين هم سبب يأسنا... 
ّ
ائمة وتأثرنا الد

ّ
أو تراها أسئلتنا الد

ولكن السّؤال يفرض نفسه... 

فمــا الــذي جــرى حتــى فــرض الفــراق نفســه وانفــضّ جمعنــا؟... وأيــن ذاك الحــبّ 

الــذي كان يعمرنــا فهجرنــا فصرنــا خرابــا؟... 

قــه تمامــا ونــراه يســري فينــا وفــي جلدينــا !؟... 
ّ
أيــن ذاك الحــبّ الــذي كنــا نصد

حتــى آمنــا بــه وبذلنــا فيــه الرّمــق كلــه... حتــى أننــا مازلنــا نــود البــذل بــكلّ مــا فينــا... 

 فترانا نترجى الحبيب ألا يقطع الوصل لعطائنا... 

أوفيــاء نحــن حتــى بعــد أمــد مــن الفــراق... حتــى بعــد ويــلت الهجــر... لا نكــف 

عــن الوفــاء حتــى بعــد أن صــارت قلوبنــا مــن اللوعــة فرنــا حاميــا وتنــورا مســجورا. 

ة!... 
َّ
أو تراها أيّام العِد
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العربيّــة مقابــل الأرقــام، بمعنــى أن يأخــذ الحــرف الهجائــي القيمــة الحســابيّة للعــدد 

ــوم.  ــق جــدول معل ــه وف ــذي يقابل ال

ــة، علــى حــروف  ــا حســاب الأبجديّ
ً

ــل، الــذي يســمّى أيض ويقــوم حســاب الجُمَّ

ــتْ، 
َ

رَش
َ
ص، ق

َ
مُــنْ، سَــعْف

َ
ل

َ
ــي، ك ، هــوز، حطِّ

ْ
 أو الحــروف الأبجديّــة، وهــي: أبْجَــد

ْ
أبْجَــد

ــا؛ تســعة منهــا لآحــاد، وتســعة 
ً
. ومجموعهــا ثمانيــة وعشــرون حرف

ٌ
ــغ

َ
ظ

َ
، ض

ْ
ــذ

َ
خ

َ
ث

ــف. والجــدول التالــي يبيّــن طريقــة المقابلــة 
ْ
للعشــرات، وتســعة للمئــات، وحــرف للأل

بيــن الحــروف والأرقــام فــي حســاب الجمّــل إلــى جانــب أرقــام الترميــز العشــري التــي 

تســتعمل فــي التشــفير.

 
 
ّ
وقــد اســتخدم العــرب منــذ الجاهليّــة إلــى صــدر العصــر العباســي طريقتيــن للعــد

الحســابي، فكانــوا إذا أرادوا أن يســجلوا عــددًا فــي البيــع والشــراء مثــل: )950 دينــارًا( 

لوه بحســاب  ــارًا، أو ســجَّ ــة بالحــروف هكــذا: تســعمائة وخمســون دين ــوه كتاب دوّن

 قيمــة الظــاء )900( وقيمــة النّــون )50(. 
ّ
الجمّــل هكــذا: ظــنّ؛ لأن

لكــن إيهــاب لــم يكــن يعلــم بوجودهــا قبــل هــذا اليــوم... حينهــا تذكــر مفتــاح 

ســلوى للمســاعدة علــى الحــل.

 من عرف للجمل حسابها **
ّ

** كلمي عربي... لن يفهمه إلا

 فأعجــب لذكائهــا... فقــد أوضحتــه فعــل فــي مفتاحهــا ولكنــه لــم يكــن يحمــل 

مشــوارها الجامعــي... كان علــى غيــر عادتــه يبحــث فــي صفحتهــا علــى الفايســبوك 

عــن أيّ خبــر منهــا وعــن كلمهــا فــي تعليقاتهــا يســتأنس بهــا... 

كان يــوم عطلــة... كان وحيــدا... فبينمــا هــو كذلــك جالس على أريكتــه الجلديّة 

التــي اشــتراها حديثــا ليســتمتع بجــو الفرجــة علــى التلفزيــون ســاعات فراغــه... مــن 

مللــه مــن هاتفــه أخــذ يغيّــر القنــوات التلفزيونيّــة... فقــد ترســو ســفينته علــى شــيء 

شــيق... وبالفعــل جلبــت قنــاة عربيّــة اهتمامــه حيــن صــادف كلم مذيعتهــا الجميلــة 

عــن موضــوع التشــفير... لمــع عنوانهــا فــي ذهنــه فهــو مــن عشــاق الرّياضيــات وأســرار 

الأرقــام... فانتبــه بشــوق لمــا لديهــا مــن معلومــات... 

ــام... لكــنّ  ــه مــن الأيّ ــزا عــن إخوان ــا ليــس مميّ كان يمكــن أن يكــون يومــا عادي

ــه...  ــا فــي مكان دت علــى رأســه ســهما جعلــه مثبت
ّ
المذيعــة ســد

صــرخ مكانــه... كيــف يعقــل هــذا... اللــه أكبــر... ســبحان اللــه... شــكرا لــك يــا رب... 

بعــد أن أصغــى لهــا بــكلّ إنصــات الجــوارح... أقبــل بعدهــا بســرعة جنونيّــة 

وقلمــه...  لكناشــته 

لــم تأفــل الرّعشــة مــن قلبــه... فقــد وهبــه رب المعجــزات حــل لشــيء فقــد الأمــل 

منــذ أمــد فــي أن يجــد لــه حــل... 

اشــة أرقامــا تماثــل أرقــام ســلوى الغامضــة... سَــمّتها المذيعــة 
ّ

فلقــد رأى علــى الش

بأرقــام حســاب الجمل... 

ــك للبحــث  ــا اضطــره ذل ــل... م اشــة طوي
ّ

ــي الش ــام ف ــم يطــل وقــت إظهــار الأرق ل

ــت بســرعة...  ــي الأنترن عنهــا ف

مــا إن وضــع اســمها فــي محــرك البحــث حتــى خــرج للعيــان الموضــوع المنتظــر... 

الموضــوع الــذي ســيصبح أحــبّ موضــوع بحــث عنــه فــي حياتــه... 

كانت نتيجة البحث المبينة لكلّ شيء كما يلي... 

ــع فيهــا أحــرف الهجــاء 
َ

وض
ُ
 حســابيّة عربيّــة قديمــة ت

ٌ
ــل طريقــة حسَــابُ الجُمَّ
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فــي الكفــة الأخــرى مــن الميــزان... فــي كوكــب ســلوى... كانــت قــد ألفــت تلــك 

المــلك الوهمــي *زهــرة النّرجــس*... كانــت حزينــة كـــأجوائها... معلنــة انهزامهــا 

ــر... توســطت أحشــائها حيــن التجــأت إليهــا مــن وراء الحــدود  ــام دون كِبْ ــام الأيّ أم

تبغــي جعلهــا حائــط مبكاهــا... أو قِسّــها الــذي تعتــرف لــه... أرادت منهــا أن تكــون 

معزيتهــا التــي تتكلــم معهــا دون قيــود... 

لــو الــذي تلقــي فيــه كلّ جروحاتهــا وآهاتهــا... 
ّ
أرادت المســكينة جعلهــا الد

ــور...  ــر الزه ــي عم ــي ف ــا... وه ــل الطــلق به ــا فع ــا... وم ــم أيّامه ــا ظل تشــكو له

طرقت بطريقتها أبواب سرها... حين صارحتها قائلة:

أتعلميــن يــا ســلوى... إن الحيــاة صعبــة جــدا... والمزعجــات كثيــرة فــي دروبهــا... 

امتــلأ القلــب بهــا حتــى قــارب الانفجــار... ونحــن نعــدم إلــى جانــب ذلــك، الصديــق 

الوفــي الــذي نفــرغ دلونــا عنــده كالطبيــب النّفســي... فالكثيــرات منهــن مــن تشــتكي 

لهــا همومــك فــل تبقــي لــك ســر... فيتفــرق كلمــك القهــري علــى مــن هــب ودب... 

ــامت... 
ّ

ومنهــم الضاحــك علــى همــك ومنهــم الش

ــه البــوح مهمــا  ــا مــالا نســتطيع ب ــه يوجــد مــن المكبوتــات فــي صدورن
ّ
حتــى أن

جــرى... مهمــا كان طبيبنــا النّفســي قريبــا إلــى قلبنــا... مكبوتــات عزيــزة أو خطيــرة... 

لهــا مــن العلقــة الكثيــر بحشاشــة قلوبنــا... ورهــف إحساســنا... وأســرار طريقتنــا فــي 

الحــبّ وفصــول حبّنــا الممنوعــة مــن البــوح... 

وقلبــي يــا ســلوى... إن تبغيــن الصراحــة... ارتــاح لــك كثيــرا... فأنــت مــن أطيــب 

مــن صادفــت... 

وبمــا أن صفحتــي وصفحتــك وهميتــان وغيــر رســميتان... ولا تعرفيننــي ولا 

هــا كلمــات 
ّ
أعرفــك البتــة... فــإن كلماتــي كلهــا وبمجــرد حظــر حســابي تصبــح كأن

كتبــت علــى الميــاه... فهــل تقبليــن أن تكونيــن المقربــة لقلبــي وطبيبــي النّفســي... 

لعلــك تنصحيننــي بشــيء يفيدنــي... وإن عدمــتُ الفائــدة فإنــي للتنفيــس عــن قلبــي 

فــي بالــه أيّــة فكــرة عــن التشــفير... 

كانــت صدمتــه كبيــرة حيــن اكتشــف حــل أرقامهــا... كانــت كلهــا طعنــات حــبّ 

مشــفرة... كانــت رســائل هــو المقصــود بهــا... فمــن تــراه كان موضــوع حياتهــا غيــره... 

فتوقيتهــا الــذي درســه مــن صفحتهــا يثبــت ذلــك... 

)1 8 2 20( كانت تخفي كلمة أحبّـــك.

)1 200 3 6 20( )1 200 3 70( تعبيرها: أرجوك ارجع.

ظهــره:  قصــم  تعبيرهــا   )20  6  3  200 1(  )70  3  200 1(  )400 6  40  1  60(

ســأموت ارجــع أرجــوك.

)1 8 2 20( )3 4 1( )1 10 5 1( )1 30 5 1 200 2( كان تعبيرهــا مفاجــئ: 

ا أيّهــا الهــارب.
ًّ
أحبّــك جــد

ســلبت هــذه الرّســائل لــبّ تفكيــره لحظتهــا... لــم تغــب عــن بالــه لحظــة... أعــاد 

مــن أجلهــا كلّ شــريط عشــقه معهــا ومراحلــه.

صــرخ قلبــه مقتــا لواقعــه قائــل: لقــد ردّت علــى حروفــي الجــواب... لقــد أحبّتنــي 

ة وكنــت غائبــا.
ّ
حبيبتــي... لفــد أرادتنــي بشــد

 الرّســائل كانــت منــذ ســنتين كاملتيــن... أيّ فــي أيّامهــا الأولــى 
ّ
تحسّــر لذلــك لأن

لدراســة الماستر.

كان من الممكن أن يجتمع بها كلّ تلك الأيّام... كان هذا حلمه... 

ق.
ّ
لقد أرادت لحلمه أن يتحق

 التواصــل معهــا 
ّ

بثــت السّــم فــي عروقــه مــن جديــد... فأمســى لا يهمــه شــيء إلا

مــن جديــد... 

ه قد فهم المقصود... 
ّ
أراد وضع شيفرة في حسابه مثيلة لشيفراتها لكي تفهم أن

ــه. ــه وبطريقت ــي وقت ــا ف ــه ســر بينهمــا... ســيريه له ــك وجعل ــه فضــل كتمــان ذل لكنّ

* * *
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يعلمنــي  بــأن  زوجــي  لياســر  وأشــارت  عيــب!...  هــذا  قالــت  إن ضحكــتُ... 

 للــكلم وشــغل 
ّ

الأصــول... وإن تكلمــتُ... ســمعتها تنعتنــي أننــي ثرثــارة لا أصلــح إلا

الفــم... وإن أظهــرتُ ســكوتي تصفنــي أننــي حمــارة حمقــاء... كلّ بلهــاء تســتطيع أن 

تأخــذ حقــي مــن أمامــي وأنــا ضاحكــة... وإن رفعــتُ صوتــي كنــت عديمــة التربيّة ولا 

أســتحي... لا يســلم عندهــا أهلــي مــن اللعــن علــى عــدم تربيتهــم لــي... وإن خفــتُ 

ــيطان مــا الــذي 
ّ

صوتــي وصفتنــي بأنــي أفعــى ونــار مــن تحــت تبــن... ولا يعلــم الش

أخطــط لــه... وإن قصــرتُ ثوبــي جرحتنــي بأننــي آتيــة مــن منــزل مومســات عواهــر... 

ــم  ــا فرحتــي إبليــس تــاب... ل وإن رأتنــي بجلبابــي أصلــي ضحكــت علــي وقالــت: ي

ترحمنــي حتــى فــي طعامــي... فــإن رأتنــي مفتوحــة شــهيتي نعتتنــي أننــي متربيّــة فــي 

ائــم لهــذا أصبحــت نهمــة بغيضــة فــي المــأكل... حتــى 
ّ
الفقــر والشــر والاحتيــاج الد

ســرحاني فــي همــي التــي هــي ســببه منعتــه عنــي فتُفزعنــي عــن غفلــة صارخــة: أيــن 

شــاردة؟ أفــي حبيــب غائــب؟ .

قهرتنــي كثيــرا حتــى صــرت أدعــو اللــه كثيــرا عليهــا بالمــوت... لكــي أرتــاح مــن 

ضغطهــا... 

ضحكــت ســلوى كثيــرا علــى تعبيراتهــا... فهــي تعلــم أن الحمــوات هــي أمهاتنــا 

قبــل كلّ شــيء... أرجــح عقــل منــا وبحــورا للتجربــة... قــد يحــدث ســوء تفاهــم 

ــة المسايســة والنظــر فعــل  بينهــا وبيــن الوافــدة الجديــدة... لكــن يجــب علــى الكنّ

إليهــا كالوالــدة حتــى يمضــي الحــال ككل مــرة... فهنــاك ملييــن الزيجــات الصالحــة 

ــي الخمســينات أو  ــت الحمــاة ف ــذا إذا كان ــر... ه ــا بالصب ــرّت كله ــا م ــا وبعده قبله

السّــتينات... أمّــا إن كانــت فــي مرتبــة متقدمــة مــن العمــر... فالخطــأ كلّ الخطــأ علــى 

 مثلهــن أصبحــن كالبركــة فــي الحيــاة... ومزاجهــن كمــزاج الأطفــال... 
ّ
الفتــاة لأن

ا أن تغضبهــن... لــذا فــإن إرضائهــن بركــة وخيــر نافــع فــي 
ًّ
تســتطيع أشــياء صغيــرة جــد

ــن... لكنّهــا اســتجمعت رأيهــا السّــديد وأجابتهــا: اري
ّ
الد

رابحــة... وهــو الأهــم عنــدي.

ابتســمت عندهــا ســلوى وكتبــت لهــا: صــدري لــك مفتــوح... ســتجدين فِــيَّ إن 

شــاء اللــه خيــر أخــت وخيــر صديقــة صدوقــة... 

ــه  أردفــت حليمــة تشــكرها: شــكرا جزيــل لعطفــك وحنانــك... هــذا مــا انتظرت

منــك عزيزتــي.

ســألتها عندهــا   ولكــن بمــا أنــك فتحــت الموضــوع فأنــا أريــد أن أفهــم قصتــك... مــا 

موضــوع طلقــك عزيزتي.

هــا ســتطيل الكتابــة... بعــد قليــل وصلــت 
ّ
طــال انتظــار إجابــة حليمــة... يبــدو أن

إجابتهــا:

آه... يــا ســلوى... جرحــي لــم يندمــل بعــد... وكيــف يندمــل وولــدي شــامل بــدأ 

يكبــر بجانبــي... يريــد أبــاه... 

أباه الذي رمانا رمية الكلب... وذهب وتزوج بنت خالته العزيزة... 

أخــذتُ حــق ولــدي بالنفقــة مــن المحكمــة... ولكــن جرحــي أعظــم وأكبــر مــن 

موضــوع نفقــة... 

بــدأت حكايــة بؤســي بعــد أيّــام مــن زواجــي... كانــت أيّــام قليلــة عســليّة عشــتها 

فــي فــراش زوجــي بــل مشــاكل... 

مــا ترانــي... وقفــت لــي ناقــدا لــكلّ 
ّ
بعدهــا بــدأت العفاريــت تســكن حماتــي كل

ــى  ــو غســلت رجليهــا... أزعجهــا حت ــه ول ــوم ب ــا أق ــي... لا يعجبهــا شــيء ممّ حركات

بتنفســي أمامهــا... لا أدري مــن أيــن أتــت بــكلّ ذلــك الحقــد الــذي أغرقــت أيّامــي 

 بعــد أن نجحــت فــي طــردي مــن فــراش زوجــي بــل 
ّ

فيــه... ولــم يأفــل حقدهــا إلا

رجعــة... 

وأطبقــت علــيّ عندمــا ســارعت علــى تعويضــي بســرعة ببنــت أختهــا التــي 

كانــت تريدهــا لــه مــن البدايــة لــولا رفضــه واختيــاره لعشــقه... 
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صبر على تغيّر مفاجئ ودناوة خلق... 

وبعــد كلّ هــذا لا يَقبــل منّــي حتــى الانزعــاج... لــولا أن فــي هلكــه هلكــي 

لتمنيــت تدميــره وســعيت لذلــك... المشــكل أن قلبــي عنــده!

ومســك الختــام هجــر مســتديم مــع أقبــح الــكلم... قتــل أعــزّ الأيّــام بيننــا... ولــم 

يرحمنــي لحظــات ضعفــي رغــم علمــه بحالــي... 

جــاء ردّ حليمــة مستفســرا: مهــل... مهــل... لا أفهــم عنــك شــيئا... أتســتطيعين 

قســم أن عشــقي الأوّل هــي قصــص الحــبّ الحقيقــي... وأظــنّ 
ُ
ــرح بالتدقيــق... أ

ّ
الش

كمــا تعلميــن أننــي مــن موقعــي الوهمــي هنــا مــن وراء الحــدود أفضــل قلــب يمكــن 

أن تفرغــي دلــوك فيــه دون أدنــى تــردّد يــا أختــي.

ــر كان قــد شــمل صدرهــا... فراحــت الكلمــات 
ّ
تنهــدت ســلوى... لكــنّ التوت

ــات  هــا حب
ّ
ــركان يطــرد حممــه... أو كأن ــيل الجــارف... أو ب ــا السّ ه

ّ
تخــرج منهــا كأن

ــن يفلــح  السّــبْحَة التــي انقطــع خيطهــا فانســدلت وراء بعضهــا فــي هجــوم شــرس ل

ــت: ــه... وكتب ــي إيقاف أحــد ف

ــت  ــاب... كن ــي شــخص اســمه إيه ــي... ســبب عذاب ــك حكايت ــدأ ل ــن أب ــن أي م

ــاه. ــه إي ــي الل ــى أن يهبن أتمنّ

ليتني ما عرفته يوما... سقاني السّم الزعاف... 

بــدأت الحكايــة عنــد أســوار الرّمــوش... أســقطتني شــهيدة بيــن يديــه فــي عامنــا 

الأول... بادلنــي الحــبّ وليتــه مــا فعــل... ســقطتُ أيّامــي تلــك فــي يــم مــن العســل... 

 الغــرق فــي مقلتيــه... كانــت ســبب هلكــي... لــم أرَ إنســانا 
ّ

أصبــح لا يهمنــي شــيء إلا

مثلــه... كامــل مــن معظــم النّواحــي... فتنتــه وســحر عيونــه وطريقــة حبّــه زلزلــت 

نــو منــه... أحسســت كأن قلبــي داخلــه... كأن روحــي 
ّ
 الد

ّ
شــغفي... فصــرت لا أريــد إلا

نــا واحــد.
ّ
فيــه... أحسّــه ويحســني كأن

لــم أكــن أعــرف كيــف ســينتهي طريــق عشــقنا الأفلطونــي... إلى أن أتــى الصيف 

ــة وحماتهــا... هــو مثيــل  مســكينة أنــت فقــد غرقــت فــي النّــزاع الأبــدي بيــن الكنَّ

مــن مثيــلت صراعــات القديــم والجديــد فــي الحيــاة... 

 مــن رحــم ربــك... ولكــن 
ّ

لــم توجــد فــي الأمــة العربيّــة عروســة لــم تعــانِ منــه... إلا

مــاذا عســاك تفعليــن الآن؟... اصبــري وصابــري وحاولــي أن تنســيه وابدئــي صفحــة 

جديــدة فــي الحيــاة... لعــلّ فــي الأمــر خيــر... فمــا أدرانــا نحن فــي تدبير الله وشــؤونه... 

أجابتها بعد طول كتابة قائلة: أشكرك جدا... فعل بارك الله فيك... 

لكــن مــا أعانيــه لا تنفــع معــه جحافــل الصبــر... أقســم أننــي أتقطــع مئــات المرات 

ــه تلــك السّــاعة...  حيــن أضــع رأســي علــى الوســادة وأتصــور أن غيــري بيــن أحضان

أحبّــه يــا ســلوى أحبّــه... لقــد شــارفت فيمــا مضــى لــولا مخافــة الكفــر علــى عبادتــه... 

لا أعلــم مــا الــذي جــرى... لكــنّ واقعــي الآن أصعب مــن أن يُصْبَر عليه بســهولة... 

هــا جمــرة دائمــة الاشــتعال فــي صدري يا ســلوى حبيبتي.
ّ
أن

ــن  ــه نفســي م ــا اســترجع ب ــي فيمــا مضــى... لهــذا لا أجــد الآن م
ّ
ــه كل قدمــت ل

براثنــه... ومــا يحزننــي أن قلبــي ورغــم كلّ الــذي جــرى لا يــزال لا يفــرّق نيتــه جيّــدا... 

فمــرة أراه خائنــا للعهــد ومــرة أراه مجبــرا مســكينا فارقنــي والدمــوع علــى خــده 

ــة...  ــدة الكريمــة... المجرم ائمــة مــع الوال
ّ
ــا للمشــاكل الد اجتناب

بِــرَ 
َ
بِــرَهُ وخ

َ
 مــن خ

ّ
عــذرا... حبيبتــي... فقــد أدخلتــك فــي بــاب لــن يفهمــه إلا

ــة شــوقا  ــم تكونــي ســهرت فرحان ــا إن ل ــدا هن ــن تعطينــي الحــق أب ــل ل ــه... ب جروحات

لمعــاودة الوصــل فــي قريــب مــدة... وســهرت بعدهــا تبكيــن لوعــات الهجــر دمــا بعــد 

نفــاذ العبــرات. 

 فأزعجــت القلــب بكلماتهــا فســكتت ســلوى تمســك عبراتهــا... وكتبــت لهــا 

بغضــب: عــن أيّ حــبّ تتكلميــن!... لــو عانيــتِ مــا عانيــتُ أنــا لقتلــت نفســك.

صبر على عدم القدرة على الحروف.

صبر على عام من القتل اليومي وأمام عيوني... خيانة مع أعزّ صديقاتي... 
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واشــتياق شــديد... 

لكــن لبــؤس حالــي لــم يطــل فرحــي طويــل فقــد انقلــب عرســي لجنــازة... وهَــبَّ 

خريــف حبّــي قبــل ربيعــه... ففــي إحــدى ليالــي بُعْــدِهِ عنــي... عندمــا كان جســده فــي 

العمــل بالجزائــر العاصمــة... بعــث لــي فجــأة بكلماته المقدســة فصرت هائمــة فيها... 

لهــا مــن فــرط شــوقي لهــا...  قبِّ
ُ
أحتضنهــا لتُبْــرِدَ شــغفي... أحفــظ حروفهــا كعادتــي وأ

ــة...  ــا فاجع ــا بعده ــت بقصتن
َّ
ــد حَل ــل... فق ــدم شــبقي برســالته طوي ــم ي لكــن ل

أيقظتنــي مــن حلمــي الــورديّ... 

 شــهوته جعلتــه ينزلــق معــي... لقــد بعــث لــي 
ّ
لقــد تمــادى قليــل... أظــنّ أن

اخلــي.
ّ
بصــورة لــه عديمــة الحيــاء قليــل... كانــت بلباســه الد

ــر حالــي وخجلــت كثيــرا... فعلقتنــا كانــت محترمــة  جِعْــتُ بصورتــه تلــك... تغيَّ
ُ
ف

ــيء... 
ّ

وملتزمــة بعض الش

 وقــد بلــغ حــده... فقــد أيقــض شــكي فــي 
ّ

بــدأ غضبــي يــزداد... لــم أتداركــه إلا

انحــراف حبّــه... فخفــت بغريزتــي الأنثويّــة التــي تدركينهــا أن يرانــي بعيونــه عاهــرة... 

تْ نيــران غيرتــي علــى نفســي... فقذفــتُ جــدار علقتنــا بحجــر غليــظ... لــم أكــن  ــبَّ
َ

ش
َ
ف

أعلــم أن جدارنــا زجاجــي... فقــد أشــعلت رســالتي المشــؤومة فيــه غضبــا عارمــا... 

 أن يقضــي 
ّ

ــه أبــى إلا
ّ
 أن

ّ
فرغــم رغبتــي الطاغيــة بإرجــاع قطــار حبّنــا إلــى ســكته... إلا

علــى آمالنــا الصغيــرة وأحلمنــا البريئــة... 

مــا قصدتــه ضعيفــة مــن حــر لهيــب عشــقه بأتفــه الرّســائل... صبــرت 
ّ
يرمينــي كل

ــم القلــب... كان عزائــي دائمــا  كثيــرا علــى كلماتــه النّابيــة التــي تشــق الصــدر وتؤل

أننــي كنــت ســبب غضبــه... 

م علقتنــا... عصــف بكيانــي  قتلنــي شــر قتلــة... أدام وجــوده مــع صديقتــي... وحــرَّ

ل حالــي واضمحــل جســمي واســودّت جفونــي 
ّ
وأيقــظ وحــوش غيرتــي عليــه... تبــد

مــن ســيل العبــرات... 

المبــارك... فهجمــت علــيّ حروفــه مــن كلّ حــدب وصــوب... كان أوّل غيثــه الــذي 

أحيــى قلبــي كلمــة »أحبّــك«... 

صعــد بــي إلــى أعلــى قمــم العشــق فــي تلــك الصائفــة... لــم أكــن أتصــور الصبابــة 

أن أجيــب عــن رســالاته... كانــت  الأولــى  الصعوبــة... عجــزت لصدمتــي  بتلــك 

ــي ببســاطة لا  ن
ّ
فهمــه أن

ُ
ــم أســتطع أن أ ــا... ل ــي عــدد حروفه ــة تقتلن توســلته اليوميّ

نــي لــم أســتطع... كان يتملكنــي شــيء مــن الرّعــب المســيطر علــى 
ّ
أقــدر... أقســم أن

ــات  ــت ضرب ــي البســيطة... كان ــوي إرســال حروف مســك هاتفــي وأن
ُ
ــن أ الحــواس حي

قلبــي تتصاعــد وتيرتهــا وتزيــد معهــا رعشــة أطرافــي بشــكل مخيــف... كنــت أعلــم 

ــن  ــه بمكالمــة م ــان علي ــه هــو الاطمئن ــا اســتطعت فعل ــه أقصــى الخــوف... كلّ م
ّ
أن

مجهــول... كانــت عزائــي الوحيــد... أطمئــن بهــا عليــه وأطفــئ بهــا نــار شــوقي لصوتــه 

الحنــون... 

تواصلــت الأيّــام هكــذا... وتواصلــت كلماتــه فــي الوصــول... فتطــوّر فــي داخلــي 

ــام ضــرب مــن  شــيء لا أســتطيع وصفــه جعــل مــن احتمــال وقوفــي أمامــه تلــك الأيّ

ــه  ــق كلّ حروف ــيّ... أطبِّ ــض فِ ــا ينب ــه روحــي وكل م ــام... وهبت المســتحيل... عجــز ت

مَــة لــه... تركــت أمــري لــه... لأنــي أعلنــت عجــزي عــن فعــل أيّ 
َ
بــل نقــاش... صــرت أ

شــيء يذهــب بــي إليــه... فصــرت أنتظــر المســتقبل ومــا يحملــه لــي مــن مفاجــآت... 

ــيَّ حبيبــي بعــد طــول ســهر علــى نوتــات 
َ
بِل عَل

ْ
وأنتظــر حالمــة كلّ دقيقــة كيــف ســيُق

حروفــه المقدســة... 

بالرغــم مــن أننــي كنــت غيــر مطمئنــة البــال كثيــرا... فمــن كلم حبيبــي اتضــح 

لــي أن العجــز مُعْــدي... أو ربمــا أكثــر تدهــورا مــن حالتــي... فعلــى الأقــل كنــت 

ــه كان يتصــور هــذا الأمــر 
ّ
أســتطيع بــل ومســتعدة دائمــا لاســتقبال مكالمتــه... بيــد أن

طِــرَ 
ُ
مــن الغيــلن يخــاف الاقتــراب منــه... صَبِــرتُ علــى آلام البعــد عــن صوتــه حتــى ف

كبــدي... حتــى دَبَّ فِــيَّ اليــأس مــن وصــول اتصالــه الــذي يَجُــبُّ مــا قبلــه مــن عــذابٍ 
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السّــماح عــن كلّ أخطائــه والأحــزان... وســيمنحه التــاج والأحضــان... وســتُمحى 

مظاهــر البــؤس فــي لحظــة... وســيحِلُّ فصــل البشاشــة والســعادة التــي طــال انتظارهــا... 

وســأخبره عــن قصتــي التــي يجهــل فصولهــا... لكــي يعــذر إبطائــي عــن كلماتــه 

وتوســلته... 

عنــد انتهــاء تلــك السّــنة انفجــر غضبــي لذهــاب أحلــى الأيّــام ســدى... قتــل 

أيّامــي العزيــزة بجانــب غريمتــي... ومــا زاد غضبــي فيمــا بعــد... قــراره بإنهــاء مشــواره 

الجامعــي وعــدم رغبتــه فــي المواصلــة حتــى الحصــول علــى الماســتر... قضــى بهروبــه 

ــه الــذي لا أخفيــك أمــرا أن قلبــي استحســنه لأننــي ذقــت  ــا... هروب علــى أمــل لقائن

مــرارة العيــش عامــي ذاك ولا أريــد أن يُعيّشــني حبيبــي فــي نفــس الظــروف المربكــة 

جــدا.

راســي... انفردنــا أنا وشــيرين غريمتي الأولــى بالمكان... 
ّ
عنــد ابتــداء ذاك العــام الد

فارتاحــت كثيــرا فرائصــي مــن فصــول الغيرة القاتلــة الماضية... 

بعدهــا اســتجدت ظــروف أخــرى... فقــد كانــت لــي صديقــة أخــرى تقاســمني 

 الحاســدين والحاقديــن علــى علقتــي 
ّ
الغرفــة تدعــى نجــوى... كانــت مــن أشــد

بإيهــاب... كانــت مغرمــة بــه... لكنّــه لــم يكــن يلقــي لهــا بــالا... فرِحَــتْ كثيــرا لحزنــي 

وفراقــي معــه عامــي ذاك... لكــن دهاءهــا لــم يأفــل حتــى بعــد هــروب إيهــاب مــن 

ــاحة...  السّ

ــادي...  ــاب واســمه ف ــق إيه ــن يســتلطفني... كان صدي ــب م ــن قري ــاك م كان هن

مــن يفســد علقتــي  اقتــراب  أمقــت  منّــي لكنّنــي كنــت  للتقــرب  ســعى كثيــرا 

بإيهــاب... كانــت نجــوى هــي وســيلته للوصــول إلــي... وهــو وســيلة نجــوى لإزاحتــي 

ــى إيهــاب...  ــق إل ــن الطري م

 بعــد النّــدم هــو مــن جعلنــي أتســاهل 
ّ

لكــن دهــاءه وخبثــه الــذي لــم أكتشــفه إلا

ائــم عــن ســيرة إيهــاب وعفويتــه... 
ّ
فــي مجالســته... فقــد كان يســلب لبّــي بالــكلم الد

علــى  حقــدي  فاشــتعل  صــدري...  فــي  جحيمــا  اليوميّــة  غيرتــي  اســتحالت 

ائــم منــه فأصبحــت عدوتــي... أرمقهــم عنــد حقــدي مــن بعيــد 
ّ
صديقتــي لقربهــا الد

ضحكاتهــم...  فتبكينــي 

احتمــال  ا 
ًّ
أربكنــي جــد فقــد  للجامعــة...  علــى صعــودي  ذاك  ندمــت عامــي 

ــذا كان  ــى تبكينــي... ل ــام الأول  رؤيتهمــا أصبحــت ومنــذ الأيّ
ّ
ــا... لأن تصــادف لقائن

ــرتُ فــي كثيــر مــن أيّامــي 
َّ
ك

َ
رجائــي اليومــي ألا يســقط نظــري عليهمــا... حتــى أننــي ف

ــي...  ــى آلام ــف دراســتي... للقضــاء عل أن أوق

اســتمر عذابــي... لكــنّ يأســي مــن حبّــه لــم يطــرق بابــي أبــدا... رغــم إصــراره 

ائــم علــى نحــر حبّنــا برســائل مســمومة... لا أدري مــن أيــن أتــى بحروفهــا... فلقــد 
ّ
الد

ــرا. تبدلــت ســريرته كثي

ــام تلــك السّــنة دون إعــلن نهايــة بؤســنا... كانــت الأســابيع  لــم أصــدق عبــور أيّ

تمضــي بســرعة البــرق قاضيــة علــى حلمــي بالوقــوف أمامــه... 

كان كلّ يــوم يمضــي فــي بعــده وبعــد أملــه يزيدنــي غيظــا علــى غيــظ... حتــى 

اشــتعل مــع نهايــة السّــنة حقــدي عليــه وعلــى أســلوبه... فلســت اســتحق كلّ تلــك 

الكلمــات الحاقــدة منــه... أو السّــب والشــتم مــن اتصــال مجهــول حتــى أجبرنــي 

ــة. ــى حضــر المكالمــات المجهول عل

فيــن طريقــة ســيئة للنتقــام منــي... لا تطــول مــدة وصــول رســالة 
ّ
اتخــذ لحقــده الد

ــي  ــي رســالته المســمومة... يســتهزئ فيهــا مــن إيمان ــى تفاجئن ــرا... حت صلحــه كثي

ــل  ــابقة... كنــت أرجــو مث ــة السّ ــه اللطيف ــي المجــروح وراء حروف ــزلاق قلب ــه وان بحبّ

 الحــل فــي يــوم شــجاعته 
ّ
تلــك الحــروف بالرغــم مــن أن الحــل ليــس فيهــا... لأن

المنتظــرة المرجــوة... حيــن يفارقــه ذلــك الرّعــب الــذي يتملكــه من الوقــوف أمامي... 

قــه لأننــي أعيــش فيــه... 
ّ
صد

ُ
الرّعــب الــذي أ

عشــت أرى مشــكلتنا شــيئا ســخيفا... فبمجــرد وقوفــه أمامــي ســيهبه قلبــي 
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ــا رأيــت حقــده علــى إيهــاب يتعظــم  ــادي بصفــة لا شــعوريّة عندم حقــدي علــى ف

ــا... وقطعــت كلّ محاولاتــه للرجــوع  يومــا بعــد يــوم... فتخلصــت مــن صحبتــه نهائيًّ

التــي كانــت تصلنــي عــن طريــق نجــوى... 

ائــم لعلقتــي مــع إيهــاب عذابــي المنفــرد... انفطــر 
ّ
اســتمر بعــد ذلــك القطــع الد

قلبــي كثيــرا مــن الليالــي كنــت أدرك الفجــر باكيــة فيهــا علــى ضيــاع حبّــي وســنين 

ربيــع شــبابه... 

ومــا يزيــد مــن عذابــي كلّ مــرة هــو عــدم اكتســابي لطريقــة ســهلة لإيصــال 

ــا  ــة لشــيرين عســى أن تتوســط به ــة الحزين ــي الضعيف ــر إيماءات ــه... غي مشــاعري إلي

بيننــا... 

ــكلّ  ــة الكفــر ب ــه معلن ــة بفراق ــر مؤمن ــه طويــل ولا أزال غي ــي بحبّ دامــت صرخات

مشــاعر اليــأس... ولكــن مــاذا عســاي أفعــل؟ 

ــه الأقــوى منّــي جعلنــي عاجــزة تمامــا أمامــه... حتــى أننــي صــرت أريــد أن  فحبّ

ــه فــي أرجــاء قلبــي كــي أســتطيع التجــرء علــى مراســلته أو الذهــاب  تضعــف وتيرت

ــه...  ــي الجامــدة منــذ مغادرت ــه للعــودة لأحضان إليــه وترجي

مــن  اليــأس  أحــارب  مــن معرفتــه  أربعــة ســنوات  لحــد الآن وبعــد  زلــت  ولا 

ــه أغلــى علــى قلبــي مــن نســيانه... لازلــت أرجــو الفرصــة التــي تأتــي  ــه... فحبّ فقدان

تــه الجديــدة... أريــد مســامحته... 
َّ
بــه إلــى شــوق عيونــي... لا زلــت أرجــو أخبــاره وطل

ــوق 
ّ

يجــب علــيّ مســامحته لكــي أنســى الحقــد عليــه... فتركــه لــي وســط نيــران الش

زرع الحقــد فــي قلبــي تجــاه قســوة قلبــه... لا أريــد هــذا الحقــد... فهــو مؤلــم جــدا... 

ــة عجيبــة.  ــاء جســمي لحال ــر مزاجــي وفيزي ــه يفرحنــي ويغيّ أريــد الحــبّ... حبّ

 التلصــص علــى صفحتــه الاجتماعيّــة علــى الفايســبوك... 
ّ

لــم يبقــى لــي عــزاء إلا

لعــلّ جديــده يحــلّ ضيفــا علــى ســاعات تصفحــي... 

ــه حمامتــي الزاجلــة بينــي 
ّ
ــتْ وراء كلماتــه عاطفتــي... فصــرت أراه كأن

َ
انجرف

ائــم مــع وســيطنا واحترمــت مقامــه... 
ّ
وبيــن حبيبــي... فأحببــت الحضــور الد

ــام برهنــت لــي ســوء ظنّــي بــه... فقــد كانــت نيتــه الخبيئــة قتــل حبّــي  لكــن الأيّ

لإيهــاب والفــوز بحطــام قلبــي... وحتــى نجــوى بــدأت تعلــن اطمئنانهــا لمضــي 

خطتهــا لإبعــادي عــن إيهــاب علــى المســار الصحيــح... 

أثمــر قربــي مــن فــادي غيــرة إيهــاب القاتلــة والمنهيّــة للمشــروع مــن أساســه... لــم 

أتفطــن لغيرتــه مــن أوّل الأمــر... حتــى فاجئنــي برســالته ففهمتــه رغــم لغتــه القبيحــة 

معــي... فقــد أضحكنــي عندمــا ضمنــي لصــف العواهــر مباشــرة بمجــرّد أن رآنــي 

ماشــية معــه... 

لا أخفيــك أننــي اســتلطفت الأمــر كثيــرا حينهــا... فقــد كان انتقامــا لــي ولقلبــي 

ــه لــم يحتمــل صبــرا عــن رؤيــة أحدهــم معــي مــرة 
ّ
مــن عذاباتــي السّــابقة... فتصــوري أن

واحــدة... وأنــا التــي عانيــت قســوة مشــاهدته مــع غيــري لمــدة ســنة كاملــة بأيّامهــا 

العجــاف الطــوال... فأردتــه أن يجــرب عذابــا كالجــور العظيــم الــذي قاســيته... 

 ندمــي كان قريبــا فقــد هــاج بحــر إيهــاب الغاضــب علــى أركان علقتنــا... 
ّ
غيّــر أن

هــا النّهايــة... 
ّ
فأصبــح يقســم بأغلــظ الإيمــان أن

عبتــي فاقــت احتمــال أعصابــه... ففارقنــي هاربا بعيدا 
ُ
وبالفعــل كانــت النّهايــة... فل

عــن عيونــي وقلبــي إلــى العاصمــة... فانطفــأت شــوكتي وذبلت أيّامــي وأحلمي... 

ولمــا سُــقِطَ فــي يــديَّ ورأيــت أننــي قــد أخســره نهائيــا... رجعــت لطريقــه نادمــة... 

ــي  ــوم واحــد، رغــم كلّ تحريضات ــو لي ــه للجامعــة ول ــان ب ــي للإتي ــح كلّ طرق ــم تفل ل

 
ّ

لشــيرين لتقنعــه بالمجيــئ... ورغــم قضائــي علــى علقتــي المشــبوهة مــع فــادي إلا

ــه لــم يــرضَ ويتنــازل ويأتــي إلينــا... 
ّ
أن

ــه أصبــح يعلــن عــن نوايــاه بخلفــة إيهــاب... وهــو 
ّ
انتهــت علقتــي بفــادي لأن

مــة ضــد الحــبّ... وزاد  الأمــر الــذي أزعجنــي كثيــرا... فقــد صــرت بعــد إيهــاب مطعَّ
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جمــع  هــول  مــن  فصعقــت  الرّمــوز  شــيفرات  تحــل  كالمجنونــة  أســرعت 

ــي هســتيريا مــن  ــا... أدخلتهــا ف ــر متوقعــة تمام الكلمــات... لقــد كانــت رســالته غي

كالتالــي: الكلمــات  كانــت  والفرحــة...  الضحــك 

أنا حليمة المغربية يا مجنونه.

أحبّك انتظريني.

لــم تســتطع تصديــق الكلمــات... وبــدأت تعيــد حســاباتها وذكرياتهــا وطريقــة 

كلمهــا مــع حليمــة أو إيهــاب... فاختلطــت مشــاعرها بيــن فرحــة وخجــل وضحــك... 

أعــادت قــراءة كلماتهــا المكتوبــة لحليمــة فشــعرت بــأن كلّ شــيء أصبــح مكشــوفا 

فيهــا لعدوهــا إيهــاب... وخجلــت قليــل مــن كلماتهــا... لكنّهــا لــم تلبــث أن أحسّــت 

بالرضــا وقالــت فــي نفســها: ومــن أقــرب منــه لقلبــي لكــي أصارحــه بجروحاتــي... هــو 

هــا الفرصــة التــي أتــت أخيــرا لتجعلهــا تبــوح بــكلّ 
ّ
الأحــق بســماعها... بالإضافــة أن

مكتــوم خنــق نفســها لحبيبهــا الغالــي.

سَــرَتْ فــي وجههــا 
َ
صعــدت بهــا تلــك الكلمــات إلــى بحــور النّشــوة العلويّــة... ف

وري 
ّ
ــد ــا... وبشقشــقة ال ــا جماله ــاد للدني ــي الهشــيم... فع ــار ف البهجــة كســريان النّ

وهديــل الحمــام ترنمــت مــن جديــد... 

تنامــت حيويّــة الأيّــام وظلــت معهــا ســلوى تتــذوق عســل الفرحــة قطــرة بقطــرة... 

وتترقــب بِزَهــوٍ كيفيــة معــاودة إيهــاب إحيــاء حبّهمــا مــن جديــد... 

* * * 

أمــا إيهــاب فقــد راعــه الموضــوع الــذي أحيتــه ســلوى فــي المحادثة الأخيــرة على 

المســنجر... وظــلَّ ســعيه فــي البحــث عــن مســبب كلّ تلك المشــاكل بينهما... 

ــت  ــن بات ــة ســوزان... فهــي م ــص ســلوى ذهبــت شــكوكه ناحي ــرأ ن ــذ ق ــه م لكنّ

بجنبــه تلــك الليلــة... وهــي الوحيــدة التــي اتخــذ منهــا دلــوه الــذي ينفــس فيــه عــن 

ــره بــكلّ إيمــاءات ســوزان المشــكوك فيهــا حيــن 
ّ
ذك

ُ
ضغــط حبّــه... فراحــت ذاكرتــه ت

هــا أطفــأت غيظهــا 
ّ
بعــد كلّ هــذه الكلمــات المكتوبــة... أحسّــت ســلوى أن

وأنهــت شــطر قصتهــا الماضــي... فبعثــت بالكتابــة فــي الحــال لحليمــة لكــي تفهــم 

ــا...  حاله

قائــق حينهــا... وعيــون ســلوى قــد داعبهــا 
ّ
كان منتصــف الليــل قــد تجاوزتــه الد

هــا تســتيقظ باكــرا للعمــل... 
ّ
النّعــاس... فبعثــت لحليمــة تعتــذر منهــا لأن

افترقا على كلمة: ليلة سعيدة.

في الصباح:

وعند استفاقة سلوى استقبلتها عبارة حليمة في رسائل المسنجر: 

ما كلّ هذا يا حبيبتي؟ .

شــكرا شــكرا جزيــل عــن كلّ هــذه الثقــة... ولكــن أكاد أجــزم أن حــبّ إيهابــك 

أقــوى وأعظــم... وأن الأيّــام القادمــة ســتكون مفرحــة لكمــا... اســتعدي فقــط يــا 

ــه. ــه ســيجمع بينكمــا إن شــاء الل ــه... فالل ــك ل ــح أحضــان قلب عمــري لفت

هــا تفاجــأت 
ّ
استبشــرت ســلوى خيــرا بالفــأل الحســن وبالــكلم الطيــب... غيّــر أن

عنــد إرســالها لكلمــة شــكر لحليمــة بــأن الرّســالة محضــورة مــن الإرســال... كانــت 

حليمــة قــد حضــرت حســابها مــن التعامــل معهــا أو حتــى الظهــور... 

احتــارت ســلوى كثيــرا فــي عقليّــة حليمــة وســبب تصرفهــا... لكنّهــا ســرعان مــا 

تناســت وموضوعهــا بعــد وصولهــا للعمــل... 

ــم تكــن تنتظــره... فآخــر مــا   الأمســية ســتحمل لهــا مال
ّ
ــم تكــن تظــنّ أن لكــن ل

تمنتــه هــو أن تحمــل صفحــة إيهــاب أرقامــا كأرقامهــا... فقــد وجــدت سلســلة مــن 

ــيفرات أفرحتهــا جــدا... كانــت كمــا يلــي:
ّ

الش
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الدّرجة الثّانية عشر

رحلــة البحــث

ــرِ حــبّ ســلوى أمامهــا فــي فتــرة مــا بعــد الفــراق... كانــت كلهــا تصــب فــي خانــة 
ْ
ذِك

اتهامهــا... 

 كلّ 
ّ
نــزع مــن بالــه فكــرة أن يكــون السّــبب هــو فــادي أو أيّ حاســد آخــر لأن

ــبهات تحــوم حــول ســوزان وغيــرة ســوزان المدمــرة... 
ّ

الش

* * * 
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رحلـــــــة البحـــث

ــن تســتطيع  ــذات ل ــرة بال ــي تلــك الفت ــيّ ف اخل
ّ
ــا بلباســه الد ــه عاري كانــت صورت

 البحــث فــي دماغــه 
ّ
 غضبــه منهــا كمــا اشــتد

ّ
 ســوزان... لــذا اشــتد

ّ
الحصــول عليهــا إلا

عــن الطريقــة السّــوية للوصــول إلــى الحقيقــة منهــا بــكلّ فصولهــا... 

لــم يتعــب كثيــرا فــي البحــث... فقــد وقــع اختيــاره علــى خطــة اســتثمار حســد 

ياســمين لصديقتهــا ســوزان اســتثمارا جيّــدا... فكثيــرا مــا رمقتــه بعيــون الإغــراء 

هــا أرادت مشــاركته الفــراش عنــوة فــي الليلــة التــي 
ّ
حيــن يتقاطعــان معهــا... حتــى أن

اســتضافاها فــي فيلتهــا لتســهر معهمــا علــى أنغــام الــرّاي وكــؤوس الويســكي... لكــنّ 

ــه يحمــل 
ّ
امتنــاع إيهــاب عنهــا زاد هيجانهــا عليــه... وزاد لهيبهــا حيــن فهمــت أن

لســوزان حبّــا واحترامــا كبيــرا يخشــى فيــه خيانتهــا وخصوصــا مــع صديقتهــا... كان 

هــا حرّمــت عليــه جســد أخــرى مــا 
ّ
يخشــى خســرانها وهــو الــذي يعلــم دون قــول أن
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هــا كلّ دقيقــة ألــم وشــهقة بــكاء وكلّ جبــال الفــراق التــي 
ُ
ل لهــا إياهــا... ويُحمِّ يُحمِّ

َ
ف

 بالســنوات... 
ُّ
ــد عَ

ُ
أصبحــت ت

بكلماتــه  منهــا  التقــرّب  محــاولا  بياســمين...  واتصــل  مباشــرة  هاتفــه  أخــذ 

معســولة... فــإذا بهــا تفاجئــه بقولهــا: قــم بالاتصــال بــي مــن هاتــف زميلــك... أرجــوك!

 الحيــرات... فهــذا الــكلم 
ّ
ــه أبغــض الأفــكار حينهــا وركِبتــه أشــد لعبــت فــي بال

يوحــي أن هاتفــه مراقــب... أو أيّ شــيء آخــر يعجــز عــن تفســيره. 

ــا  ــا ويوقعه ــا يكلمه ــه واســتفرد به ــه وأخــذ هاتف ــل ل ــرب زمي ــا لأق أســرع حينه

ســبب  عــن  بســؤالها  كلمــه  وابتــدأ  معلومــة...  لأيّ  الوصــول  بغيــة  شــباكه  فــي 

طلبهــا بتغييــر هاتفــه... فتجنّبــت الإجابــة فــي غنــج وراوغتــه تستفســره عــن ســبب 

 بعــد 
ّ

مكالمتــه... فبــدأ مشــوار خيانتــه لســوزان حينهــا... لــم يطفــئ تيــار كلماتــه إلا

ــة  ــح عليهــا لمعرف ــه عــاود وأل
ّ
ــر أن ــة فــي فيلتهــا... غيّ أن خطــف منهــا موعــدا للخيان

مــا يريــد أن 
ّ
هــا اشــترطت عليــه ذلــك كل

ّ
ســبب لــزوم تغييــر هاتفــه... خصوصــا أن

ــى موعــدٍ  هــا عل
ّ
ــة هــذه المــرة... لأن ــاب الإجاب ــة اجتن ــم تســتطع محاول ــا... ل يكلمه

لإطفــاء نــارٍ أهلكــت أمواجهــا أســوار حصــن مفاتنهــا... فوعدتــه بذلــك حيــن تكــون 

ــى...  ــي ليلتهمــا الأول ــه ف ــن أحضان بي

لــم تكــن تلــك الليلــة بعيــدة التوقيــت... فقــد كان مســتعجل قبــل حــدوث أيّ 

أمــر طــارئ فــي قــرار ياســمين... 

ــق لهــا ليلتهــا تلــك كلّ رغباتهــا وأرضــى 
ّ
فاضطــر للمبيــت معهــا يومــه ذاك... حق

 جُبا لســر 
ّ

شــوقها لقوتــه التــي كثيــرا مــا فتنتهــا بهــا ســوزان... بينمــا لا يــرى فيهــا هو إلا

دفيــن ينبغــي عليــه كشــفه... فاستســلمت لإلحاحــه المتواصــل حيــن أحسّــت فــي 

نهايــة الليلــة السّــامرة بــدفء أحضانه... وكشــفت السّــر الذي أحرجها الكشــف عنه.

 ظنونــه صدقــت 
ّ
ــت علــى رأس إيهــاب... لأن

َّ
كانــت أولــى كلماتهــا كالصاعقــة حل

ة 
ّ
واتضــح فِعْــل أن هاتفــه مراقــب... مــن طــرف ســوزان... لا تغفــل عنــه يومــا... لشــد

هــا منــذ البدايــة عشــقت فيــه الوفــاء وهــو ســبب وقوعهــا فــي عشــقه.
ّ
دامــا معــا... لأن

ــكل والقــوام... 
ّ

ابة الش
ّ
ا جذ

ًّ
ياســمين صاحبــة السّــبعة عشــر ســنة كانــت يافعــة جــد

توقــظ دائمــا خشــية ســوزان منهــا علــى إيهــاب... فشــبابها الفتّــان وأنوثتهــا الصارخــة 

مــار... لكــنّ كثــرة رفقتهــا لهــا واســتلطافها لهــا جعلــت منهــا 
ّ
قــد تجلــب لحبّهــا الد

الصديقــة المقرّبــة لهــا... لــذا فــإن معظــم ســاعات رفقتهمــا كانــت تمضــي فــي 

الحديــث عــن إيهــاب وخصــال إيهــاب وقوتــه وفتنتــه وســحره وســحر كلماتــه... كلّ 

ــد فــي نفــس ياســمين رغبــة فيــه... بــدأت تعظــم يومــا بعــد يــوم... حتــى أرادت 
َّ
هــذا ول

الاســتئثار بــه فــي الأخيــر لنفســها... 

كان إيهــاب يُديــم اجتنابهــا خوفــا علــى مشــاعر ســوزان... فليــس هــو ذلك الكلب 

ــه جعــل منــه عبــدا  ــذي أغرق ــه... وخيــر ســوزان ال ــذي يعــض اليــد التــي امتــدت ل ال

ــه فكيــف  ــرح مــن أحبّ ــذي يُحــرّم جُ ــا... وهــو ال لهــا... يســتحيل أن يجــرح لهــا طرف

ــف...  ــه شــامخ الأن
ّ
ــن أن ــه... بالرغــم م ــه في ــزال يُغدق ــل لا ي ــره... ب ــي خي ــه ف ــن أغرق م

مــن النّــوع الــذي لا يرضــى أن يُمســكه أحدهــم بمعروفــه... لكيــل يُقيّــد حريتــه فــي 

 اســتحالة رغبــة ســوزان فيــه إلــى حــبّ مــن الجوهــر... جعلــت 
ّ
التعامــل معــه... غيّــر أن

ــرة فقــط للقــاء المــودة  ــات بينهمــا شــيئا بســيطا... لا تعــدو كونهــا مُيسِّ مــن المادي

ــه لــم 
ّ
 أن

ّ
ومزينــة لــه بــكلّ المرغوبــات... فبرغــم الفــارق الاجتماعــيّ الكبيــر بينهمــا إلا

يحــسّ معهــا بالنقــص... 

 اشــتعال فتيــل غضبــه منهــا جعــل منهــا عدوّتــه اللــدود... فقــد ســمحت 
ّ
غيّــر أن

لنفســها بالتدخــل بيــن الــرّوح والجســد... بالرغــم مــن كلّ تلــك المشــاعر التــي كان 

هــا لــم ترحمــه ومشــت فــوق جروحاتــه تزيــد تقرحهــا 
ّ
يشــكوها لهــا باكيــا... بيــد أن

يومــا بعــد يــوم... 

ــر لهــا 
ّ
لــذا أصبــح يراهــا مــن المتوحّشــين الغابييــن... إرهابيّــة عشــقه... يتذك

دموعــه التــي كان يذرفهــا علــى ضيــاع أيّامــه العزيــزة فــي عشــقه الغالــي علــى نفســه 
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ائــم... نظــر إليــه ولعنــه فــي ســره ولعــن اليــوم الــذي أدخلــه فــي جيبــه.
ّ
هاتفــه الد

رَ أن يواجهها  ازداد غضبــه منهــا لكنّــه لــم يجــد مــا يفعلــه فــي حقيقــة الأمــر... فقــرَّ

فــي ســهرة ثنائيّــة قــد تكــون الأخيــرة بينهمــا... لــذا لــم يطــق صبــرا وبعــث لهــا برســالةٍ 

قبــل نومــه يترجاهــا فيهــا أن يبيتــا ســويا ليلــة الغــد.

كان لــه ذلــك فســوزان لا تعصــي لــه أمــر... لكــنّ السّــهرة لــم تكــن بحســب 

هواهــا... فوجــه إيهــاب المتعكــر أذهــب فرحتهــا بانفرادهمــا... 

لــم يجــد إيهــاب مدخــل للحديــث عــن مشــكلته... لكنّــه اســتجمع أفــكاره وقــرّر 

مصارحتهــا بطريقتــه... مصارحتهــا بمــا تعلــم أولا.

ابتعــد عنهــا قليــل... وقــال لهــا مبتعــدا بنظــره عــن عيونهــا كــي لا يــرى ارتباكهــا: 

أتتذكريــن ســلوى يــا ســوزان؟... 

ثــم أردف بعــد أن ســكنت الغرفــة تمامــا مــن فوضــى ســاكنيها: لقــد اتضــح أن 

أحدهــم دخــل بيــن الظفــر واللحــم... ونجــح فــي إفســاد العلقــة بيننــا... 

 
ّ
ــت خاشــعة كأن ــذا كان ــدا لســوزان... ل ــم تكــن تلــك الكلمــات تحمــل جدي ل

ــه...  ــد كلم ــر... تنتظــر جدي علــى رأســها الطي

 ذلــك العــدو 
ّ
بعدهــا فاجأهــا إيهــاب بقولــه: أتعلميــن أيضــا أننــي شــككت بــأن

كان مخترقــا لهاتفــي... وبعــد الاطــلع اتضــح فعــل أن عــدوي هاكــر محتــرف... 

ــام أكثــر مــن  م أيّامــا بلياليهــا الطــوال... حتــى بلغــت عــدد الأيّ
ّ
ــد لقــد أبكانــي ال

ثــلث ســنين... ذهبــت بكاهلــي فيهــا الأحــزان... 

مــوع... ابتلــت لهــا الخــدود... فتوجــه 
ّ
حينهــا التفــتَ لعيونهــا فــإذا بهــا بحــر مــن الد

ــهُ حالهــا وعطــف عــن تلــك العيــون السّــاحرة التــي لطالمــا آنســته فــي 
َّ
إليهــا بعــد أن رَق

وحدتــه... فطبــع علــى جبينهــا قبلــه حــارة... وأردف قائــل بعدهــا: 

لــولا وجــودك فــي أيّــام أحزانــي لأصبحــتُ رمــادا مــن فــرط احتــراق قلبــي بنيــران 

الأشــواق... وجــودك كان نعمــة حياتــي يــا ســوزانتي... 

شــغفها وحبّهــا.

اتضــح بعــد طلبــه المزيــد مــن التوضيــح أن طريقــة ســوزان فــي التجســس عليــه 

كانــت عــن طريــق وضــع تطبيــق هاكــر مخفــي فــي هاتفــه خــاص بالتجســس العــام... 

يســمح لهــا دائمــا هــذا التطبيــق بالتنصــت علــى اتصالاتــه الصــادرة والــواردة... 

والاطــلع علــى رســائله أيضــا كلهــا... والاطــلع علــى كلّ صغيــرة وكبيــرة فــي 

مــا أرادت ذلــك... ويكفــي 
ّ
هــا تــرى مــا يحــدث فــي شاشــة هاتفــه كل

ّ
هاتفــه... حتــى أن

ل الأنترنــت لكــي تســمح لنفســها برؤيــة مــكان إبحــاره فيهــا... وتتــم 
ِّ
فقــط أن يشــغ

عمليّــة الجوسســة الكاملــة هــذه مــن هاتفهــا الــذي يحمــل نفــس التطبيــق الخــارق... 

أن  حتــى  عليهــا...  مخفيــة  تكــون  أن  يســتحيل  بهاتفــه  تحركاتــه  كانــت 

عليهــا...  للتنصــت  لتســتعد  هاتفهــا  فــي  رنينــا   
ُ

وقٍــظ
ُ
ت ــرٍدُهُ 

َ
ت التــي  المكالمــات 

لــة بفيــروسٍ لجميــع مواقعــه  ولــم تكتــف بذلــك فقــد بعثــت لــه برســالة محمَّ

الاجتماعيّــة فأصبحــت أكوادهــا فــي يدهــا بعــد أن فتــح تلــك الرّســائل الغامضــة 

المصــدر... 

صُــرٍعَ إيهــاب مــن هــول مــا ســمع... بــدأ بذاكرتــه يتذكــر بالتفصيــل مــا جــرى... 

وكيــف كانــت كلّ تفاصيــل قصتــه مــع ســلوى لعبــة فــي يــد ســوزان... لــم يكــن يهمه 

هِــمَ عندهــا كلّ 
َ
رتــه ســوزان بــذاك الحــبّ... ف حــبّ ســوزان... بــل مــا أزعجــه هــو مــا دمَّ

مــا جــرى... فهــم لمــاذا كانــت تصــل لســلوى رســالة دنيئــة مفســدة بعــد كلّ رســالة 

مــا كان يســترق 
ّ
تصالــح منــه... فهــم لمــاذا كانــت ســوزان تزعجــه باتصالهــا دائمــا كل

هــا كانــت علــى علــم 
ّ
ــي أن ــه شــك ف

ّ
النّظــر فــي صفحــة فايســبوك ســلوى... حتــى أن

بصفحتــه الوهميّــة التــي ســماها باســم حليمــة المغربيّــة... فحامــت شــكوكه فيهــا أن 

ضتهــا بحضــره بإرســال رســالة بذيئــة الكلمــات لســلوى... بعــد  تكــون هــي مــن حرَّ

لعــت علــى كلمــات رســائله معهــا. أن اطَّ

نظــر لهاتفــه فــي يــده... كان هديــة ســوزان التــي حرصــت بخبــث علــى أن يكــون 
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لكنــه أردف بعــد أن ابتعــد عنهــا وأدار لهــا ظهــره: لكــن ياســوزان كمــا تعلميــن 

جيّــدا... قلبــي مأســور فــي يــد ســلوى... لــذا فإنــي أودّ الرّجــوع إليهــا لاســتعادة روحــي 

نــي سأســتقيل مــن العمــل مــع أبيــك 
ّ
وتنفســي... أود أن أكــون بجنبهــا... لــذا أظــنّ أن

فــي اليوميــن القادميــن... 

انفجرت بالبكاء وهرولت لأشيائها تجمعها تريد الهروب بنفسها لمنزلها... 

ــا...  ــي عزلته ــدة ف ــم يتركهــا وحي ــه ل ــم يســتطع إمســاكها عــن الذهــاب... لكنّ ل

ــى  ــه الصــادق لهــا ويشــكرها عل ــر فيهــا عــن حبّ ــة يعبّ فقــد أرســل لهــا رســالة مطول

كلّ شــيء... يشــكرها عــن أيّامهــا العزيــزة التــي وهبتهــا لمــن يحترمهــا بصــدق... 

ــر فيهــا عــن بقــاء حبّــه  هــا كانــت عونــه عنــد حاجتــه وعنــد أحزانــه... ويعبِّ
ّ
يشــكرها أن

ــا...  ــه لهــا كان حقيقي  حبّ
ّ
ــا رغــم وجــود ســلوى لأن لهــا حي

كانــت تلــك الرّســالة الطويلــة الجميلــة جمــال قلــب إيهــاب مفرحــة لجروحــات 

ــه كلّ  هــا ســبب عذاب
ّ
ــدا أن ــم جيّ هــا تعل

ّ
ــة لأن ــه الطيب ــه آلمهــا بكلمات ســوزان... لكنّ

تلــك السّــنون... فهــي مــن بعثــت بالصــورة لســلوى... واســتمرت بعدهــا بمحاربــة كلّ 

رســائله ببعــث أخــرى وراءهــا بدقائــق فقــط قاضيــة علــى كلّ الآمــال مــن رقــم أقنعتهــا 

ا مســتهزئة 
ًّ
ــه لإيهــاب يــوم بعــث الصــورة... كانــت كلماتهــا بذيئــة جــد

ّ
بالحــروف أن

دائمــا مــن حمــق ســلوى... واســتمرت بتحريــض أيّ فتــى يكــون أمامهــا بالــكلم 

معهــا بعــد أن تتصــل بهــا مــن مجهــول... فيســمعها أســوء الكلمــات الممزوجــة 

بالقهقهــات... لكــي تــزرع الوسوســة فــي صدرهــا... والشــكوك مــن اســتهزاء إيهــاب 

بهــا مــع أصحابــه... وكادت أن تبعــث لهــا بصــورة لإيهــاب عاريــا تمامــا لــولا خوفهــا 

عليــه مــن غضــب ســلوى ومــا قــد يحملــه مــن تبعــات. 

* * *
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ــا إيهــاب  هــا تركــت وراءه
ّ
ــم أن ــة... وهــي تعل ــك الليل ــر تل

ّ
ــمْ ســوزان تفك نَ

َ
ــم ت ل

وحيــدا ليبيــت فــي الفيــل... أرادت الخــروج مــن هــذه القصــة وإنهائهــا بتــرك شــيء 

ــر عــن حســن نيتهــا... وتجعلــه كذكــرى حســنة لهــا فــي قلبــه. جميــل يعبّ

كانــت تعلــم جيّــدا مــا إيهــاب فــي أمــسّ الحاجــة إليــه فــي وقتــه الحالــي... 

ــه مختصــرة القــول:  ــت ل ــد الفجــر... قال ــه رســالة عن ــت ل ــا وكتب ــذا أخــذت هاتفه ل

»تمنيتــك لــي بــكلّ مــا فــيّ... لكنّــي أحتــرم قــرار قلبــك... فأنــا عرفتــك حامــل لهــذا 

ائــم لمحبوبتــك... ســأقبل خســارتك 
ّ
الحــبّ... أحببتــك فعــل وأحــبّ فيــك الوفــاء الد

لكــن بشــرط أخيــر... أن تقبــل معونتــي ومعونــة أبــي فــي التوسّــط للحصــول لــك علــى 

ــة بجانــب حبّــك فــي ولايتكــم ســكيكدة...  ول
ّ
عمــل دائــم مــع الد

قــد ســامحتك مــن قلبــي... أتمنّــى أن تســامحني عــن كلّ أخطائــي... وشــكرا لــك 

عــن كلّ أيّامــك معــي«.
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السّــاحرة بيــن عينيــه... يمشــي ويــردّد بيــن شــفتيه »الــزواج الــزواج الــزواج«... كيــف 

غــاب هــذا الحــل عــن تفكيــري؟... هــو أحلــى حــل يجمعنــي بحبيبتــي.

 هاتفــه فــي جيبــه... 
ّ
ــر فــي حــلوة الفكــرة راكبــا للعــودة... حتــى رن

ّ
لــم يــزل يفك

كان رب عملــه السّــيد رشــيد... دخــل مــع إيهــاب فــي الموضــوع مباشــرة... قــال لــه 

ل 
ّ
ــذا فهــو ســيتكف ــه... ل ــا مــن منزل ــه قريب ــد أن يكــون عمل ــه يري

ّ
ــه أن ــه أخبرت  ابنت

ّ
إن

لــه بالحصــول علــى عمــل فــي مديريّــة الأشــغال العموميّــة فــي عنابــة... بمنصــب 

م فقــط للمديــر هنــاك 
ّ
 أن يتقــد

ّ
مهنــدس دولــة فــي التســيير التقنــي... لــذا مــا عليــه إلا

ــة فــي اختيــار يــوم ذهابــه. بملفــه حيــن وصولــه... وأعطــاه الحريّ

ــرا وأراد السّــجود فــي  كانــت المكالمــة ســيدة لحظــة إيهــاب... حمــد اللــه كثي

الحافلــة مــن فــرط الفرحــة... قــرّر فــي صميمــه التوبــة عندهــا مــن كلّ الانزلاقــات 

ــبّانيّة الموبــوءة والالتفــات لحيــاة الحــلل التــي ســهّلها لــه الرّحمــان... 
ّ

الش

فتــح صفحتــه علــى الفايســبوك... لا يــرى فــي أفقــه غيــر ســلوى... وكتــب شــيفرته 
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طلــق فــي أرجائهــا علــى ضــرب 
ُ
منــذ أن وقعــت عيــون ســلوى عليهــا والزغاريــد ت

ــيفرة: »ســأتقدم لخطبتــك 
ّ

ق مــا يجــري... كان معنــى الش
ّ
دف قلبهــا الــذي لــم يصــد

وأنهــي عذابنــا يــا حبّــي«.

اللقــاء بأســرع مــا يكــون...  يــوم  قائــق والســاعات تريــد وصــول 
ّ
الد تدافعــت 

وتصاعــدت وتيــرة فرحــة الطيــور... وزرع فــي الأرض هدوءهــا وبهجتهــا... وتســارعت 

ــوب...  ــات القل ــكار ودق الأف

تقــرّب فيهــا إيهــاب مــن محمــد شــقيق ســلوى وفاتحــه فــي موضــوع ســلوى 

دا بعــد استشــارة الأهــل موعــدا للشــوفة أو النّظــرة التــي تســبق كلّ 
ّ
ــة... حــد بصعوب

ــب أفــكاره ليلــة كاملــة 
ّ
 ســكره وحيــدا يقل

ّ
اســتقبلها إيهــاب عنــد الضحــى لأن

ــه... أحــسّ بفرحــة مختلطــة...  أذهــب إبــكاره وحيويتــه... كانــت رســالتها مفاجئــة ل

بتفهــم ســوزان وبالفــرج القريــب لهمّــه هنــاك ليفتــح حيــاة جديــدة بأمــل جديــد... 

يبــدو فــي الأفــق قريبــا.

لــم يذهــب إلــى عملــه ذلــك اليــوم... نــزل مــن تلــك الفيــل فــي حيــدرة بأعالــي 

ــه لا 
ّ
ــب بأمــل فــي مســتقبله... لأن

ّ
العاصمــة وتوجّــه إلــى الكورنيــش يجــر أذيالــه يترق

يعلــم بعــد الطريقــة الفضلــى للولــوج بجانــب ســلوى... ركــب بعدهــا الحافلــة مــن 

بــاب الــواد ونــزل فــي شــاطئ علــي لابوانــت الصخــريّ... جلــس علــى إحــدى صخــوره 

يستنشــق نســيم البحــر... كان بجانــب تلــك الصخــرة يجلــس صيّــاد عجــوز يحمــل 

ــه السّــلم  ــمّ أقبــل عليــه وألقــى علي ــل قليــل فــي إيهــاب ث ــه... تأمّ الأمــل فــي صنارت

وجلــس بجانبــه يســأله عــن الحيــرة التــي تبــدو فــي وجهــه... فأجابــه إيهــاب مختصــرا: 

نــي تائــه مــع دُنيتــي يــا أبــي... 
ّ
إن

نظــر العجــوز مطــوّلا فــي الأفــق ثــمّ اســتدار لإيهــاب ناصحــا: »قــم بمــا يلزمــك 

هــا حياتــك أنــت... ولــن تنتظــرك لكــي تقــف علــى رجليــك... 
ّ
القيــام بــه يــا ابنــي... فإن

ــغ رســالتك فــي 
ّ
... واصبــر وبل

ّ
 وجــد

ّ
تــزوّج... أنجــب... ربِ أولادك... اعمــل، كــد

نيــا... فالذيــن قبلــك بــدأوا رســالتهم أصغــر منــك... وظروفهــم أســوأ منك... فســواء 
ّ
الد

ل فاللــه الوكيــل لــن يحزنــك... وإن أســأت 
ّ
كانــت الظــروف مواتيــة أم لا... اعــزم وتــوك

ــر 
ّ
مــرات ومــرات فــل تمــل الرّجــوع لبــاب الرّحمــان... فالفــرج قريــب... المهــم قــرّر وفك

ولا تطــل التفكيــر«.

ــى   المول
ّ
ــه إيهــاب مطــوّلا... كان يؤمــن بالرســائل السّــماويّة... أحــسّ أن نظــر إلي

ــه... لقــد وجــد الحــل  ــي كلمــه ضالت ــارة طريقــه... فقــد وجــد ف ــه لإن ــه ل ــى بعث تعال

ــه...  ــا عــن ذهن ــه مــع ســلوى... كان الحــل لحــد تلــك اللحظــة غائب لمعضلت

شــكر العجــوز كثيــرا ونهــض بوجــه تملــؤه البشــرى... واضعــا تلــك الكلمــة 
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الحديــث بهــا... مســتمتعة بلعــب دور الأنثــى.

بعــد أن اســتجمع كلّ شــجاعته وطاقتــه... نطــق أخيــرا بصعوبــة بالغــة وكأنــه 

تعبّــر  كلمــة  فأطلــق  قاموســه...  فــي  كلمــة  يجــد  لــم  الــكلم...  يحــاول  أخــرص 

ا عندمــا ينطقهــا العاشــقان اللــذان عانيــا ســنين الهجــر والبــكاء 
ًّ
عــن الكثيــر جــد

الهســتيري... قــال لهــا متلعثمــا: كيــف حالــك؟

همــا تــوأم أخــرص... 
ّ
جــاء دورهــا فــي الــكلم... لــم تكــن مختلفــة عنــه... كأن

أخرجــت كلمتهــا بشــهقة كادت تــودي بهــا... الحمــد للــه.

ا فــي التفكيــر لإيجــاد كلمــة أخــرى... ودّ كثيــرا لــو أطالــت كلمتهــا أو 
ًّ
تعــب جــد

أعطتــه الفرصــة للــكلم بطــرح ســؤال عليــه... قــرّر أخيــرا الخــوض فــي الأعمــاق بعــد 

اطمئنانــه مــن أن الوضــع مماثــل فــي الضفــة الأخــرى... نظــر فــي مقلتهــا التــي كانــت 

ــال لهــا ينفــس اســتحالة النّطــق  ــلأرض... وق ــة المقــام متوجهــة ل ــة مــن صعوب خجول

هــا كلمــة تختــزل آهــات 
ّ
فــة بالدمــوع لأن

ّ
الأولــى... اشــتقت لــك... كانــت كلمتــه مغل

مــوع وآلاف مــن الخناجــر أيقظــت مئاتــا مــن الليالــي... كلمــة 
ّ
وجنــون وبحــور مــن الد

هــا مــن كلم القلــب مباشــرة.
ّ
طقــت صعبــة لأن

ُ
ن

هــا 
ّ
انطلقــت ابتســامة مــن ثغرهــا بصــدى صغيــر... كانــت ابتســامة خجولــة... كأن

تفاجــأت مــن الكلمــة المختــارة... نظــرت إليــه بحــذر لكيــل تقــع فــي عينيــه... غيّــر 

قت 
ّ
ــه نجــح فــي إســقاطها فــي شــباك النّظــرة المتعــارف عليهــا فــي دســتورهما... فعل

ّ
أن

فــي لمعــان عيونــه التــي اشــتاقت للإبحــار فيهمــا... دامــت تلــك النّظــرة الماحيــة لــكلّ 

ــر... 
ّ
ــى الفكــر المتوت فء عل

ّ
ــد ــا فحــلّ ال ــة... ابتســما فيه قيق

ّ
ــن الد ــات شــيئا م العقب

المقــام  التــي يســتحقها  المعبّــرة  الكلمــات  عــن  البحــث  عــن  بعدهــا  واســتغنيا 

وصاحبــه... 

ة 
ّ
أمســك بعدهــا يدهــا بحنــان... وأقامهــا مــن مكانهــا ودنــا منهــا واحتضنهــا بشــد

هــا قطعــة منــه احتضــان الأمّ لوليدهــا أوّل مــرة... شــهقت فيهــا روحــه ونــام برأســه 
ّ
كأن

حــالات الخطوبــة... 

 وحَــلّ 
ّ

لــم تنقــضِ 360 ســاعة منــذ آخــر شــيفرة بينهمــا أو خمســة عشــر يومــا... إلا

نيــا قاطبــة... كان يومــا هادئــا موســيقيا حيــن شــرّفت رجــله 
ّ
عيدهمــا وعيــد كلّ الد

بيــت ســلواه... بقلــب جبــان يريــد منــه الهــرب مــن المــكان... فلــولا البشاشــة التــي 

رآهــا فــي عيــون أســرتها لصعــب التنفــس عليــه أكثــر... 

ــب ارتباكــه ذهــولا عندمــا أشــرقت شــمس 
ّ
ــرا... فقــد تقل ــم يطــل ارتباكــه كثي ل

ــديد 
ّ

ــعر الحريــريّ الش
ّ

علــى غرفــة الجلــوس وجلســت بجانبــه... أعمــى بصــره ذاك الش

السّــواد الــذي شــمل وغطّــى نصــف جســمها النّاصــع بيــاض أطرافــه التــي أحرجتــه 

ــم يرهــا بمثــل ذاك الجمــال مــن  ــا... ل هــا مراي
ّ
بلمعانهــا وانعــكاس الضــوء عليهــا كأن

قبــل... فحجابهــا كان يســتر كلّ فتنتهــا... 

اســترق نظــرة لعيونهــا الواســعة كالبحــر السّــوداء مياهــه... فأبهجتــه تلــك الجفــون 

الرّحبــة السّــعيدة التــي احتــرق قلبــه شــوقا لهــا... فانطلــق محيــاه وزادت عيونــه بريقــا 

واشــتعلت ثقتــه فــي نفســه مــن جديــد حيــن رأى الفرحــة فــي عينيهــا... 

 قــوة عظيمــة أدخلــت الغرفــة كاملــة فــي عاطفــة غامــرة... 
ّ
كان الجــوّ مهيبــا... كأن

كان الحــبّ شــامل لــكلّ المــكان... 

ــراءة الفاتحــة... بعــد  ــا ســرّع ق ــو م ــى وجــوه العروســين ه ــائد عل كان الرّضــا السّ

الاطمئنــان علــى كلّ مــا يــدور حــول شــغل إيهــاب الجديــد الــذي يماثــل منصــب 

ــروط... وتركــت للعاشــقين فرصــة انفــراد 
ّ

ســلوى... تراضــت العائلتيــن علــى الش

ــة...  ــي الغرف ــرة ف صغي

ــديد... نظــر إليهــا بصعوبــة بعــد 
ّ

كانــت جلســة غلــب عليهــا الخجــل والإربــاك الش

أكثــر مــن دقيقــة صمــت شــغلته فيهــا دقــات قلبــه التــي كادت أن تســمع... رفــع فيهــا 

هــا اســتمرت 
ّ
ث... نظــر إليهــا حاقــدا عليهــا لأن

ّ
ــه يجــب أن يتحــد

ّ
عينيــه وهــو يعلــم أن

عنــه فــي إيجــاد كلمــة مناســبة لافتتــاح 
ُ
فــي صمتهــا حتــى فــي هــذه اللحظــة... لــم ت
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أجمـــــل حلــــم
كانــت السّــماء ورديّــة حيــن عــاودت فارســة عقلــي الظهــور... عاريــة بجســد 

متلألــئ يُذهــب الأبصــار... تجــري علــى رمــال شــاطئ قلبــي النّاعمــة... ترجيتهــا 

 تطيــل الجــري فــإن اهتــزاز نهديهــا يُذهــل وجدانــي ويُبطــئ تفكيــري 
ّ

حينهــا إلا

ويُلعثــم كلمــي وإدراكــي.

دا... وناولتنــي 
ّ
 تنازلــتْ متواضعــة لرجائــي... وأتــت لمكانــي حيــث كنــت متمــد

جســدها المرمــري وتوســدت بجانبــي ذراعــي... 

زاد إحساســي حينهــا بالرضــا حيــن رأيــت ذراعهــا الياقوتــي يلفنــي ويحضننــي... 

حبيبتــي يــا نــاس تريدنــي.

فتحــتُ بعــد انقضــاء النّشــوة عينــي... فــإذا بــي انتقلــت مــن حلــم إلــى حلــم 

نــي 
ّ
ــق حلمــي يــا نــاس بالأفضــل... كانــت ســلوتي ســلوى تلف

ّ
واقعــي أجمــل... تحق

ــن الحــلل...  ــة م ــا قبل ــا العســلي حينه ــى ثغره ــي... طبعــتُ عل ــد إذابت ــا تري بذراعه

وللحلل أعزائي حرمة... نقطة يجب علينا الوقوف عندها.

إيهاب 

أحقيقة أنتِ 

أم على عيني تكذبين

أحقيقة أنتِ

أم أنتِ أحلمي خرجت لتزعجني

خرجت لتنسيني جمال النّساء

وإن كنتِ حقيقة 

فاغربي عن وجهي عذرا

 جمالك مشكلة
ّ
فإن

ي 
ّ
ألا تعلمين أن

ت بيديهــا تضمــه أيضــا مــن فــرط حقدهــا علــى ســنين العــذاب 
ّ
علــى كتفهــا... مــد

التــي قهرتهــا ولــم ترحمهــا رغــم آلاف الصرخــات والعبــرات... ثــمّ هطلــت دمعاتــه 

ــات  ــن الوجن ــرات بي ــا فامتزجــت العَب ــة فأيقظــت عبراته ــه المتلهف ــن جفون شــوقا م

الملتهبــة.

* * *

تســارعت بعدهــا الأحــداث وشــهقات الفرحــات... بعــد أن جمــع بينهمــا الأهــل 

 وازدان 
ّ

جمعــا قصريــا كان أروع مــن خيالهمــا... فلــم تنقــضِ ســنتين مــن الفرحــات إلا

فراشــهما بشــامل الصغيــر... واكتملــت الفرحــة حيــن ســهل اللــه تعالــى لســلوى 

انتقــال عملهــا إلــى دائــرة بــن عــزوز كمهندســة فــي المصلحــة التقنيّــة... 

ــه... وإيهــاب لا يكــف  ــؤس الماضــي وأحزان ــام تعــوّض العاشــقين ب وســارت الأيّ

ــفتين تلــك 
ّ

ــة الش ــفتين... أميّ
ّ

ــة الش ميّ
ُ
ــى ســلوى أن يصفهــا بأ ــه عل ــن تقــع عيني حي

 حبّهــا وتضــعَ 
َ
دمّــرَ حياتهــا وحيــاة

ُ
 عقــربٍ وســريرها أن ت

ُ
بلــة

ُ
الخجولــة التــي كادت ق

ا لأصــدقِ المشــاعر.
ّ
حــد

 بقتل كلّ شيء في دُنيا حامليها. 
ّ

تلك المشاعر التي لا تقبل أن تموت إلا
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ابتدأتْ فعل في إزهاق روحي

وجيدك المرمريّ 

وتفاحُ صدرك

وخاتمُ خصرك 

 وقوامك الذي لا يرحم

أتموا بعد حريرك الأمر

إن أمعنت فيك النّظر

سقطت من عيني نسائي

رَا
َ
ك

َ
وصارت المقربة منهم ذ

اذهبي وأبعدي عينيك عنّي

فلستُ أهل لهذه الحروب

 عينيك سم 
ُ

فلحظ

ورموشك نبال

رمى من أقواس الحواجب
ُ
ت

ووَرد خدك الفاتح 

يبهجني 

وأخاف بعدها زوالكِ

رة وجنتك قبري
ُ
وغ

إن أنتِ أعطيتنيَ الأملَ

وشفاه مبسمكِ

تلك العسليّة

لا تريد منّي أن تخبوَ شهوتي

فكيف تريدينَ مِنك 

أماميَ البقاء

ي يريد لثمك
ّ
ل

ُ
وك

ولثم سمك 

لعلّ في رحيقك الخلود والبقاء

وخصلتك الحريريّة

المنسدلة على رقبتكِ العاجية
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